
ق حملته الرئاسية «تضامناً» مع القروي
ّ
سعيّد يعل حملة مركزة على نشطاء تنظيم شبابي معارض

«حزب السجين» يقلق «الكبار» في اقتراع تونس اليوم اعتقالات واسعة في ذكرى «أحداث الربيع الجزائري»
تونس: المنجي السعيداني

 وكمال بن يونس

فــيــمــا يـــتـــوجـــه نـــحـــو ســبــعــة مــلايــين 
نـــاخـــب إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع الـــيـــوم 
لاختيار ٢١٧ نائباً في البرلمان التونسي 
الجديد، من بين أكثر من ١٥ ألف مترشح، 
يُقلق حزب «قلب تونس» الموجود زعيمه 
نبيل القروي في السجن الأحزاب الكبيرة 

وفي مقدمتها «النهضة».
وتــــوقــــع راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــيــس 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، فـــــوز حـــزبـــه وحــــزب 
«قلب تونس» في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة. وحذر من سيناريو فوز المرشح، 
الــذي قــررت حركته دعمه للرئاسة قيس 
ســـعـــيـــد ونـــــجـــــاح حــــــزب «قــــلــــب تـــونـــس» 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وقـــــال في 

تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة إن ذلــــــك «ســـيـــفـــرز 
الـــدولـــة، وسيخلف  تــصــادمــاً عــلــى رأس 
تــنــافــراً بــين رأســـي السلطة التنفيذية»، 
ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام، 
التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف 

الشاهد.
إلــــى ذلـــــك، قـــــرّر ســعــيــد، أمـــــس، عــدم 
القيام بحملته الانتخابية للرئاسة في 
ظـــل تـــواصـــل تــوقــيــف مــنــافــســه الـــقـــروي، 
بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ونشر 
سعيّد بياناً، أمس، أكد فيه أنه «لن يقوم 
شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات 
الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً 
لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض 

حول تكافؤ الفرص بين المرشحين».
(تفاصيل ص٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

نــفــذت قــــوات الأمــــن الــجــزائــريــة أمــس 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة طـــالـــت عــشــرات 
المتظاهرين، عندما كانوا بصدد الاحتفال 
بــــمــــرور ٣١ ســـنـــة عـــلـــى أحــــــــداث «الـــربـــيـــع 
الـــجـــزائـــري»، الــتــي فــتــحــت بـــاب الــتــعــدديــة 

السياسية والإعلامية.
وتأتي ذكــرى إحياء أحــداث الخامس 
من أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٨ في سياق 
مـــواجـــهـــة حـــــــادة بــــين الـــــحـــــراك الــشــعــبــي، 
الـــرافـــض لــرئــاســيــة نــهــايــة الـــعـــام، وقــيــادة 

الجيش التي تتمسك بها بقوة.
وشـــــمـــــلـــــت الاعـــــــتـــــــقـــــــالات مـــنـــاضـــلـــين 
ســـيـــاســـيـــين ومـــــحـــــامـــــين، ونــــاشــــطــــين فــي 
جــــمــــعــــيــــات وتــــنــــظــــيــــمــــات مـــســـتـــقـــلـــة عــن 
الــحــكــومــة، وطــلــبــة الــجــامــعــات، وتــمــت في 

«ســاحــة الــشــهــداء»، وهــي أحــد الفضاءات 
العامة، التي عاشت القمع خلال الأحداث 
التي وقعت قبل ٣١ عاماً، وكان ضحاياها 
شباباً في مقتبل العمر، قادوا ثورة سلمية 

ضد نظام الحزب الواحد.
ونــــــزل أمـــــس عـــــدد كــبــيــر مــــن نــشــطــاء 
الــحــراك المتواصل منذ قرابة ٨ أشهر إلى 
«ساحة الشهداء»، تلبية لنداء بالتظاهر، 
نــشــره مــصــدر مــجــهــول بشبكة الــتــواصــل 
الاجتماعي خلال الأيام الماضية. غير أنهم 
أفــراد مكافحة الشغب،  وجــدوا حشداً من 
التابعين لأمن ولاية الجزائر، منتشرين في 
محيط الساحة لمنعهم من تنظيم المظاهرة. 
وتم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمن «حي 
القصبة» العتيق، حيث احتجزتهم الشرطة 

حتى آخر النهار قبل أن تفرج عنهم.
(تفاصيل ص٩)
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الإقبال يتزايد على «مائدة البحر المتوسط» 
والأطباق العربية في الخارج

(مذاقات)

اعتداء مديرية شرطة باريس «إرهابي»

قرصنة إيرانية لمئات الحسابات في أميركا

جوها يتسلم رئاسة بعثة دعم اتفاق الحديدة

(ص١١)

في الداخل
رئيس الوزراء العراقي يعد بالتحقيق 

في الهجوم على مكتب «العربية» في بغداد
ص3

تجدد الاحتجاجات في بغداد وسقوط قتلى... وحرق مقار أحزاب في الناصرية

الصدر متمسك باستقالة الحكومة... والحلبوسي يفاوض المتظاهرين
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مرهونة بالاتصالات مع الحكومة

قال لـ  إن بعثته مع الأكثرية الصامتة

لبنان مهدد بسلسلة إضرابات غداً

سلامة: لا حل لليبيا من الخارج

بيروت: نذير رضا

تـــنـــتـــظـــر نــــقــــابــــات قـــطـــاعـــات 
حيوية في لبنان نتيجة الاتصالات 
مــع ممثلين عــن الحكومة لاتخاذ 
الـــقـــرار حـــول تجميد الإضـــرابـــات 
المزمع بدؤها غداً الاثنين إثر أزمة 
انحسار العملة الصعبة والمطالبة 
بــــتــــأمــــيــــنــــهــــا لــــــغــــــرض اســـــتـــــيـــــراد 
البضائع والسلع الأساسية، رغم 
تأكيد الحكومة المتكرر أنه لا أزمة 
مالية في لبنان، وإن هناك جزءاً 

من الأزمة مفتعل.
ويـــهـــدد تــفــاقــم الأزمـــــة المــالــيــة 

بتحركات اعتراضية تشل البلاد 
يوم غد، إثر إعلان نقابتي توزيع 
المحروقات والأفران عن إضرابات، 
فــــي حــــــال لــــم تـــتـــدخـــل الــحــكــومــة 
لإيجاد حل، في مهلة تنتهي مساء 

اليوم الأحد.
وأعلن نقيب أصحاب محطات 
توزيع المحروقات سامي البراكس، 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه فــي حال  لـــ
لــم تستجب الحكومة وتجد حلاً 
لإعادة انتظام المدفوعات للشركات 
المستوردة بالليرة اللبنانية كما 
كان الأمر في السابق، فإن المحطات 
ستضرب عن العمل يــوم الاثنين. 

واعـــتـــبـــر نــقــيــب أصـــحـــاب الأفـــــران 
كاظم إبراهيم أن القرار بالتوقف 
عن العمل ينتظر نتائج المداولات 

بين المطاحن والمصرف المركزي.
وتحاول الحكومة محاصرة 
أزمة الدولار عبر سلسلة إجراءات، 
إلــــى جـــانـــب المـــخـــرج المـــالـــي الـــذي 
اتـــخـــذه مـــصـــرف لــبــنــان الأســـبـــوع 
الماضي، ومن بينها ضبط أسعار 
بيع القطع النقدية الأجنبية في 
الأســــواق المـــوازيـــة وإلــــزام محلات 
الــصــيــرفــة بــالــســعــر الـــرســـمـــي مع 

هامش ربح صغير.
 (تفاصيل ص٦)

 القاهرة: جمال جوهر

أكـــد غــســان ســـلامـــة، مبعوث 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
ليبيا، سعيه إلى «إسكات صوت 
المـــدافـــع» فـــي هـــذا الــبــلــد الــعــربــي، 
وقــــال إن «المـــتـــضـــرر الــوحــيــد من 
هــذه الــحــرب، التي لم تجن ليبيا 
منها سوى القتل والدمار، ومزيد 
من الانقسام، هو المواطن الليبي».

ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث ل
الأوســــــط»، شـــدد ســلامــة عــلــى أن 
حــــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة يـــرجـــع إلـــى 
الليبيين أنفسهم، وأنــه «لا يمكن 
الـــخـــارج».  يُــفــرض عليهم مــن  أن 
وقــال: «هناك الآن قناعة متزايدة 
لدى جميع الدول المعنية بالشأن 
الـــلـــيـــبـــي والـــــشـــــركـــــاء الــــدولــــيــــين، 
بـــأن الــحــل الــســيــاســي هــو الــعــلاج 
الــوحــيــد لإنــهــاء الــحــرب، وإحــيــاء 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــرة ثــانــيــة، 
وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح 
ـــــــذي نــســعــى  المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي ال

لعقده».
كما تطرق سلامة إلى الوضع 
الـــراهـــن، حــيــث قـــال إن «هــنــاك ما 
نسميه حــزب الأمــر الــواقــع، الــذي 
يـــضـــم جـــمـــيـــع المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الــوضــع الــحــالــي، ويــعــمــل جــاهــداً 
عـــلـــى إبــــقــــاء الــــوضــــع كـــمـــا هــــو»، 
مــســتــدركــا بـــأن الأحـــــداث «أثــبــتــت 

أن سياسة المماطلة غير مجدية 
وغــــيــــر واقــــعــــيــــة، ولـــعـــبـــة تــمــديــد 
الأزمــــــــــات ســــتــــؤدي إلــــــى انـــهـــيـــار 

الهيكل على رؤوس الكل».
ودافــــــــع ســــلامــــة عــــن الــبــعــثــة 
الأممية في ليبيا، وقــال إن الأمم 
المتحدة «تقف في صف الأكثرية 
الصامتة، وهــي الشعب الليبي، 
الذي يعاني من استمرار الخلاف 

السياسي».
(تفاصيل ص١٠)

«التشدد» وتريد «دوراً أميركياً»... والسيسي يتعهد بحماية الحقوق المائية الوطنية مصر تتهم إثيوبيا بـ

مفاوضات «سد النهضة» في طريق مسدود
القاهرة: محمد نبيل حلمي

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلنت مصر، أمس، أن «مفاوضات سد النهضة 
إلــى طريق مــســدود نتيجة لتشدد الجانب  وصلت 
الإثيوبي»، فيما أعربت رئاستها عن تطلعها إلى 

«دور أميركي» في المباحثات الممتدة منذ سنوات.
جاء موقف مصر في ختام مباحثات خاضتها 
مع السودان وإثيوبيا، في الخرطوم، على مستوى 
وزراء المــيــاه فــي الـــدول الــثــلاث. وقــالــت الــقــاهــرة، إن 
ممثلي أديــس أبابا في اجتماع الخرطوم «رفضوا 
جميع الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، 

وتتجنب إحداث ضرر جسيم».
ودخــل الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي 
عــلــى خـــط الــتــفــاعــل بــتــأكــيــده أن «الــــدولــــة المــصــريــة 

ملتزمة بحماية  بكل مؤسساتها 
الــحــقــوق المــائــيــة المــصــريــة فــي مياه 
النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات على الصعيد السياسي 
وفي إطار محددات القانون الدولي 

لحماية هــذه الحقوق». وأضــاف السيسي مطمئناً 
مواطنيه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع 
«فيسبوك»: «سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً 

الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
وتخشى مصر من أن يؤدي السد الإثيوبي إلى 
النيل، التي  المــحــدودة مــن مياه  الإضـــرار بحصتها 
تقدر بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها 
بنسبة أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة فــي الــشــرب والــزراعــة 

والصناعة.
من جهته، قــال السفير بسام راضــي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن القاهرة «ترحب 
بــالــتــصــريــح الــــصــــادر عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــشــأن 
المفاوضات الجارية حول سد النهضة، الذي تضمن 
دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في 
السعي للتوصل إلى اتفاق». وذكر المتحدث أن مصر 
الــولايــات المتحدة  «تتطلع لقيام 
بــــــــدور فــــعــــال فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد، 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى ضـــــــوء وصـــــول 
المفاوضات بين الدول الثلاث إلى 
طريق مسدود».  (تفاصيل ص٢)

الوفد المصري خلال المحادثات حول «سد النهضة» 
في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

 مواجهات في بغداد أمس استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين (رويترز)  

بغداد: حمزة مصطفى

الــذي  الـــصـــدر،  فيما تمسك مــقــتــدى 
يتزعم أكــبــر كتلة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
أمــس، بموقفه الداعي لاستقالة حكومة 
عادل عبد المهدي، تجددت المظاهرات في 
بغداد والمــدن العراقية وقتل ١٤ شخصاً 
بــالــرصــاص الــحــي فــيــمــا فــــاوض رئــيــس 

البرلمان محمد الحلبوسي المتظاهرين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قيادات 
سياسية بــارزة سعت إلى إقناع الصدر 
بالعدول عن دعوته إلى إقالة الحكومة، 
لكنه أصر على موقفه، مما أثار مخاوف 

من أن ينضم أتباعه إلى المظاهرات.
ومــع رفــع حظر الــتــجــول واســتــمــرار 
حـــجـــب الإنـــتـــرنـــت بـــعـــد أربــــعــــة أيــــــام مــن 
الاحتجاجات المطلبية والمواجهات، أكدت 
الــشــرطــة ومـــصـــادر طــبــيــة ســقــوط مــزيــد 
فــي اشــتــبــاكــات بــين المــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمــن في العاصمة أمــس. وسمع إطلاق 
لــلــرصــاص الــحــي بــاتــجــاه المــتــظــاهــريــن، 
الــذيــن تجمعوا فــي محيط وزارة النفط 
على الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. 
وفــي الناصرية، مركز محافظة ذي قار 
الجنوبية، أحرق محتجون مقار أحزاب. 
ومــــع ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن مـــائـــة قتيل 
منذ بدء الاحتجاجات، دعت بعثة الأمم 
المتحدة في العراق أمس إلى وقف أعمال 
الــعــنــف وقــالــت فــي بــيــان: «هـــذا يــجــب أن 
يتوقف، وأولــئــك المــســؤولــون عــن العنف 

يجب أن يحاسبوا». (تفاصيل ص٣)

ل تركي شرق الفرات «في أي لحظة»
ّ

توغ

«شرعنة انتخابات» سوريا ٤ شروط أوروبية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية، 
وقواعد عملها، «معركة التطبيع» مع دمشق، 
و«إعادة الشرعية إلى النظام السوري»، بين 
استعجال موسكو «إعادة سوريا إلى العائلة 
«عزل»  العربية»، من جهة، وتمسك واشنطن بـ

دمشق، من جهة أخرى.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن بــاريــس 

قــدمــت لــحــلــفــائــهــا الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين 
وثيقة لقبول نتائج الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــعــام المقبل والرئاسية فــي ٢٠٢١ و«إلا، لن 
تـــكـــون شـــرعـــيـــة»، واقـــتـــرحـــت ٤ شـــــروط هــي: 
أولاً، إرســـــاء تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة عــلــى أرض 
الواقع بهدف تهيئة الأجــواء والبيئة الآمنة 
والمحايدة. ثانياً، ضمانات لمشاركة ووصول 
الــنــازحــين والــلاجــئــين إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع. 
ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء 

الاقــتــراع الــتــعــددي. ورابــعــاً، إشـــراف منظمة 
الأمم المتحدة على الانتخابات.

على صعيد آخــر، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، أن العملية التركية شرق 
الــفــرات يمكن أن «تــبــدأ فــي أي لحظة»،  نهر 
في وقت حذرت «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة الــتــي تــدعــمــهــا واشــنــطــن 
وتسيطر على المنطقة، من «حرب شاملة» في 
حال نفذت أنقرة تهديداتها. (تفاصيل ص٨)



Issue العدد ١٤٩٢٢ – Sunday ٢الأحد ٢٠١٩/١٠/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

القيادة السعودية تهنئ الرئيس المصري 
بذكرى يوم العبور

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــث خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة 

ذكرى يوم العبور.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة 
المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب 
الــتــمــنــيــات بالصحة والــســعــادة للرئيس المــصــري، 
ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية اطــراد 

التقدم والازدهار.
كــمــا بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي ببرقية مماثلة للرئيس عبد 
الفتاح السيسي. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني 
وأصــــــدق الــتــمــنــيــات بـــمـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب 
جمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار.

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين 

ولي العهد السعودي يكرم الرئيس التنفيذي 
لصندوق الاستثمار الروسي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــلــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع السعودي، أول من أمس «الجمعة»، الرئيس 
التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل 
ديمترييف وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، 
وذلــك تقديرا لجهوده في تقوية أوجــه التعاون بين 

المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وجـــــاء تــقــلــيــد ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي لــلــرئــيــس 
التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي تنفيذاً لأمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
فيما جرى خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان وكيريل 
ديمتروف استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 
خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون 

الأخرى.
وحضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبد العزيز 
الله بــن بندر  بــن سلمان وزيــر الطاقة، والأمــيــر عبد 
وزيــر الحرس الوطني، ومساعد بن محمد العيبان 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ولي العهد السعودي أثناء تقليد الرئيس التنفيذي 
لصندوق الاستثمار الروسي وشاح

 الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية (واس)

«التشدد» و«الردة» عما سبق... وأديس أبابا ترفض وسيطاً دولياً القاهرة اتهمت إثيوبيا بـ

مصر تتطلع لدور أميركي في مفاوضات «سد النهضة» بعد «انسداد» المباحثات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت فيه 
الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، أن «مـــفـــاوضـــات 
سد النهضة قد وصلت إلى طريق 
مـــســـدودة نــتــيــجــة لــتــشــدد الــجــانــب 
الإثيوبي»، أعربت الرئاسة المصرية 
عن تطلعها إلى «دور أميركي» في 
المــبــاحــثــات المــمــتــدة مــنــذ ســـنـــوات، 
مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى دور 
دولـــــي، وأن الــقــاهــرة مــســتــمــرة في 
يــلــزم سياسياً لحماية  «اتــخــاذ مــا 

حقوقنا».
وجـــاء مــوقــف مــصــر فــي ختام 
مــبــاحــثــات خــاضــتــهــا مــع الــســودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا، فــــي الــــخــــرطــــوم، عــلــى 
الـــــدول  فــــي  المــــيــــاه  مـــســـتـــوى وزراء 
الــثــلاث. وقــالــت الــقــاهــرة إن ممثلي 
أديــس أبابا في اجتماع الخرطوم 
«رفضوا كل الأطروحات التي تراعي 
مــصــالــح مــصــر المـــائـــيـــة، وتــتــجــنــب 

إحداث ضرر جسيم».
وفــــور إعــــلان الــقــاهــرة تــوصــل 
المفاوضات إلى طريق «مسدودة»، 
الفتاح  دخــل الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي عـــلـــى خــــط الـــتـــفـــاعـــل مــع 
مــســتــجــدات المــفــاوضــات، وقـــال إنــه 
تــابــع «عـــن كــثــب نــتــائــج الاجــتــمــاع 
الثلاثي لوزراء الري، الذي لم ينتج 
عنه أي تطور إيجابي»، متعهداً بأن 
«الــدولــة المصرية بكل مؤسساتها 
مــلــتــزمــة بــحــمــايــة الــحــقــوق المــائــيــة 
المصرية في مياه النيل، ومستمرة 
فـــي اتـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم مـــن إجــــــراءات 
على الصعيد السياسي وفي إطار 
مــحــددات الــقــانــون الــدولــي لحماية 
هــذه الــحــقــوق». وأضـــاف السيسي 
مطمئناً مواطنيه، في تدوينة عبر 
حسابه الرسمي الموثق على موقع 
«فيسبوك»: «سيظل النيل الخالد 
يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال 

برباط التاريخ والجغرافيا».
وتــخــشــى مــصــر مـــن أن يـــؤدي 
الـــــســـــد الإثـــــيـــــوبـــــي إلــــــــى الإضــــــــــرار 
بــحــصــتــهــا مـــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل، الــتــي 
«٥٥٫٥ مليار متر مكعب»،  بـــــ تــقــدر 
والــتــي تعتمد عليها بنسبة أكثر 
من ٩٠ في المائة في الشرب والزراعة 

والصناعة.

وبـــحـــســـب «الــــــــري المـــصـــريـــة»، 
فـــإن «إثــيــوبــيــا قــدمــت خـــلال جــولــة 
المــفــاوضــات الــتــي جـــرت (الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي) فـــــــي الــــــخــــــرطــــــوم عـــلـــى 
مستوى المجموعة العلمية البحثية 
المــســتــقــلــة، وكــذلــك خـــلال الاجــتــمــاع 
الــوزاري الــذي تلاها في الفترة من 
٣٠ سبتمبر (أيلول)، وحتى أمس، 
مقترحاً جديداً، يعد بمثابة ردة عن 
كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ 
المــــلء والــتــشــغــيــل،  حــاكــمــة لعملية 
حــيــث خـــلا مـــن ضـــمـــان وجـــــود حد 
أدنــــى مـــن الــتــصــريــف الــســنــوي من 
سد النهضة، والتعامل مع حالات 
الــجــفــاف والــجــفــاف الممتد الــتــي قد 

تقع في المستقبل».
وقبل أسبوعين، تبادلت مصر 
وإثيوبيا، أخــيــراً، تصعيداً كلامياً 
نــــــــادراً بــــشــــأن تـــعـــثـــر المــــفــــاوضــــات، 
فــــطــــالــــبــــت الـــــقـــــاهـــــرة بـــــوضـــــع حــد 
لمــــفــــاوضــــات تــــجــــري مـــنـــذ نـــحـــو ٨ 
ســـنـــوات حـــول «ســـد الــنــهــضــة» من 
نــتــيــجــة، فيما  إلــــى  الـــتـــوصـــل  دون 
رفــــضــــت أديـــــــس أبــــابــــا مــقــتــرحــات 
مصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل 
السد، منتقدة ما عدّته «يتعارض 

مع سيادتها».
وقالت مصر، أمس، إن إثيوبيا 
«رفـــضـــت مــنــاقــشــة قـــواعـــد تشغيل 
ســد الــنــهــضــة، وأصــــرت عــلــى قصر 
التفاوض على مرحلة الملء وقواعد 
المــــلء، بما  أثــنــاء مــرحــلــة  التشغيل 
يــخــالــف المـــــادة الــخــامــســة مـــن نص 

اتــــفــــاق إعــــــلان المــــبــــادئ المــــوقــــع فــي 
الــخــرطــوم ٢٣ مـــارس (آذار) ٢٠١٥. 
كما يتعارض مــع الأعـــراف المتبعة 
بـــنـــاء وإدارة  فـــي  لــلــتــعــاون  دولـــيـــاً 

السدود على الأنهار المشتركة».
وأوضـــــحـــــت أنـــــه «عــــلــــى ضـــوء 
وصـــــــول المـــــفـــــاوضـــــات إلــــــى طـــريـــق 
مسدودة، فقد طالبت مصر بتفعيل 
المــــــادة الـــعـــاشـــرة مـــن اتـــفـــاق إعـــلان 
المــبــادئ، بالمطالبة بمشاركة طرف 
دولــي فــي مفاوضات ســد النهضة 
للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر والمـــــســـــاعـــــدة فــي 
التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
يــحــفــظ حــقــوق الـــــدول الـــثـــلاث دون 

الافتئات على مصالح أي منها».
وذكر متحدث الرئاسة المصري 
أن مــصــر «تــتــطــلــع لــقــيــام الــولايــات 
المتحدة بدور فعال في هذا الصدد، 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى ضــــــــوء وصــــــول 
المــفــاوضــات بــين الـــدول الــثــلاث إلى 
طريق مسدودة بعد مرور أكثر من 
٤ سنوات من المفاوضات المباشرة 
مـــنـــذ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق إعــــلان 
المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات 
التي لم تفضِ إلى تحقيق أي تقدم 
مــلــمــوس، مـــا يــعــكــس الــحــاجــة إلــى 
لــتــجــاوز التعثر  فــعــال  دور دولــــي 
الــحــالــي فــي المـــفـــاوضـــات، وتــقــريــب 
وجــهــات النظر بــين الـــدول الــثــلاث، 
والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
القانون  يقوم على احــتــرام مــبــادئ 
الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام 

الأنهار الدولية، التي تتيح للدول 
الاستفادة من مواردها المائية دون 
الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف 

الأخرى».
وســـــبـــــق لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المـــصـــري، ســـامـــح شـــكـــري، أن أثـــار 
قضية «ســد النهضة» وتطوراتها 
بــيــنــهــا  نــــظــــرائــــه مـــــن ٤ دول،  مـــــع 
روســيــا، ضمن اجــتــمــاعــات ثنائية 
منفصلة في نيويورك، على هامش 
أعمال «الاجتماعات السنوية للأمم 

المتحدة» الشهر الماضي.
وكـــشـــف وزيـــــر الـــــري والمــــــوارد 
المــائــيــة، يــاســر عــبــاس، فــي مؤتمر 
صحافي، أن دولــة إثيوبيا تقدمت 
بــعــرض لمـــلء بــحــيــرة ســـد النهضة 
لفترة زمنية محددة تتراوح بين ٤ 
و٧ سنوات، مضيفاً أن الاجتماعات 
نــاقــشــت كـــل الأجـــنـــدة الـــتـــي تشمل 
لــلــدول  المــقــتــرحــات البحثية  عـــرض 
الـــــــثـــــــلاث. وأقــــــــــر عـــــبـــــاس بــــوجــــود 
خلافات يجب التواصل في حلها، 
مشيراً إلى أن الاجتماعات ناقشت 
مــقــتــرح الــوســيــط الـــدولـــي، بــيــد أنــه 
رجــح مــقــدرة اللجنة البحثية على 
المــلــفــات العالقة، مشيراً إلى  حسم 
مـــا ســمــاه تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي أعــمــال 
الــلــجــنــة الــبــحــثــيــة المــشــتــركــة، برغم 
بــــعــــض الــــــخــــــلافــــــات. وأوضـــــــــــح أن 
الأطــــــــــراف اتـــفـــقـــت عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
التشاور بين وزراء الري الثلاثة في 
تحديد الخطوات التالية، بما فيها 

الاجتماع المقبل.

وقــــــــال وزيــــــــر المـــــــــــوارد والـــــــري 
الإثـــــيـــــوبـــــي ســـلـــشـــي بـــيـــكـــلـــيـــي فــي 
مؤتمر صحافي عــقــده فــي سفارة 
بــلاده عقب نهاية الاجتماع أمس، 
إن المفاوضات التي جرت بين وزراء 
الــــري لـــلـــدول الـــثـــلاث لـــم تــصــل إلــى 
طريق مسدودة. وأوضــح أن مصر 
تقدمت بمقترح خلال الاجتماعات 
طالبت فيه بــ٤٠ مليار متر مكعب في 
السنة، في حين أن مخزون إثيوبيا 
٢٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، مضيفاً أن 
الــوفــد المــصــري رفـــض مــقــتــرحــاً من 

السودان بـ٣٥ مليار متر مكعب.
وقطع الوزير الإثيوبي برفض 
بــــــلاده أي وســــاطــــة مــــن أي جــهــة، 
وقــــــال: «الـــتـــفـــاوض ســيــســتــمــر بين 
الــــبــــلــــدان الـــثـــلاثـــة حـــتـــى الـــوصـــول 
إلـــى اتـــفـــاق». وتــابــع: «الــخــبــراء من 
الــثــلاث تقدموا بمقترحات،  الـــدول 
وهذا يعني أن المفاوضات لم تصل 
إلـــى طــريــق مـــســـدودة». وقـــال وزيــر 
الــري الإثيوبي إن اللجنة البحثية 
الـــفـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لــــلــــدول الـــثـــلاث 
نــاقــشــت خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات المـــلء 
الأول لبحيرة السد، فيما أكد وزير 
الــري السوداني أن الأطــراف اتفقت 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة، 
وتـــــــداولـــــــت لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى أرقـــــــام 
وجــــــداول المــــلء الأول لــبــحــيــرة سد 
النهضة، مــعــدّاً ذلــك إنــجــازاً كبيراً. 
وأضــاف: «التفاوض وعمل اللجنة 
البحثية الخماسية، سيستمر حتى 

الوصول إلى حل لكل الخلافات».

وزير الري الاثيوبي سلشي بيكيلي (أ.ف.ب) وزير الري المصري محمد عبد العاطي (أ.ف.ب)

عبد الحي يوسف يفتي بحرمة كرة القدم النسوية ويتهم وزيرة الرياضة بهدم الدين

تنظيمات نسوية سودانية تطالب بمحاكمة رجل دين بتهمة التكفير 
الخرطوم: أحمد يونس

ضــجــت وســائــط الــتــواصــل 
الاجتماعي السودانية، وطالبت 
تنظيمات نسوية بتقديم رجل 
الــــــديــــــن المــــتــــشــــدد عــــبــــد الـــحـــي 
يـــوســـف لــلــمــحــاكــمــة، واتـــخـــاذ 
إجراءات قانونية صارمة ضده، 
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة الاتــهــامــات 
الــتــي وجــهــهــا لـــقـــادة الــحــكــومــة 
الانتقالية، واتهامه لهم بالعمل 
عــلــى هـــدم الــديــن والأخــــلاق في 
الــــــبــــــلاد، وتـــحـــريـــمـــه لمـــمـــارســـة 
الـــنـــســـاء لـــكـــرة الــــقــــدم، وتــكــفــيــر 
وزيــرة الشباب والرياضة ولاء 
الــــبــــوشــــي، وإثــــــــــارة الـــكـــراهـــيـــة 
ضــدهــا بــاعــتــبــارهــا «الأفــــــراخ» 
الذين تربوا في برامج التبادل 

الأميركية.
وطــــــالــــــب نــــشــــطــــاء وقــــــــادة 
ســـــيـــــاســـــيـــــون بــــــرفــــــع دعـــــــــاوى 
جــنــائــيــة ضــــد الــــرجــــل، تــتــهــمــه 
بــإثــارة الفتنة والكراهية  فيها 
الدينية، وتوجيه اتهامات الكفر 
لمسؤولين حكوميين، معتبرين 
ذلــــك مــحــاولــة لــتــمــهــيــد الأرض 

لإجهاض الثورة السودانية.
وأدان تــجــمــع المــجــمــوعــات 
الــنــســائــيــة «مـــنـــســـم» فـــي بــيــان 
حصلت عليه «الشرق الأوسط» 
أمــس، ما أطلقت عليه «خطاب 
الكراهية والتحريض التكفيري، 

الــصــادر مــن الشيخ عبد الحي 
يوسف».

وعد التجمع اتهام الوزيرة 
«أنــــهــــا لا تــــؤمــــن بـــمـــا يــؤمــن  بـــــ
بــــه ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة، وتــلاعــبــاً 
بـــعـــواطـــف المــصــلــين الــديــنــيــة»، 
ودعــــا لــحــمــايــة كـــل مـــن تــعــرض 
له يوسف بالذكر، ومحاسبته 
بــالــقــانــون والــدســتــور، واتــخــاذ 
الإجراءات القانونية الرادعة في 
مواجهة كل من يدعو للكراهية 
ويمارس التحريض والإرهــاب 

«سواء كان فكرياً أو دينياً».
وقــــــال إمــــــام مــســجــد خــاتــم 
المـــرســـلـــين عـــبـــد الـــحـــي يــوســف 
في خطبة الجمعة الماضية، إن 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة منشغلة 
بالترويج لقضايا بلا قيمة من 
بينها كرة القدم، وأضاف: «آخر 
التقليعات التي شغلت الناس 
افتتاح أول دوري نسائي لكرة 
الــــقــــدم»، وتـــابـــع ســـاخـــراً: «كـــأن 
الـــــرجـــــال الــــذيــــن يـــلـــعـــبـــون كـــرة 
الــقــدم حـــازوا البطولات ونالوا 
الـــكـــؤوس، وفــــرع الــنــاس منهم 

لكرة النساء».
وأوضح يوسف أن الوزيرة 
الــبــوشــي، تنتمي للحزب  ولاء 
الجمهوري الذي أسسه الراحل 
محمود محمد طه، وأعدم على 
الــرئــيــس جعفر النميري،  أيـــام 
بتهمة «الردة»، ما يجعل منها 

بـــمـــصـــاف «الــــكــــافــــرة»، بــقــولــه: 
«هـــــي امـــــــرأة جـــمـــهـــوريـــة تــتــبــع 
ذلـــك المــرتــد المــقــبــور، ولا تؤمن 
بــمــا نــؤمــن بـــه». وعــقــب سقوط 
نــظــام الــنــمــيــري فــي عـــام ١٩٨٥، 
أعيدت محاكمة مؤسس الحزب 
الــجــمــهــوري، وبـــرأتـــه المحكمة 
مـــن تــهــمــة «الـــــــردة» الـــتـــي أعـــدم 
بموجبها، واعتبرت أن الحكم 
كان سياسياً، وأن حكم البراءة 
هــو إعــــادة اعــتــبــار لــلــرجــل رغــم 

تنفيذ الحكم عليه.
ولعبد الحي يوسف المنتمي 
لجماعة دينية متشددة، علاقة 
معلنة بتنظيم «القاعدة»، ونقل 
عـــنـــه تــأبــيــنــه لـــزعـــيـــم الــتــنــظــيــم 
بــــن لادن أن «إخـــــــوان  أســــامــــة 
أســـامـــة مـــاضـــون فـــي طــريــقــه»، 
كما توجه له اتهامات بتشجيع 

تنظيم داعش «داعش» في ليبيا 
وتحريضه على قــتــال الجيش 

الليبي.
ويـــــــعـــــــد عـــــبـــــد الـــــــحـــــــي مـــن 
المؤيدين الأقوياء للإسلاميين 
السودانيين، ونقل عن الرئيس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر أثـــنـــاء 
مــحــاكــمــتــه الـــجـــاريـــة، أنــــه دعــم 
قــــنــــاة «طــــيــــبــــة» الــــتــــي يـــتـــرأس 
إدارتها بمبلغ ١٠٠ ألف دولار، 
وتــخــصــيــص مــســاحــة واســعــة 
لمـــــركـــــزه الإســــــلامــــــي المـــــعـــــروف 
بــــمــــركــــز خــــاتــــم المــــرســــلــــين فــي 
ضـــاحـــيـــة جــــبــــرة بـــالـــخـــرطـــوم، 
مــقــابــل إصــــدار فــتــاوى بتكفير 
الخارجين على نظام البشير، 
ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن 
الـــرجـــل أفــتــى بــحــق ولـــي الأمـــر 
فـــــي قـــتـــل ثـــلـــث المــــواطــــنــــين إذا 

ثــاروا ضد الحاكم، وهو اتهام 
الــرجــل بعد سقوط نظام  نفاه 

البشير.
وتــرجــع عــلاقــة عــبــد الحي 
بالبشير إلى ما بعد ابعاده من 
دولــــة عــربــيــة، لاتــهــامــه بعلاقة 
مع الجماعات الإرهابية، وقام 
الــبــشــيــر بتنصيبه عــضــوا في 
«هيئة علماء الــســودان»، وهي 
هــيــئــة ديــنــيــة يــنــظــر الــكــثــيــرون 
الحكم  ذراع  باعتبارها  إليها 

الإسلاموي الدينية.
وقــــــطــــــع عـــــبـــــد الــــــحــــــي فـــي 
خـــطـــبـــة الـــجـــمـــع بـــحـــرمـــة لــعــب 
الــقــدم، بقوله إنه  لــكــرة  النساء 
أفـــتـــى بـــعـــدم مــشــروعــيــة إقــامــة 
دوري للنساء يقتصر عليهن 
فقط، وذلك لسد الذرائع، وقال 
الــنــســوي  الـــقـــدم  كـــرة  إن دوري 
يخدم أغراض الدول الأجنبية، 
وأضــــاف: «رأيــنــا كــيــف احتفت 
الــســفــارات الأجنبية، وعلى  بــه 
رأسها سفارة الولايات المتحدة 
الأميركية»، وتابع: «ولا غربة 
في ذلك، فالوزيرة من (الأفراخ) 
الذين ربوا في برامج التبادل، 
وصـــنـــعـــوا عـــلـــى أيـــــــدي أولـــئـــك 

الأميركان».
واعـــتـــبـــر حـــضـــور المــــبــــاراة 
الـــنـــســـويـــة مــــن قـــبـــل الــجــنــســين 
تــــعــــارضــــاً مــــــع الــــــديــــــن وســـتـــر 
أجساد النساء، وتابع: «الأيام 

ســتــثــبــت أن مــــن تــــولــــوا أمـــرنـــا 
في غفلة من الزمن، لا هم لهم، 
فــــي كـــشـــف الـــــضـــــراء والــــبــــلاء، 
ومعالجة الأوضاع التي دفعت 
الناس للخروج على الأوضــاع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة... لــــــم نــــــر لــهــم 

برنامجاً ولا خطة».
واستطرد: «مــا جــاءوا من 
أجل بيئة أو إصلاح اقتصادي، 
ولا رخاء اجتماعي، ولا من أجل 
رقــي علمي، إنــمــا جـــاءوا لهدم 
الدين والأخلاق»، قبل أن يدعو 
عليهم بالهلاك بقوله: «أســال 
الــلــه عـــز وجـــل فـــي كـــل مـــن أراد 
ديــنــنــا بـــســـوء، أن يـــأخـــذه أخــذ 
عــزيــز مــقــتــدر، وأســـــأل الــلــه عز 
وجــل فــي كــل مــن أراد أن يدمر 
أخلاقنا، أن يدمره، وأن يريحنا 
من شره وأن يأخذه أخذ عزيز 

مقتدر».
ولم يفتِ عبد الحي بحرمة 
كـــــــرة الـــــقـــــدم الــــنــــســــويــــة طـــــوال 
فـــتـــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس المـــعـــزول 
عمر البشير، ولــم يصف سفر 
الــفــرق النسوية فــي كــرة القدم 
وألــعــاب الــقــوى بــالمــشــاركــة في 
مــنــافــســات دولــيــة بــأنــه خــروج 
عــلــى المـــلـــة وإفــــســــاد لـــلأخـــلاق. 
ويرجع معارضو الرجل موقفه 
الـــجـــديـــد، إلـــــى كـــونـــه مــحــاولــة 
لـــشـــيـــطـــنـــة الــــحــــكــــم الانـــتـــقـــالـــي 

تمهيداً للانقضاض عليه. 

ولاء البوشي (رويترز) عبد الحي يوسف

نقابة الصحافيين دعت للإفراج عن المحبوسين بقضايا النشر كبادرة «طيبة»

«توسيع هامش الحريات» تكتسب زخماً مصر: المطالبات بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدعــوات لتوسيع  اكتسبت 
«هـــــامـــــش الـــــحـــــريـــــات»، وإجـــــــراء 
«إصلاحات سياسية وإعلامية»، 
زخــمــاً جــديــداً فــي مــصــر، بعدما 
دخـــلـــت «نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين»، 
أمـــــــس، عـــلـــى خـــطـــهـــا، بـــالـــدعـــوة 
للالتزام بمواد الدستور الضامنة 
«لـــحـــريـــة الـــعـــمـــل، وحـــظـــر فـــرض 
الــرقــابــة عــلــى وســائــل الإعــــلام أو 

مصادرتها أو وقفها».
يأتي موقف «الصحافيين»، 
بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن حـــــديـــــث رئـــيـــس 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب المـــــــصـــــــري 
(الـــبـــرلمـــان) عــلــي عــبــد الـــعـــال، عن 
«إصــــلاحــــات ســيــاســيــة وحــزبــيــة 

وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، 
«جــنــي الــثــمــار»،  الــتــي وصــفــهــا بـــ
بــعــد فــتــرة انــتــقــالــيــة «اســتــلــزمــت 
إجراءات قاسية»، على حد قوله.
وشـــــــهـــــــدت مــــــصــــــر، الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي، احــتــجــاجــات مــحــدودة 
ونادرة في القاهرة ومدن أخرى، 
فيما نظم مؤيدون لنظام الرئيس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، وقـــفـــة 

ضخمة في العاصمة.
وقــــــــــــــــــال مــــــجــــــلــــــس نـــــقـــــابـــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين، فـــــي بــــيــــانــــه، إنـــه 
تــابــع: «كــل مــا يــتــواتــر أخــيــراً عن 
ضـــرورة توسيع هامش الحرية 
المتاح للصحافة، وينظر المجلس 
بإيجابية وتقدير لكل الأصــوات 
في المجتمع والدولة التي تنادي 

بالحرية الكاملة للصحافة ضمن 
المــهــنــيــة والمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة 
الضروريتين لممارستها، في هذا 
الــذي تمر به  التوقيت الحساس 

مصر».
ورأى أن «البداية الصحيحة 
للحديث عن حرية الصحافة هو 
الالتزام القاطع بنصوص المواد 
الــدســتــور، بما  ٧٠ و٧١ و٧٢ مــن 
يــعــنــي: ضــمــان حــريــة الصحافة 
والــــطــــبــــاعــــة والـــــنـــــشـــــر، وحــــريــــة 
إصـــــدار الــصــحــف بـــلا مــعــوقــات، 
وحـــــظـــــر فــــــــرض الــــــرقــــــابــــــة عــلــى 
وسائل الإعلام أو مصادرتها أو 
وقــفــهــا، وحــظــر تــوقــيــع عقوبات 
ســــالــــبــــة لــــلــــحــــريــــة فــــــي قـــضـــايـــا 
النشر، والتزام الدولة باستقلال 

المــؤســســات الصحافية القومية 
بما يكفل لها الحياد والتعبير 
عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية 

والسياسية».
وتــــــــــواكــــــــــب الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
إصــــلاحــــات، مـــع بــــدء الــســلــطــات 
إفــراج عن بعض  تنفيذ عمليات 
المــــوقــــوفــــين مـــــن بـــــين نـــحـــو ألـــف 
شـــخـــص، قـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
المـــصـــريـــة، إنـــهـــم ضــبــطــوا أثــنــاء 
المـــنـــاوئـــة للسيسي،  المـــظـــاهـــرات 
وكـــــــــان مـــــن بـــيـــنـــهـــم أجـــــانـــــب تــم 

ترحيلهم.
وأشار «مجلس الصحافيين» 
إلى أن «اكتمال الحديث عن حرية 
الصحافة يجب أن يتم بمواصلة 
ومسارعة الحوار الجاد والجهد 

البناء بين النقابة وكــل الجهات 
المعنية في الدولة، حول أوضاع 
الـــزمـــلاء المــحــبــوســين فــي قضايا 
الــــنــــشــــر والــــعــــلانــــيــــة، لــلــتــوصــل 
لــحــلــول قــانــونــيــة لــهــذه القضايا 
تتيح الإفراج السريع عنهم، بما 
ســيــمــثــل بـــــــادرة طـــيـــبـــة، تــضــيــف 
أمـــــلاً جـــديـــداً لــلــمــســتــقــبــل، وبــمــا 
يغلق الباب أمام بعض الجهات 
التي تستغل هــذا الأمــر لمحاولة 
إشعال الفتنة والغضب، وهو ما 
سيرسخ طريقاً نــرجــوه جميعاً 

لمهنتنا ووطننا».
وذكّــر بأن «الصحافة الحرة 
والمهنية والمــســؤولــة قانوناً هي 
الـــتـــقـــدم، وهـــي  جـــــزء مــــن أدوات 
طرف أصيل في معركة مكافحة 

الإرهاب والتطرف، وأنه لا يمكن 
ولا يجب تجاهل حق المجتمع في 
التنوع والاخــتــلاف، وهــو الــدور 
الــذي تقدمه الصحافة للمواطن 
لــيــشــعــر دائـــمـــاً بـــأن هــنــاك بــدائــل 
وحــــلــــولاً لأزمــــاتــــه، وعــلــيــه فــإنــه 
مـــن الــــضــــروري إتـــاحـــة الــفــرصــة 
فــي التعبير لــلأصــوات الوطنية 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــلــتــزم بــدســتــور 
الــــبــــلاد، ومـــــا بــــه مــــن مــؤســســات 
الــــــدولــــــة، رئــــاســــيــــة وتــشــريــعــيــة 
وتــــنــــفــــيــــذيــــة وقـــــضـــــائـــــيـــــة، ومــــن 
آلــيــات ووســـائـــل للتعامل معها 
اختلافاً أو اتفاقاً، هذه الأصوات 
المــتــوافــقــة عــلــى المــصــالــح العليا 
للوطن والمختلفة فقط حول سبل 

الوصول إليها».

العيسى يبحث مع بلير
نشر التسامح ومواجهة التطرف

جدة: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العيسى الأمــين العام لرابطة العالم 
الإسلامي اجتماعاً مطولاً في مكتبه 
بمحافظة جدة مع توني بلير رئيس 
وزراء المملكة المتحدة الأسبق، رئيس 
مؤسسة توني بلير للتغير العالمي، 
تم خلاله بحث عدد من الموضوعات 
بــالــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي  الـــصـــلـــة  ذات 
وتــعــزيــز الـــوعـــي بــالــقــيــم الإنــســانــيــة 
المشتركة بين الأمم إلى جانب تعزيز 
دور شــريــحــة الــشــبــاب فـــي الإســهــام 

بصناعة السلام.
كـــمـــا تــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
ــــتــــواصــــل الـــحـــضـــاري  الـــثـــقـــافـــيـــة وال
والاجــــتــــمــــاعــــي بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــان 
والـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة، والــتــشــجــيــع 
عــلــى الـــحـــوار الــثــقــافــي والــحــضــاري 
ومنصات الحوار، فضلاً عن تكثيف 
بـــــرامـــــج مـــكـــافـــحـــة المـــــــــرض والـــفـــقـــر 
والأمية والجهل في مختلف مناطق 
الاحتياج حول العالم، والعمل على 

تحقيق ذلك عبر وضع برامج وآليات 
للتعاون بين رابطة العالم الإسلامي 
ومــــؤســــســــة تــــونــــي بـــلـــيـــر لــلــتــغــيــيــر 

العالمي.
وتــــطــــرق الــــلــــقــــاء إلــــــى ضــــــرورة 
الـــتـــعـــاون فــــي الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة 
والبحثية وبــرامــج التبادل الثقافي 
من أجل التوعية بأهمية البناء على 
القيم الإنسانية المشتركة، ودور ذلك 
الــتــســامــح الديني  فــي نــشــر مفاهيم 
ومواجهة أفكار التطرف والكراهية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــتــــصــــدي لانـــكـــشـــاف 
المــجــتــمــعــات الــتــي تــعــانــي مـــن الفقر 
والـــجـــهـــل والمــــــــرض، عـــلـــى المــــؤثــــرات 
الـــخـــارجـــيـــة، وأســـالـــيـــب الاســتــغــلال 
والـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
إلــى عقد  اللقاء  السلبي. كما تناول 
الجانبين الدورات التدريبية وبرامج 
الــــتــــواصــــل وتــــعــــزيــــز دور شــريــحــة 
الـــشـــبـــاب فـــي الإســــهــــام فـــي صــنــاعــة 
إلــى تطبيق برامج  الــســلام، إضــافــة 
الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي المــجــمــعــات 
الفقيرة من خلال الحوكمة والتطوير 

المؤسسي.

د. محمد العيسى خلال استقباله توني بلير (الشرق الأوسط) 

البرهان وحمدوك يزوران 
السعودية والإمارات اليوم

الخرطوم: محمد أمين ياسين

يــبــدأ رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  ورئيس 
اليوم، جولة خليجية تشمل المملكة 
العربية السعودية، ودولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، فـــي أول زيــــارة 
مشتركة لهما مــنــذ تــكــويــن هياكل 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي أغــســطــس 

(آب) الماضي.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الــحــكــومــة وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة، 
«الـــشـــرق  فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، لــــ

الأوسط» أمس، إن رئيسي مجلسي 
الـــســـيـــادة والــــــــوزراء يــــــزوران الــيــوم 
السعودية، ويتوجهان غداً (الاثنين) 
إلـــى الإمـــــارات، فــي زيــــارة تستغرق 
يـــــومـــــاً واحــــــــــداً فـــــي كـــــلا الـــبـــلـــديـــن، 
ويجريان خلالها مباحثات مشتركة 

مع قيادة البلدين.
الــــزيــــارة  وأضــــــــاف صــــالــــح أن 
تأتي تلبية لدعوة مقدمة من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ودعــــوة وجهتها 
الــوزراء،  القيادة الإماراتية لرئيس 
عقب أدائــه القسم رئيساً للحكومة 

الانتقالية.
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حرق مقار أحزاب في الناصرية... ومقاطعة كتلة الصدر حالت دون انعقاد البرلمان

تجدد المظاهرات في بغداد... و٥ قتلى بالرصاص الحي
بغداد: حمزة مصطفى

تـــجـــددت المـــظـــاهـــرات فـــي بــغــداد 
أمس، مع رفع حظر التجول واستمرار 
حـــجـــب الإنــــتــــرنــــت، بـــعـــد ٤ أيــــــام مــن 
الاحــتــجــاجــات المطلبية والمــواجــهــات 
الـــتـــي أوقــــعــــت نـــحـــو مـــائـــة قــتــيــل فــي 
الــعــاصــمــة والمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، 
فــيــمــا دعــــا الــزعــيــم الــشــيــعــي مــقــتــدى 

الصدر إلى استقالة الحكومة.
وأفــــاد مــصــور وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــتـــجـــدد المــــظــــاهــــرات فــي 
الــرصــاص الحي  العاصمة، وإطـــلاق 
فـــي وســــط بــــغــــداد. وأكــــــدت الــشــرطــة 
ومصادر طبية أن ٥ أشخاص قتلوا 
فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات أمـــــــس. وبـــــدورهـــــا، 
أعــلــنــت مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان، 
في وقت سابق أمس، مقتل متظاهر 
بـــــالـــــرصـــــاص الــــــحــــــي. كــــمــــا أعـــلـــنـــت 
المـــفـــوضـــيـــة ارتـــــفـــــاع حــصــيــلــة قــتــلــى 
احـــتـــجـــاجـــات الــــعــــراق الـــتـــي انــطــلــقــت 
إلــــــى ١٠٠، مــعــظــمــهــم مــن  الــــثــــلاثــــاء 
المتظاهرين، بينما أصيب نحو ٤ آلاف 
بجروح. وأوضحت أن حصيلة القتلى 
تضمنت ٦ عناصر شرطة على الأقل، 
المــواجــهــات التي  لــقــوا حتفهم خـــلال 
اندلعت بــين المتظاهرين المناهضين 
لــلــحــكــومــة وقــــــوات الأمـــــن فـــي بــغــداد 
وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق 

مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
من جهتها، أكدت قناة «العربية» 
أمــس، أن مسلحين ملثمين، هاجموا 
مكاتبها في بغداد، وحطموا المعدات 
والـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، مــشــيــرة إلــى 
أنها تلقت تأكيدات من مكتب رئيس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، بــالــتــحــقــيــق فــي 
القناة إلى إصابة  الهجوم. وأشــارت 
بعض العاملين خلال عملية الهجوم، 
كــمــا أعــلــنــت أن الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
رفــــضــــت تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة، مـــؤكـــدة 
تلقيهم تهديدات خلال الأيام الماضية.  
واتــــهــــم الـــنـــائـــب الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي 
البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في 
«قتل  إيــران بـ تغريدة على «تويتر»، 

المتظاهرين في العراق قنصاً».
وســمــع إطـــلاق لــلــرصــاص الحي 
الــذيــن تجمعوا  بــاتــجــاه المتظاهرين 

في محيط وزارة النفط، على الطريق 
المـــؤديـــة إلـــى ســاحــة الــتــحــريــر. وإلـــى 
ذلك، أفادت قناة «العربية» بأن مئات 
المحتجين تظاهروا قرب مول النخيل 
فــي بــغــداد، وبــدايــة شـــارع فلسطين، 
فيما أقدمت القوات الأمنية العراقية 

على إطلاق الغاز المسيل لتفريقهم.
وفي الناصرية، 
مـــركـــز مــحــافــظــة ذي 
قـــار الــجــنــوبــيــة التي 
كـــــــــــان لــــــهــــــا نـــصـــيـــب 
الأســــــد مــــن حــصــيــلــة 
قتلى الاحتجاجات، 

أحرق محتجون أمس مقاراً حزبية.
إلى ذلك، يتوقع أن تغير عملية 
قــلــب الــطــاولــة الــتــي قـــام بــهــا الــصــدر 
إلــى استقالة  بــالــدعــوة  ليل الجمعة، 
المــعــادلــة. فإما سيزيد من  الحكومة، 
زخـــم الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة المطالبة 
بــإســقــاط الــســلــطــة فـــي الـــشـــارع، رغــم 
رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس 
لـــلـــحـــراك، وإمـــــا أن يـــحـــول المــواجــهــة 
مـــن الــســاحــة الــشــعــبــيــة إلــــى الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، أي إلـــــى قـــاعـــة مــجــلــس 

النواب.
وســـعـــت قــــيــــادات ســيــاســيــة إلــى 
إقـــنـــاع الـــصـــدر بــالــعــدول عـــن دعــوتــه 

إقــالــة الحكومة، لكنه أصــر على  إلــى 
موقفه، مما أثار مخاوف من أن ينضم 
أتباعه إلى المظاهرات، وهذا الاحتمال 
كان وراء الاستنفار الأمني اللافت في 

بغداد، أمس.
إلــى ذلــك، كــان يفترض أن يعقد 
البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة 

ظــهــراً (١٠:٠٠ ت.غ) مـــن أجـــل النظر 
فـــي مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــا لم 
تعقد بعد لــعــدم تــوفــر الــنــصــاب، إثر 
قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها. 
ومــــع ٥٤ نــائــبــاً، تــمــثــل كــتــلــة الــصــدر 
الــبــرلمــان.  الكتلة النيابية الأكــبــر فــي 
ولقد أخذ الصدر على عاتقه المطالب 
الأســاســيــة للمتظاهرين، داعــيــاً إلى 
إسقاط الحكومة. لكن رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي التقى ممثلين عن 
المتظاهرين الذين سلموا له مطالبهم، 
ووعدهم هو من جانبه بالعمل على 

تلبيتها.
ألــقــى  أمـــــــس،  ومــــســــاء أول مــــن 

الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات 
لتوظيف الشباب، وتقديم مساعدات 
اجتماعية جديدة، كما تعهد بأنه في 
حــال عــدم الوفاء بالوعود في أسرع 
وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم 

إلى المتظاهرين».
وفـــــيـــــمـــــا تـــــطـــــالـــــب الــــســــلــــطــــات 
المتظاهرين بمنحها 
فــتــرة زمــنــيــة لتنفيذ 
الإصــــــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــــــات، 
وتـــحـــســـين الـــظـــروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة لأربـــعـــين 
مــــلــــيــــون نـــســـمـــة فــي 
العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة 
والفساد، دعا الصدر إلى «انتخابات 

مبكرة بإشراف أممي».
وفـــــــي الـــــــشـــــــارع، بـــــــدت أهـــــــداف 
المــتــظــاهــريــن واضــحــة مــنــذ الــثــلاثــاء. 
وقــــــــال أحـــــدهـــــم لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، مساء أول من أمس، وهو 
يعصب جبينه بعلم عراقي: «لا أحد 
يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم 
بــــــــزات رســــمــــيــــة، ويـــضـــعـــونـــهـــم فــي 
الـــبـــرلمـــان»، وأضـــــاف: «لـــم نــعــد نــريــد 
أحــــــــزابــــــــاً، لا نـــــريـــــد أحـــــــــداً يـــتـــحـــدث 
باسمنا». وهذه دعوة تلقاها الصدر 
بـــآذان صــاغــيــة، وحـــرص على دعــوة 

أنــــصــــاره إلــــى تــنــظــيــم «اعــتــصــامــات 
ســــلــــمــــيــــة»، والإبــــــــقــــــــاء فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه عـــلـــى طــبــيــعــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
«الـــشـــعـــبـــيـــة»، وعـــــدم تــحــويــلــهــا إلــى 

«تيارية».
وعد الخبير بالشؤون العراقية 
فنر حــداد أن السياسيين العراقيين، 
الـــــذيـــــن يـــتـــولـــى بـــعـــضـــهـــم مــنــاصــب 
أمــام  منذ ١٦ عــامــاً، وجـــدوا أنفسهم 
حــركــة غير مسبوقة، وأكـــد أن «هــذه 
مظاهرات ضد النظام» تختلف عن 
الــصــيــفــيــة التقليدية  الاحــتــجــاجــات 
للمطالبة بالكهرباء والمــاء في ثاني 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط فــي منظمة 
«أوبك». وأشار حداد إلى أن «هذه هي 
المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب 
يـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط الــــنــــظــــام» المــبــنــي 
على المحاصصة الطائفية والإثنية 
للمناصب، إضافة إلى المحسوبيات.

وما ينتظره المتظاهرون حالياً 
هــــو «تـــعـــديـــلات وقـــــــــرارات حــاســمــة، 
وإقــالــة ومحاسبة أســمــاء كبيرة من 
الـــســـيـــاســـيـــين المــتــهــمــين بـــالـــفـــســـاد»، 
بحسب ما أكده المحلل الأمني سرمد 

البياتي.
وأعــــــــــــادت المـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة، 
أمـــس، فــتــح أبــوابــهــا فــي أحــيــاء عــدة 
مـــن الــعــاصــمــة. وعــــاد رواد المــقــاهــي 
إلـــــى روتـــيـــنـــهـــم الـــيـــومـــي، فــيــمــا بـــدأ 
آثـــار ومخلفات  عــمــال النظافة بــرفــع 
حـــرق الإطـــــارات فــي الـــشـــوارع. وكــان 
المـــواد الغذائية  جلياً ارتــفــاع أســعــار 
والــخــضــراوات، على غـــرار الطماطم 
الـــتـــي قـــفـــز ســـعـــرهـــا مــــن ألـــــف ديـــنـــار 

عراقي إلى ٣ آلاف دينار.
وفـــــــي وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــي 
يسكنها نحو ٩ ملايين نسمة، شهدت 
الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير 
التي انطلقت منها المظاهرات الثلاثاء 
انتشاراً أمنياً كثيفاً، مع نشر آليات 
إلــى السكان، فإن  مــدرعــة. وبالنسبة 
إمكانية وقـــوع مــواجــهــات جــديــدة لا 

تزال قائمة.
وقال أبو صلاح (٧٠ عاماً): «في 
الــظــروف الحياتية،  حــال لم تتحسن 
الاحتجاجات ستعود أقوى، والوضع 

سيكون أسوأ».

انتشار أمني في محيط ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)

قرصنة إلكترونية إيرانية 
للتدخل في الانتخابات الأميركية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كشفت شركة «مايكروسوفت» أن مجموعة من 
أنــهــم مرتبطون بحكومة  الــذيــن يُعتقد  المتسللين 
إيـــــــران حــــاولــــوا الــــوصــــول إلـــــى حـــســـابـــات الــبــريــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــتــابــعــة لأشـــخـــاص فـــي حــمــلــة أحــد 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة. وقـــالـــت الــشــركــة، 
فــي بيان إنها شــاهــدت «نشاطاً إلكترونياً مهماً» 
مـــن مــجــمــوعــة مـــن المــتــســلــلــين تــعــتــقــد أن مــصــدرهــا 
إيـــران وترتبط بالحكومة الإيــرانــيــة. وأضــافــت أن 
المــجــمــوعــة هــاجــمــت ٢٤١ حــســاب بــريــد إلكترونياً 
مرتبطاً بمسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة 
الأميركية، وأيضاً بصحافيين وإيرانيين بارزين 
إيـــران، وحملة رئاسية أميركية واحـــدة، لم  خــارج 

تحددها الشركة.
قالت «مايكروسوفت» إن الهجوم على الحملة 
الــوصــول إلى  لم ينجح لكن المتسللين تمكنوا من 
٤ حــســابــات غــيــر مرتبطة بالحملة أو المــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين. وكـــتـــب تـــوم 
بــــيــــرت، نــــائــــب رئــــيــــس أمــــــن الــــعــــمــــلاء والــــثــــقــــة فــي 
«مــايــكــروســوفــت»، عبر تغريدة على «تــويــتــر»، أن 
المجموعة المرتبطة بإيران والتي تشير إليها الشركة 
باسم «الفوسفور»، جمعت معلومات عن أشخاص 
في محاولة لخداعهم ليخوضوا مخططات التصيد، 
إذ حاولت المجموعة استخدام ميزات إعادة تعيين 
المــرور أو استعادة الحساب للاستيلاء على  كلمة 

الحسابات.
وقــال بيرت: «رغــم أن الهجمات التي نكشفها 
اليوم لم تكن معقدة تقنياً، فقد حاولت استخدام قدر 
كبير من المعلومات الشخصية لتحديد الحسابات 
الخاصة بــالأهــداف المــقــصــودة، وفــي حــالات قليلة 
لمــحــاولــة الــقــيــام بــهــجــمــات، يشير هـــذا الــجــهــد إلــى 
أن (الـــفـــوســـفـــور) لــديــهــا دوافـــــع كــبــيــرة ومــســتــعــدة 
لاستثمار وقت وموارد كبيرة في البحث في وسائل 
المــعــلــومــات». وقـــال كــريــس كريبس،  أخـــرى لجمع 
مـــديـــر وكـــالـــة الأمـــــن الــســيــبــرانــي والأمـــــن الــداخــلــي 
لــــوزارة الأمـــن الــداخــلــي، إن الــوكــالــة تعمل  التابعة 
على تحديد مدى خطورة الهجوم. وأضاف: «نحن 
على دراية بالتقرير المقدم من (مايكروسوفت) حول 
الجهات الإيرانية التي تستهدف حسابات الولايات 
المتحدة، ونحن نعمل مع الشركة لتقييم وتخفيف 
التأثيرات»، مشيراً إلى أن ادعاءات «مايكروسوفت» 
بــــأن حــمــلــة رئــاســيــة كــانــت مــســتــهــدفــة «هــــي دلــيــل 
أكــثــر عــلــى أن خــصــومــنــا يــتــطــلــعــون إلـــى تقويض 

مؤسساتنا الديمقراطية».
وقــال خبراء الاستخبارات الأميركية وخبراء 
الأمن السيبراني إنهم يتوقعون مجموعة متنوعة 

مـــن مـــحـــاولات الــقــرصــنــة الــتــي تــســتــهــدف جــوانــب 
انتخابات الولايات المتحدة لعام ٢٠٢٠. بما في ذلك 
الحملات والبنية التحتية للتصويت. وفي حين أن 
روسيا لا تزال عنصرا أساسياً في المخاوف الأمنية 
المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات، بــــرزت دول أخــــرى أيــضــاً 
كتهديدات مشروعة. وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
حذر مدير الاستخبارات القومية آنذاك، دان كوتس، 
من أن العديد من الــدول - بما فيها الصين وإيــران 
- تستعد لمحاولة التأثير على السياسة الأميركية.
وقــــــــد خــــلــــص المـــــحـــــامـــــي الــــــخــــــاص الــــســــابــــق، 
روبــــرت مــولــر، فــي تــقــريــره عــن جــهــود الــتــدخــل في 
الانــتــخــابــات الــروســيــة لــعــام ٢٠١٦. إلــى أن رسائل 
ــقــلــت مـــن وكــيــل حكومي 

ُ
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي قـــد ن

روســي إلــى طــرف ثــالــث، الــذي أعطاهم بـــدوره إلى 
«ويكيليكس». وقالت شركة «فيسبوك» إنها أزالت 
شبكة من الحسابات المرتبطة بإيران بعد محاولتها 
الــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بــاســتــخــدام 
استراتيجية لها أوجــه تشابه واضحة مع جهود 
الدعاية الروسية. وقالت تيريزا بايتون، الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لإحــــدى شــركــات الأمــــن الــســيــبــرانــي في 
الولايات المتحدة ومسؤولة المعلومات السابقة في 
البيت الأبيض، إن العقوبات الأميركية الأخيرة على 
طهران زادت من احتمال وقوع هجمات إلكترونية 
من قبل إيران. وأضافت بايتون: «يجب ألا نتفاجأ 
من أن (الفوسفور) وغيره من الجماعات المرتبطة 
بإيران تكثف جهودها. تقوم إيران بتطوير قدراتها 
الإلكترونية لأكثر من عقد من الزمان. والآن بعد أن 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وتصاعدت 

التوترات في المنطقة، ليس لديها ما تخسره».
ورغم أن هجمات طهران ليست جديدة، فإنها 
تظل من بين أكثر الطرق فعالية لاختراق أنظمة آمنة. 
وتقول «مايكروسوفت» إن فعاليتها تعني أيضاً 
أنها تظل شكلاً شائعاً من الهجمات الإلكترونية. 
ورغــــم الاتـــفـــاق الـــواســـع الــنــطــاق عــلــى أن الــخــصــوم 
الأجــــانــــب ســـيـــحـــاولـــون الـــتـــأثـــيـــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، فما زالت حكومة الولايات المتحدة بطيئة 
في الموافقة على التمويل اللازم لمساعدة السلطات 

المحلية على الاستعداد لعام ٢٠٢٠.
وأعـــلـــن زعــيــم الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ميتش مــاكــونــيــل، دعــمــه لمــشــروع قــانــون يخصص 
٢٥٠ مليون دولار لأمن الانتخابات. وكانت الولايات 
المتحدة متحمسة في عهد الرئيس دونــالــد ترمب 
لــلانــضــمــام إلـــى الــجــهــود الــدولــيــة لمــعــالــجــة قضايا 
الأمن السيبراني، إلا أنها لم توقع على دعوة باريس 
«الثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني»، التي تلقت  لـ
دعماً من أكثر من ٥٠ دولة و١٣٠ شركة ومجموعة 

خاصة.

إبنة زغاري راتكليف ستعود من طهران إلى لندن

تبادل محتجزين بين إيران وأستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات الإيرانية 
أمــــس، عــن مـــدوّنـــين أســتــرالــيــين 
كــانــا مــحــتــجــزيــن بــتــهــم تتعلق 
بـــالـــتـــجـــســـس وســــمــــحــــت لــهــمــا 
بالعودة إلى بلدهما، في عملية 
تبادل مهّدت لعودة طالب إيراني 
كــــــان مـــحـــتـــجـــزاً فـــــي أســـتـــرالـــيـــا 
ومطلوباً لدى الولايات المتحدة، 
إلى بلاده في اليوم ذاته. وكانت 
جــولــي كــيــنــغ وصــديــقــهــا مـــارك 
فـــيـــركـــن المــــتــــحــــدران مــــن بــيــرث 
قان تفاصيل رحلتهما من 

ّ
يوث

أســتــرالــيــا إلـــى بــريــطــانــيــا على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عــلــى مـــدى الــعــامــين المــاضــيــين. 
الــنــشــر بعد  لكنهما تــوقــفــا عــن 
بثهما رسائل من قرغيزستان 

وباكستان قبل نحو ٣ أشهر.
وأفـــــــــــــــاد مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي إيــــران 
الــشــهــر المـــاضـــي، بـــأن المـــدوّنـــين 
الـــلـــذيـــن لــديــهــمــا عـــشـــرات آلاف 
المــــتــــابــــعــــين عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنــــســــتــــاغــــرام» و«يـــوتـــيـــوب» 
اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة 
لالتقاط صور «مواقع عسكرية 

ومناطق محظورة».
وأكّــــــدت وزيـــــرة الــخــارجــيّــة 
الأسترالية، ماريز باين، أمس، 
أن السلطات الإيــرانــيــة أفرجت 
عــنــهــمــا عــلــى أثــــر «مـــفـــاوضـــات 
حسّاسة للغاية» وأنهما التقيا 
بأفراد عائلتيهما في أستراليا. 
وقال المدوّنان في بيان صدر عن 
الــخــارجــيــة فــي كــانــبــيــرا:  وزارة 
«نشعر بسعادة وارتياح بالغين 
لعودتنا بسلامة إلى أستراليا 
للانضمام لأحبائنا». وأضافا: 
«بينما كــانــت الأشــهــر الكثيرة 
الماضية صعبة للغاية، نعرف 
أنها كانت قاسية كذلك على من 

شعروا بالقلق من أجلنا».
وبــعــد ســاعــات مــن الإعـــلان 
عـــــــن الإفــــــــــــــــراج عـــــــن المـــــــدوّنـــــــين 
الأســــتــــرالــــيــــين، ذكــــــرت وســـائـــل 
إعــــــلام رســـمـــيـــة فــــي طــــهــــران أن 
طــــالــــبــــاً إيـــــرانـــــيـــــاً احــــتــــجــــز فــي 
أســتــرالــيــا عــلــى مـــدى ١٣ شهراً 
بتهم الالــتــفــاف على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر نـــقـــل مـــعـــدات 
فـــرج عنه وعـــاد إلى 

ُ
أ عسكرية، 

بـــلاده. وأفـــاد الــنــائــب الــعــام في 
أســتــرالــيــا، كــريــســتــيــان بــورتــر، 
في بيان، بأنه منع تسليم رضا 
دهباشي إلى الولايات المتحدة. 
لكنه نفى «التكهنات» المرتبطة 

بالقضية وسط تقارير أوردتها 
وســــائــــل إعـــلامـــيـــة عـــــدة بــيــنــهــا 
«سيدني مورنينغ هيرالد» بأن 
الإفـــراج عنه قد يكون جــزءاً من 
اتـــفـــاق لــتــبــادل الــســجــنــاء شمل 

المدونين.
ورفــض بورتر إعطاء كثير 
مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل «خــــصــــوصــــاً 
عــنــدمــا يــحــمــل أي رد أدلـــــي به 
من هذا النوع خطر التقليل من 
قــــدرة حــكــومــتــنــا عــلــى التعامل 
مــع مسائل مستقبلية مــن هذا 
الـــقـــبـــيـــل»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 
أوقـــفـــت رضــــا دهـــبـــاشـــي، وهــو 
طــــالــــب دكــــــتــــــوراه فـــــي جــامــعــة 
كــــــويــــــنــــــزلانــــــد فـــــــي بـــــريـــــزبـــــين، 
«لمــحــاولــتــه شـــراء ونــقــل أجــهــزة 
إلـــى  أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــطـــورة  رادار 
إيران»، بحسب موقع التلفزيون 
الإيراني الرسمي. وذكــر الموقع 
أن دهــبــاشــي نــفــى الــتــهــم بحقه 
الــتــي عـــدّ أنــهــا «غــيــر منصفة» 

وناجمة عن «سوء تفاهم».
وأظــــــــــــهــــــــــــرت تـــــســـــجـــــيـــــلات 
مـــــــصـــــــوّرة، بـــثـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــــــرســـــــمـــــــي، دهــــــبــــــاشــــــي لـــــدى 
وصــــــولــــــه إلــــــــى مـــــطـــــار الإمــــــــام 
الــدولــي فــي طــهــران،  الخميني 
حيث عــانــق امـــرأة كــانــت تبكي 
يــبــدو أنــهــا مـــن أفـــــراد عــائــلــتــه. 
وأمــــــا المــــــدوّنــــــان الأســـتـــرالـــيـــان 
ففضلا الخصوصية. وقالا في 
بيانهما إن التغطية الإعلامية 
فة للقضية «قد لا تساعد» 

ّ
المكث

المفاوضات للإفراج عن أسترالية 
ثالثة تعتقلها إيران في قضية 
منفصلة. واعتُقلت الأكاديمية 
المتخصصة في سياسة الشرق 
الأوسط بجامعة ملبورن كايلي 
مـــــور - غـــيـــلـــبـــرت، قـــبـــل «أشـــهـــر 
عدة» من توقيف كينغ وفيركن.
وسُـــلـــطـــت الأضـــــــــواء كــذلــك 

على قضيتها الشهر الماضي، 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة  وتتهمها 
«الـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح دولـــــة  بــــ
أخــــــــــــــــرى». وقـــــــالـــــــت بــــــايــــــن إن 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بــــــشــــــأن مـــصـــيـــر 
المحاضرة في الجامعة «طويلة 
الأمد»، وأفادت بأنها «اعتُقلت 
مــــنــــذ مـــــــدة طــــويــــلــــة وواجـــــهـــــت 
الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي الإيـــــرانـــــي 
وتــــمّــــت إدانـــتـــهـــا وصــــــدر حــكــم 
بحقها». وأضافت: «لا يمكننا 
الـــقـــبـــول بــالــتــهــم الـــتـــي أديـــنـــت 
بــهــا وســنــســعــى لإعــادتــهــا إلــى 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا»، رافـــــضـــــة الإدلاء 
بــــتــــصــــريــــحــــات أخــــــــــرى بـــشـــأن 
الــقــضــيــة. وشــــددت بــايــن مـــراراً 
فــــي المــــاضــــي عـــلـــى أن قــضــايــا 
المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر 

الدبلوماسي.
وجـــــاء الإعــــــلان عـــن إطـــلاق 
ســـــــــراح كـــيـــنـــغ وفـــــيـــــركـــــن بــعــد 
أســابــيــع مــن عــــودة إيــرانــيــة تم 
توقيفها في أستراليا والحكم 
عــلــيــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
والــشــهــر المـــاضـــي، حَـــكَـــم قـــاضٍ 
فــي مينيابوليس عــلــى نيغار 
غـــــودســـــكـــــانـــــي بــــالــــســــجــــن ٢٧ 
ـــهـــا أتــمّــت 

ّ
ــه قـــــرّر أن

ّ
شـــهـــراً، لــكــن

ــظــر إلـــى الــوقــت 
ّ
عــقــوبــتــهــا بــالــن

الــذي قضته قيد الاحتجاز في 
أســتــرالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
الــولايــات  إلـــى  وبــعــد تسليمها 
اعــتــرفــت غودسكاني  المــتــحــدة، 
بــــأنــــهــــا شـــــاركـــــت فـــــي مــخــطــط 
بشكل  التكنولوجيا  لتصدير 
غير قانوني إلى إيران في خرق 
للعقوبات المفروضة على إيران، 
بحسب وزارة العدل الأميركية. 
وكانت حاملاً عند اعتقالها في 
أستراليا عــام ٢٠١٧، ووضعت 
مــــــولــــــودهــــــا فــــــي الــــســــجــــن فــي 
أســـتـــرالـــيـــا وأرســـــــل ابـــنـــهـــا إلـــى 

إيران للإقامة مع والده.

وفــــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان)، 
طــرح وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف فكرة تبادل 
السجناء للإفراج عن بريطانية 
- إيــرانــيــة مــوقــوفــة فــي طــهــران، 
واقــــتــــرح مـــبـــادلـــة غــودســكــانــي 
بـــــنـــــازانـــــين زغــــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف 
المـــســـجـــونـــة فــــي طــــهــــران بــتــهــم 
إثـــــارة الـــفـــتن. وفــصــلــت زغــــاري 
راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء 

احتجازها.
وصرح زوج نازانين زغاري 
راتــكــلــيــف لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية» بــأن طفلتهما التي 
كـــانـــت تــعــيــش فــــي إيـــــــران مــنــذ 
اعتقال والدتها قبل أكثر من ٣ 
إلــى بريطانيا.  أعـــوام ستعود 
وقـــال ريــتــشــارد راتــكــلــيــف والــد 
الــطــفــلــة غــابــريــيــلا: «نــعــتــقــد أن 
الـــوقـــت حـــــان» لـــذلـــك، مــوضــحــاً 
أن زوجــتــه اتــخــذت هـــذا الــقــرار 
«بـــصـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة». وأضـــــاف 
راتكليف، الذي لم يشاهد ابنته 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٦: «أشعر 
بـــمـــزيـــج مـــــن الـــــحـــــزن والـــــفـــــرح. 
ســـأســـعـــد بـــلـــقـــائـــهـــا مـــــجـــــدداً»، 
الــوقــت نفسه  لكنه يخشى فــي 
«تــــداعــــيــــات» هـــــذا الــــقــــرار عــلــى 

زوجته التي لا تزال سجينة.
وكــانــت غابرييلا تقيم في 
مــنــزل جــديــهــا لأمــهــا وتــواظــب 
على زيارة والدتها في السجن. 
وفي رسالة نشرت هذا الأسبوع 
على موقع مركز حقوق الإنسان 
في إيران، أكدت زغاري راتكليف 
أنـــهـــا تــشــعــر بـــالأســـى لمـــغـــادرة 
طفلتها ابنة الأعــوام الخمسة. 
وقالت: «خسرت الأمل والحافز 
بعد مغادرة طفلتي. إن معاناتي 
لا حـــدود لــهــا». وكــانــت أمضت 
في يوليو (تموز) أياماً عدة في 
وحــــدة لــلــعــلاج الــنــفــســي داخـــل 
أحـــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وزغــــــاري 
راتــــكــــلــــيــــف كـــــانـــــت تــــعــــمــــل فــي 
مؤسسة «تــومــســون رويــتــرز»، 
وأوقــــفــــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٦ فيما كــانــت تــغــادر إيــران 
بــصــحــبــة طــفــلــتــهــا (٢٢ شــهــراً) 
بــعــدمــا زارت عــائــلــتــهــا. وحــكــم 
عليها بالسجن ٥ أعوام بعدما 
أديـــنـــت بــمــحــاولــة قــلــب الــنــظــام 

الإيراني.
وتــــزيــــد هـــــذه الــقــضــيــة مــن 
الــــتــــوتــــر بـــــين لــــنــــدن وطـــــهـــــران. 
واعتبرت منظمة العفو الدولية 
أنــه «حـــان الــوقــت لتضع إيــران 
حــــداً لـــهـــذا الـــعـــقـــاب الــوحــشــي» 

وتفرج عن زغاري راتكليف.

صورة بثتها قناة تلفزيونية إيرانية للطالب رضا دهباشي
 لدى وصوله إلى طهران أمس (أ.ف.ب)

تعرض مكتب «العربية» لهجوم في بغداد 
ورئيس الوزراء العراقي يعد بالتحقيق 

أخبار
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التحالف ينقذ سفينة يمنية 
تعطلت محركاتها في بحر العرب

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنقذت قوات التحالف البحرية 
طاقم السفينة اليمنية «الواثق» إثر 
تعطل جميع محركاتها على مسافة 
١١٧ ميلا بحريا من ميناء نشطون 
بعد إبــحــارهــا مــن جــزيــرة سقطرى 
باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة 
المهرة وعلى متنها ٦٠ مسافرا يمنيا 

و٥ من أفراد طاقمها.
ونفذت قوات التحالف البحري 
الــعــرب  عملية بــحــث وإنـــقـــاذ ببحر 
للسفينة اليمنية (الواثق) من نوع 
(عــبــري) والتي كــان على متنها ٦٠ 
مسافرا يمنيا مــن بينهم ١١ امــرأة 
بـــالإضـــافـــة  و٧ أطــــفــــال و٤٢ رجــــــلا، 

لـــطـــاقـــمـــهـــا المـــــكـــــون مـــــن ٥ بــــحــــارة، 
والمتجهة مــن جــزيــرة سقطرى إلى 
السواحل اليمنية لمحافظة المهرة، 
وذلـــك بعد تعطل محركاتها أثناء 
إبـــحـــارهـــا عـــلـــى مـــســـافـــة ١١٧ مــيــلا 
بحريا مــن ميناء نشطون وبسبب 
سرعة الرياح انحرفت السفينة عن 
مـــســـارهـــا شـــرقـــاً بــمــســافــة ٢٠ ميلا 
بـــحـــريـــا. وقــــامــــت قــــــوات الــتــحــالــف 
الــبــحــريــة الــتــابــعــة لـــقـــيـــاده الـــقـــوات 
المشتركة «قطاع المهرة» ببدء عملية 
الـــبـــحـــث والإنــــــقــــــاذ بــــواســــطــــة أحـــد 
زوارقها البحرية، واستمرت عملية 
الــبــحــث لمـــدة ١٨ ســاعــة قــبــل أن يتم 
العثور على السفينة يوم الخميس 
الماضي وتم سحبها بعد الاطمئنان 

عــلــى جميع ركــابــهــا وطــاقــمــهــا إلــى 
مــيــنــاء نــشــطــون، حــيــث اســتــغــرقــت 
عملية السحب ٢٨ ساعة بعد إكمال 

٤٦ ساعة لعملية البحث والإنقاذ.
وفور وصول السفينة أول من 
أمــس «الجمعة» بــدأ الفريق الطبي 
للمستشفى الميداني التابع لقوات 
التحالف المشتركة وكذلك مستشفى 
الغيضة في تقديم الرعاية الصحية 
لــركــاب السفينة وطاقمها  الــلازمــة 
نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء 

والغذاء.
وقــد كــان لجهود التحالف في 
المــســافــريــن وطـــاقـــم السفينة  إنـــقـــاذ 
بــالــغ الأثــــر عليهم وكــذلــك أقــاربــهــم 

والمجتمع بمحافظة المهرة.

جانب من عملية الإنقاذ التي نفذها التحالف في بحر العرب (الشرق الأوسط)

الجنرال جوها يتسلم مهامه رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث تــســلــم 
الــجــنــرال الــهــنــدي أبــهــيــجــيــت جــوهــا 
رســمــيــاً مــهــامــه رئــيــســا لــبــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة خلفا 
الــســابــق مايكل  الــدنــمــاركــي  للجنرال 
لــولــيــســغــارد، وســط تــقــديــرات يمنية 
بــــأن الـــفـــرص تــتــضــاءل عــلــى الأرض 
الــذي  يوما بعد يــوم لتنفيذ الاتــفــاق 
مــضــى عــلــيــه أكــثــر مــن ١٠ أشــهــر بين 
الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية 

المدعومة إيرانيا.
وجاء إعلان تسلم الجنرال جوها 
مهامه في تغريدة للمبعوث الأممي 
غريفيث تابعتها «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى «تـــويـــتـــر» قــــال فــيــهــا إنــــه يــســره 
أن يــرحــب بــالــجــنــرال الــهــنــدي جوها 
الذي تسلّم مهامه رئيسا لبعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ويتطلّع 

للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق.
ويعد جوها هو الرئيس الثالث 
لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي الـــحـــديـــدة منذ 
إعـــــلان اتـــفـــاق الــســويــد فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كل 
من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت 

والدنماركي مايكل لوليسغارد.
واستطاعت لجنة إعادة الانتشار 
المشتركة بــرئــاســة الأمـــم المــتــحــدة في 
الـــحـــديـــدة أن تــجــمــع الـــطـــرفـــين خــلال 
ســـت جــــولات مـــن الـــلـــقـــاءات مـــن أجــل 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، غــيــر أنــهــا لـــم تقطع 
أي شــوط يعتد به باستثناء الهدنة 
الــهــشــة الــتــي رافــقــتــهــا آلاف الــخــروق 
منذ سريانها في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وكــــانــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أعــلــنــت 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي تـــعـــيـــين الــــجــــنــــرال 
الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة 
الــدنــمــاركــي لوليسغارد، أمــلا فــي أن 
ينجح فــي اســتــكــمــال تنفيذ الاتــفــاق 
وتثبيت وقـــف إطـــلاق الــنــار وإنــجــاز 
المــرحــلــة الثانية مــن إعـــادة الانتشار 
وصـــــــولا إلــــــى تـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراق فــي 
المــلــفــات الأكـــثـــر تــعــقــيــدا؛ وهـــي الأمـــن 

والموارد والسلطة المحلية.
ورغــــــــــــم مـــــــزاعـــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية أنها أنهت أكثر مــن ٩٠ في 

التزاماتها المتعلقة باتفاق  المائة من 
الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، فــــإن الــحــكــومــة 
الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة 
من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه 
كان صوريا فقط؛ نظرا لأن الجماعة 
قــامــت بــتــســلــيــم المـــوانـــئ لــعــنــاصــرهــا 
أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قــوات 

خفر السواحل.
المحلية  السلطة  ملفات  وتمثل 
وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ 
أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن 
دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ 
اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وكان وزير الخارجية اليمني أكد 
حرص الحكومة الشرعية على تحقيق 
الــســلام المبني على المرجعيات، كما 
أكد لغريفيث في أحــدث لقاء معه أن 
«الانتقال إلى أي مشاورات سياسية 
حول التسوية الشاملة مع الحوثيين 
مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 

استوكهولم حول الحديدة».
ودعا الحضرمي المجتمع الدولي 
للضغط على الحوثيين لتنفيذ ذلك، 

وقال إن «الحكومة الشرعية لا تتوقع 
ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن 

يمتثل للاتفاقات اللاحقة».
وتـــــشـــــيـــــر مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
ودبلوماسية إلى أن المبعوث الأممي 
يسعى إلى استئناف المشاورات بين 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين حــــول الإطــــار 
الــــســــيــــاســــي والأمــــــنــــــي والـــعـــســـكـــري 
الــشــامــل مــع الاســتــمــرار فــي الــجــهــود 
الراهنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، وهو 

الأمر الذي ترفضه الشرعية.
وتــأمــل الأمـــم المتحدة بــأن تقود 
خبرة الجنرال الهندي جوها البالغة 
نــحــو ٣٩ عــامــا مــن الــعــمــل العسكري 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي فــــي بــــلاده 
والدولي إلى المساعدة في تفكيك عقد 

الملف الشائك في اليمن.
وســـبـــق جـــوهـــا أن عـــمـــل نــائــبــا 
بــــإدارة عمليات  لمستشار العسكري 
الــســلام الأممية فــي الفترة من  حفظ 
٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣. كما أنشأ مكتب حفظ 
السلام والشراكات الاستراتيجية في 
الــجــيــش  عـــــام ٢٠١٣، وشـــغـــل ضـــمـــن 
الهندي بما في ذلك قيادة لواء المشاة 
وقـــــــوات المــــشــــاة، كـــمـــا شـــغـــل مــنــصــب 

مـــراقـــب عــســكــري داخــــل ســلــطــة الأمـــم 
المتحدة الانتقالية في كمبوديا خلال 

عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣.
وبعد تقاعده من الجيش الهندي 
في عــام ٢٠١٣، عمل جوها في فريق 
الــــخــــبــــراء المـــعـــنـــي بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والابتكار في عمليات الأمــم المتحدة 
الـــــســـــلام (٢٠١٤) والــــفــــريــــق  لـــحـــفـــظ 
المـــســـتـــقـــل الـــرفـــيـــع المـــســـتـــوى المــعــنــي 
الــســلام (٢٠١٥). وقـــد قــاد  بــعــمــلــيــات 
أيضاً عدداً من تحقيقات الأمم المتحدة 

في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي تـــتـــهـــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بالاستمرار في التصعيد 
الميداني في جبهات الحديدة كافة، 
يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة 
مــع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من 

موانئ الحديدة.
وفـــي أحــــدث اجــتــمــاع مشترك 
لــلــجــنــة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة لإعـــادة 
تــنــســيــق الانــتــشــار الــشــهــر المــاضــي 
كــانــت اللجنة أعلنت الاتــفــاق على 
إنـــشـــاء مــركــز لــلــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار.

وجــاء الإعــلان عن هذا الاتفاق 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع الـــســـادس 
المــــشــــتــــرك لأعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
مــتن السفينة الأمــمــيــة قبالة المياه 

المفتوحة في الحديدة.
وأكــدت اللجنة المشتركة التي 
تــــقــــودهــــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وتـــضـــم 
مــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أنـــهـــا قــامــت 
بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز «وقف 
إطلاق النار» التي تم الاتفاق عليها 
في الاجتماع السابق للجنة خلال 

شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت في بيان رسمي أنه 
تــم بــنــاء على ذلــك إنــشــاء وتشغيل 
مــــركــــز لـــلـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة فــي 
مــقــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي الــحــديــدة 
ويـــضـــم ضـــبـــاط ارتــــبــــاط وتــنــســيــق 
من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط 
تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة.

وعـــــــــن المـــــــهـــــــام الــــــتــــــي أوكـــــلـــــت 
لــلــمــركــز، أفـــــاد الـــبـــيـــان بــــأن المــركــز 
الــحــد مــن التصعيد  سيعمل عــلــى 
ومعالجة الــحــوادث في المــيــدان من 
خــلال الاتــصــال المباشر مع ضباط 
الارتباط الميدانيين المنتشرين على 

جبهات محافظة الحديدة.
وذكر البيان أن أعضاء اللجنة 
قــرروا «نشر فــرق مراقبة  المشتركة 
فـــي أربـــعـــة مـــواقـــع عــلــى الــخــطــوط 
الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة 
أولـــى مــن أجــل تثبيت وقــف إطــلاق 
النار والحد من المعاناة والإصابات 

بين السكان المدنيين».
وكــشــف الــبــيــان عــن أن أعضاء 
اللجنة تناولوا «الجوانب التقنية 
والـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن اقـــــتـــــراح المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن بشأن 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة ومــراحــلــه 
وســيــقــدمــون مــقــتــرحــاتــهــم إزاءهـــــا 

لاحقا».
وتــــتــــهــــم الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الجماعة الحوثية بأنها تقوم يوميا 
بــانــتــهــاك الـــهـــدنـــة عــبــر اســتــهــداف 
المواقع الحكومية والمناطق المحررة 
بــالــقــذائــف فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة من 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، لا ســيــمــا في 
المناطق التابعة لمديريات الدريهمي 

والتحيتا وحيس.

المبعوث الأممي لليمن إلى جوار الجنرال جوها (حساب غريفيث في «تويتر»)

على وقع الانتظار لنتيجة «حوار جدة»

توتر أمني في شبوة وأبين وسقطرى... وتدهور للخدمات في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــدهــــور 
الــــخــــدمــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
المؤقتة عــدن، تصاعدت مؤخرا حدة 
التوتر الأمني بين الحكومة الشرعية 
وأتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
في محافظات أبين وشبوة وسقطرى، 
وســـط آمـــال فــي الــشــارع اليمني بــأن 
يثمر حوار جدة المستمر عن تطبيع 
العلاقة بين المكونات اليمنية وتوحيد 
الـــــجـــــهـــــود فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الانـــــقـــــلاب 

الحوثي.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»  محلية وشــهــود لـــ
بــوجــود حالة مــن التوتر الأمــنــي في 
مــحــافــظــات أبـــين وشـــبـــوة وســقــطــرى 
عـــلـــى وقـــــع الــتــصــعــيــد الــــــذي يـــقـــوده 
«الانـــتـــقـــالـــي» لاســـتـــكـــمـــال الــســيــطــرة 

العسكرية على هذه المحافظات.
وفــــــــــــي حـــــــــين اتــــــــهــــــــم مــــــــوالــــــــون 
«الانتقالي» الحكومة الشرعية بأنها  لـ
قــمــعــت الــخــمــيــس مـــظـــاهـــرة لأنــصــار 
المـــجـــلـــس الــــداعــــي لانـــفـــصـــال جــنــوب 
الــيــمــن عــن شــمــالــه، فــي مــديــنــة عــزان 
التابعة لمحافظة شبوة، طالبوا في 
«النخبة  بيان بإعادة قوات ما تعرف بـ
الــشــبــوانــيــة» لــتــولــي مــهــام الأمــــن في 

المحافظة.
وندد بيان اطلعت عليه «الشرق 
الأوســـط» بمقتل شخص واحــد على 
الأقل من أتباع «الانتقالي» برصاص 
قــــــــوات حـــكـــومـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة عـــــزان 
وإصابة آخرين خلال المظاهرة، كما 
اتهم القوات الحكومية باعتقال عدد 

من الناشطين.

ودعا البيان إلى عودة «النخبة 
إلـــى مــواقــعــهــا السابقة  الــشــبــوانــيــة» 
وجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة لــحــفــظ 
الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات 

الإرهابية، بحسب تعبير البيان.
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  فــــي شـــبـــوة لـــــ
أجهزة الأمن التابعة للشرعية «تقوم 
بواجبها في حماية المقرات الحكومية 
وحـــفـــظ الأمــــــن والــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
إشــــــاعــــــة الـــــفـــــوضـــــى فــــــي مــــديــــريــــات 

المحافظة كافة».
في غضون ذلــك، أفــادت مصادر 
ميدانية في محافظة أبين بأن القوات 
الــحــكــومــيــة عــمــلــت خــــلال الأســابــيــع 
المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى تــــعــــزيــــز وجـــــودهـــــا 
العسكري في مناطق أبين الخاضعة 

لها المتاخمة لمحافظة شبوة بالتزامن 
مــع اســتــمــرار قـــوات تــابــعــة للمجلس 
الانــتــقــالــي فـــي تــعــزيــز وجـــودهـــا في 
المناطق الخاضعة لها، وبخاصة في 

مدينتي زنجبار وجعار.
وفـــــــــي حـــــــين يــــــأمــــــل نــــاشــــطــــون 
«الشرق الأوســط»  لـ يمنيون تحدثوا 
بأن تتسارع وتيرة الحوار القائم في 
مدنية جدة الذي ترعاه السعودية بين 
الشرعية وقيادة المجلس «الانتقالي» 
وصـــــــولا إلــــــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــة بــين 
الطرفين، حذروا من مغبة اللجوء إلى 
العنف مــجــددا أو محاولة السيطرة 

على الأرض بالقوة.
ووفـــق مــصــادر سياسية مقربة 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة تـــحـــدثـــت 
«الشرق الأوسط» أكدت عدم وجود  لـ

أي حوار مباشر حتى الآن بين ممثلي 
الطرفين، إلا أنها أشــارت إلــى وجود 
جــهــود ســعــوديــة حثيثة يــرجــح أنها 
ستسفر في نهاية المطاف عن وجود 
صــيــغــة نــهــائــيــة لاتـــفـــاق يـــنـــزع فتيل 
الأزمة نهائيا ويضمن عودة الحكومة 

الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
إلــى ذلـــك، أفـــادت مــصــادر أمنية 
فـــي مــحــافــظــة أرخــبــيــل ســقــطــرى بــأن 
موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي 
سيطروا على مقر قــوات النجدة في 
إثــر قــرار للرئيس عبد ربه  المحافظة 
منصور هادي أزاح به مدير الشرطة 

في المحافظة من منصبه.
وقــضــى الــقــرار الــرئــاســي بإقالة 
عــلــي الــرجــدهــي وتــعــيــين فــايــز سالم 
طـــــاحـــــس مـــــديـــــرا لــــشــــرطــــة أرخـــبـــيـــل 

الــذي يبدو أنه  القرار  سقطرى، وهو 
أثــار حفيظة أتباع  بحسب المراقبين 

«الانتقالي» في المحافظة.
وبينما لا تزال الأوضاع يشوبها 
قدر من التوتر الأمني، ذكرت مصادر 
محلية في الجزيرة اليمنية الأكبر، أن 
جهودا تبذل من قبل وسطاء لتجنب 
أي مـــواجـــهـــة مــســلــحــة بــــين الــــقــــوات 

الحكومية وأنصار «الانتقالي».
وكــان محافظ المحافظة الموالي 
للرئيس هــادي والحكومة الشرعية 
عاد مؤخرا قبل أيام إلى سقطرى بعد 
رحلة علاجية، حيث يسعى إلى إعادة 
فــرض نفوذ الحكومة الشرعية على 
جـــزر الأرخــبــيــل والــحــد مــن تحركات 

أتباع «الانتقالي».
ومنذ سيطرة «الانتقالي» على 

المــؤقــتــة عـــدن ومحافظتي  الــعــاصــمــة 
الــــضــــالــــع ولــــحــــج وأجــــــــــزاء مـــــن أبـــين 
شــهــدت هـــذه المــنــاطــق تــراجــعــا كبيرا 
فـــي الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة مـــن قبيل 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه، وفـــــق مــــا يــقــولــه 

السكان.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــشــرق  أحـــيـــاء مــتــفــرقــة مـــن عــــدن لـــ
الــــحــــكــــومــــة  الأوســـــــــــــــط» أن غــــــيــــــاب 
أثــر سلبا على  الشرعية عــن المدينة 
جودة الخدمات، حيث تراجعت مدة 
تشغيل التيار الكهربائي إلى الحد 
الأدنى، بينما باتت كثير من الأحياء 
تفتقد إلى مياه الشرب جراء توقف 
مــحــطــات الــضــخ عـــن الــعــمــل لنقص 

الوقود.
وفــي تصريحات رسمية لمدير 

مــديــر عــام مؤسسة المــيــاه والــصــرف 
الــصــحــي فــي عـــدن فــتــحــي الــســقــاف، 
أوضــــــــح أســـــبـــــاب انـــــســـــداد مـــجـــاري 
الــصــرف الصحي فــي المــديــنــة، وقــال 
إن القمامة والمــخــلــفــات الأخـــرى هي 

المتسببة في الأمر.
وأضاف: «المؤسسة تعمل كل ما 
فــي وسعها وعمالنا يعملون على 
مــــدار الــســاعــة فــي فــتــح الانـــســـدادات 
الــخــطــوط والمــنــاهــل وكــان  وتصفية 
هناك تحسن ملحوظ في التخفيف 
ولـــيـــس الــقــضــاء عــلــى الــطــفــح ولــكــن 
هطول الأمطار وبغزارة ساعد على 

تفاقم الوضع».
وكــــــان نـــاشـــطـــون بـــثـــوا صــــورا 
على مواقع التواصل الاجتماعي من 
شوارع مدينة عدن أظهرتها في حالة 

ســيــئــة بــســبــب تــدفــق مــيــاه المــجــاري 
إليها، محذرين من خطوة الأمر على 

صحة السكان.
وكـــــــــــــــــــان مــــــمــــــثــــــلــــــو المــــــجــــــلــــــس 
«الانتقالي» يتزعمهم رئيس المجلس 
مـــحـــافـــظ عــــــدن الـــســـابـــق عــــيــــدروس 
الزبيدي وصلوا قبل نحو شهر إلى 
مدينة جدة السعودية تلبية لدعوة 
المملكة من أجل الحوار مع الشرعية 
الـــــتـــــي تـــتـــهـــمـــهـــم بــــالــــتــــمــــرد عــلــيــهــا 
واحــتــلال مقراتها ومعسكراتها في 

عدن وأبين.
ورفــــض مــمــثــلــو الــشــرعــيــة عقد 
لـــــقـــــاء مــــبــــاشــــر حــــتــــى الآن مــع  أي 
قــــــادة «الانـــتـــقـــالـــي» وفـــــق مــــا أكـــدتـــه 
مصادر حكومية، إلا أن تصريحات 
دبلوماسية لسفراء غربيين أشاروا 
أنــهــم يــتــوقــعــون أن يسفر  إلـــى  فيها 
الـــحـــوار غــيــر المــبــاشــر الـــــذي تــقــوده 
السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع 

المقبلة دون تحديد موعد.
وفي وقت سابق، سرب مقربون 
من الرئيس عبد ربه منصور هادي 
لـــوســـائـــل إعــــــلام مــحــلــيــة أنـــــه رفـــض 
مـــقـــتـــرحـــا بـــمـــنـــح «الانــــتــــقــــالــــي» أي 
مناصب في الحكومة الشرعية قبل 
عــودة الأوضـــاع إلــى سابق عهدها، 
بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن 

والانسحاب من المعسكرات.
ويــــتــــهــــم أتـــــبـــــاع «الانــــتــــقــــالــــي» 
«الــــفــــســــاد»  الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــــ
وبــســيــطــرة حــــزب «الإصـــــــلاح» على 
جميع مفاصلها العسكرية والمدنية، 
الـــذي ترفضه الحكومة،  وهــو الأمـــر 
التي تــرى في تحركات «الانتقالي» 

انقلابا على شرعيتها.

مقتل ١٦ انقلابياً بينهم قياديان في الضالع... وإسقاط «درون» في حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــقــتــل 
وإصـــــابـــــة ٢٣ انـــقـــلابـــيـــاً مـــــن بــيــنــهــم 
بـــارزان، السبت، في معارك  قياديان 
مع الجيش الوطني بمديرية قعطبة، 
شـــمـــال مــحــافــظــة الـــضـــالـــع، بــجــنــوب 
الــبــلاد، بــالــتــزامــن مــع إســقــاط طائرة 
مــســيــرة حــوثــيــة فـــي حــــيــــران، شــمــال 
محافظة حجة، الواقعة شمال غربي 

صنعاء.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي قتل 
فيه، السبت، مواطن، وأصيب آخرون 
بقصف حوثي استهدف حياً سكنياً 
في مدينة تعز، واستمرار ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة بــتــصــعــيــدهــا 
الــــعــــســــكــــري فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 

بمحافظة الحديدة الساحلية، غرب 
اليمن.

فــــفــــي الـــــضـــــالـــــع، قـــــــال الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي إن «مــواجــهــات انــدلــعــت في 
جبهة حجر بمديرية قعطبة شمال 
الضالع، عقب محاولة مجموعة من 
عناصر الميليشيات الحوثية التسلل 
إلى وادي الشجيب بقرية الريبي في 
منطقة حجر، غرب مديرية قعطبة».

وذكــــــــر عــــبــــر مــــوقــــعــــه الـــرســـمـــي 
«ســبــتــمــبــر نــــت» أن «قــــــوات الــجــيــش 
الوطني، أحبطت محاولة الميليشيا 
الــحــوثــيــة وأجــبــرتــهــا عــلــى الــتــراجــع 
والـــــــفـــــــرار»، مــــؤكــــداً أن «المــــواجــــهــــات 
أســـفـــرت عـــن مــصــرع ١٦ مـــن عناصر 
المــتــمــردة، بينهم  الــحــوثــي  ميليشيا 
الـــقـــيـــاديـــان الـــــبـــــارزان فـــي المــيــلــيــشــيــا 

المدعو معمر السقاف، والمدعو عوض 
بدر الدين الكهالي وجرح ٧ آخرين».

وفي حجة، المحاددة للسعودية، 
تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
المنطقة العسكرية الخامسة، السبت، 
مــــن إســــقــــاط طــــائــــرة مـــســـيـــرة تــابــعــة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
مــديــريــة حـــيـــران، شـــمـــال، تــبــين أنــهــا 

إيرانية الصنع.
وقــــــالــــــت المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــخـــامـــســـة فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب لــهــا، 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
بــالــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك)، 
إن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة أســقــط طــائــرة 
تصوير استطلاعية تابعة لميليشيا 

الحوثي في سماء مديرية حيران».

وفــــي تـــعـــز، المـــحـــاصـــرة مـــن قبل 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة منذ  ميليشيات 
أكــــثــــر مــــن ٤ ســـــنـــــوات، أفـــــــاد مــصــدر 
محلي بمقتل مواطن وإصابة آخرين، 
الــســبــت، بــقــصــف شــنــتــه ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، على حي بيرباشا 
السكني، غــرب المدينة، مــا أسفر عن 

سقوط ضحايا مدنيين.
وبالانتقال إلى محافظة الحديدة 
الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، 
كثفت ميليشيات الانقلاب من قصفها 
أنــواع  الهستيري، السبت، بمختلف 
الأسلحة، على مواقع القوات المشتركة 
في مديرية الدريهمي، جنوب مدينة 
الحديدة، حيث تركز القصف الأعنف 
على مواقع متفرقة للقوات المشتركة 

شمال وشرق مديرية الدريهمي.

كما أطلقت ميليشيات الانقلاب 
نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة 
بــشــكــل مــكــثــف وعــنــيــف عــلــى مــواقــع 
القوات المشتركة شمال وشرق مديرية 

حيس، جنوب.
إلـــى ذلــــك، كــشــف الــشــيــخ شايف 
درهـــم المــحــبــوبــي، مــديــر عــام مديرية 
الـــغـــيـــل بــمــحــافــظــة الــــجــــوف (شـــمـــال 
صــــنــــعــــاء) عـــــن تـــفـــجـــيـــر مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية أكثر من «٧٠ منزلاً 
بشكل كلي بعد تفخيخها بالألغام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة، بــالإضــافــة إلــى 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ مـــنـــزلاً بشكل  تـــضـــرر 
جزئي من خلال استهدافها بالقذائف 

والصواريخ».
ونــقــل المكتب الإعــلامــي لمشروع 
نـــــزع الألــــغــــام (مــــســــام) الــــــذي يــنــفــذه 

«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة»، عــن الــشــيــخ المــحــبــوبــي، 
قــولــه إن «حــقــول الألــغــام فــي مديرية 
الغيل لا تحصى ولا تعد، إذ إنها من 
أكثر المديريات في الجوف التي زرعها 
الــحــوثــيــون بـــالألـــغـــام، حــيــث تتعمد 
الميليشيات زراعــة الألــغــام في منازل 
المـــواطـــنـــين، ومـــمـــرات طــرقــهــم بشكل 

كثيف وعشوائي».
وذكــــر أن «المــيــلــيــشــيــات فخخت 
آبــــــــار المـــــيـــــاه بــــعــــد نــــهــــب المـــضـــخـــات 
الــتــابــعــة لــهــا، مــا تــســبــب فــي تصحر 
الأرض وجفاف الأراضــي الزراعية»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «ضـــحـــايـــا الألــــغــــام في 
المديرية بالمئات وفي تزايد مستمر، 
الـــحـــيـــاة  فـــــــارق  الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم  وأن 
والبقية ما بين مبتوري الأطــراف أو 

معاقين إعاقة كاملة»، وأن «مشروع 
مسام أعطاهم الأمــل في الــعــودة إلى 
مــنــازلــهــم ومــزارعــهــم والــعــيــش فيها 
بسلام بعد أن هجرتهم الحرب منها 

قسراً لسنوات».
وقال الشيخ المحبوبي إن «الفرق 
(مــســام) قدمت  لـــ الــتــابــعــة  الهندسية 
جــهــوداً عظيمة، وتمكنت مــن تأمين 
مــنــاطــق كــثــيــرة فــي مــديــريــة الــغــيــل»، 
مطالباً إدارة المــشــروع بــالاســتــمــرار، 
ومضاعفة عدد الفرق الهندسية لأن 
هناك مناطق كثيرة لم تتمكن الفرق 
الــوصــول إليها حتى  الهندسية مــن 

الآن.
ووجــه مدير عــام مديرية الغيل 
رسالة شكر وتقدير للمملكة العربية 
السعودية على كل ما تقدمة لليمن، 

معدّاً أن «إطلاق مشروع (مسام) لنزع 
الألغام في اليمن بــادرة طيبة ولفتة 
إنسانية كريمة ليست بغريبة على 
قــيــادة المــمــلــكــة الــتــي ســارعــت لإنــقــاذ 

حياة اليمنيين من إرهاب الألغام».
وكان قائد قوات الأمن الخاصة 
فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف، الــعــقــيــد عبد 
الله البرير، أكد تمكن قوات الأمن من 
ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من 
قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة فــــي الأســـــــواق 
الــشــعــبــيــة ومــنــاطــق تــجــمــع المــدنــيــين 
بـــمـــديـــنـــة الــــحــــزم عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة 
الــجــوف. ومــن بــين تلك الخلايا التي 
تــــم ضــبــطــهــا خـــلـــيـــة نـــســـائـــيـــة كــانــت 
بــــحــــوزتــــهــــا كـــمـــيـــة مــــــن المــــتــــفــــجــــرات 

والعبوات الناسفة.

جرحى من «أحداث عدن» يتلقون العلاج في السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

نقل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة ١٠ جــرحــى 
إلــى السعودية  يمنيين ومرافقيهم 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج عــلــى نــفــقــة المـــركـــز، 
ضـــمـــن مــــبــــادرة «اســـتـــجـــابـــة» الــتــي 
أطــلــقــهــا إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، لعلاج جرحى الأحداث 
الأخـــــيـــــرة فــــي كــــــلٍّ مــــن عــــــدن وأبــــين 
المــاضــي  فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
للتخفيف مـــن آلامـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 
حسبما تقتضيه حالتهم الصحية، 

بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان 
اليمنية.

وثــــمّــــن وكــــيــــل مـــحـــافـــظـــة عـــدن 
لــشــؤون الــشــهــداء والــجــرحــى علوي 
الــنــوبــة، جــهــود مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى 
مـــن خــــلال تــقــديــم الـــدعـــم لــعــلاجــهــم 
فــي عـــدد مــن المستشفيات اليمنية 
الـــخـــاصـــة، وإجـــــلاء الــجــرحــى الـــذي 
إلــى الخارج لتلقي  يتطلب سفرهم 
الـــــعـــــلاج، مـــقـــدمـــاً شــــكــــره لــلــمــمــلــكــة 
لـــوقـــوفـــهـــا ودعـــمـــهـــا كــــل الـــجـــرحـــى، 
ومـــســـانـــدتـــهـــا الـــيـــمـــن فــــي مــخــتــلــف 

الجوانب الخدمية.

ــــم مــــركــــز المـــلـــك  ــــــى ذلــــــــك، ســــلّ إل
ســـلـــمـــان الـــســـلـــة الــــغــــذائــــيــــة لــشــهــر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩ لأســـر ٤٢٠  سبتمبر 
يتيماً ويتيمة من أيتام محافظات 
مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف 
والــســاحــل الــغــربــي، ضــمــن برنامج 
«لست وحدك» لحماية أسر الأيتام 
المــــركــــز أول  كـــمـــا وزع  الـــيـــمـــن،  فــــي 
مـــن أمـــــس، ٣٠٠ ســلــة غــذائــيــة على 
الــنــازحــين مــن محافظة صــعــدة إلى 
محافظة الجوف، من خلال ائتلاف 
«الخير» للإغاثة الإنسانية، استفاد 

منها ١٨٠٠ شخص.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــــار الــجــهــود 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة والإغــــــاثــــــيــــــة المـــقـــدمـــة 
 فــــي المـــركـــز 

ً
مــــن الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة

لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب 
اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي 

يمر بها.
وفي سياق إغاثي آخر، ساعد 
المــلــك سلمان ١٤٣ صومالياً،  مــركــز 
تقطعت بهم السبل فــي اليمن، من 

العودة إلى ديارهم.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المنظمة 
الدولية للهجرة جويل ميلمان، في 
امــرأة  تصريحات إن ٤٦ رجــلاً و٤١ 
و٢٦ فتى و٣٠ فتاة استقلوا قارباً 
مــن عـــدن فــي ٣٠ سبتمبر المــاضــي، 

ووصـــــلـــــوا إلــــــى مـــيـــنـــاء بـــــربـــــرة فــي 
الصومال.

وأضــــــــاف مـــيـــلـــمـــان أن عــمــلــيــة 
الــتــرحــيــل أصــبــحــت مــمــكــنــة بفضل 
تــــمــــويــــل مـــــن مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل 
بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج 

العائدين من اليمن.
وطــــــبــــــقــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الـــســـعـــوديـــة، أكـــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــعــنــيــة بالهجرة  الــوكــالــة الأمــمــيــة 
أنـــه مــنــذ بـــدء هـــذا المـــشـــروع المــمــول 
من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
جرت مساعدة ١٥٠٥ أشخاص، من 
امــــرأة، من  بينهم ٧٨٣ رجـــلاً و٧٢٢ 
الــعــائــديــن الــصــومــالــيــين، لافــتــاً إلــى 
أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل 
عمليات العودة الآمنة والكريمة من 
اليمن، والمساهمة في إعــادة إدماج 

مستدامة لأولئك العائدين.
وقال المتحدث باسم مفوضية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــلاجــئــين 
بابار بالوش، إن عدد اللاجئين في 
اليمن يبلغ نحو ٢٥٠ ألف شخص، 
أكـــثـــر مـــن ٩٠٪ منهم  مــوضــحــاً أن 

كانوا من الصومال.
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«الليكود» يتمسك بنتنياهو وسط محاولات لإزاحته من زعامة الحزب
رام الله: «الشرق الأوسط»

يتجه حزب «الليكود» لتثبيت 
بنيامين نتنياهو كمرشح الحزب 
الـــوحـــيـــد لـــرئـــاســـة أي حــكــومــة في 
إسرائيل، وذلك في وقت يدرس فيه 
نــتــنــيــاهــو تــأجــيــل انــتــخــابــات على 
زعـــامـــة الـــحـــزب، إلـــى الـــعـــام المــقــبــل. 
نــتــنــيــاهــو  وأعــــلــــن «الــــلــــيــــكــــود» أن 
استجاب للاقتراح الذي قدمه رئيس 
مركزية الحزب، حاييم كاتس، بأن 
يكون نتنياهو هو مرشح الحزب 
لــرئــاســة الحكومة، مقابل  الــوحــيــد 
تأجيل الانتخابات الداخلية. ومن 
المقرر أن تعقد «المركزية» اجتماعاً 
لــلــمــصــادقــة على  المــقــبــل،  الخميس 

هذا القرار.
وقال «الليكود» إن القرار ينص 
عــلــى أن الــحــزب لــن يــشــارك إلا في 
حــكــومــة يــرأســهــا نتنياهو، بغض 
النظر عما إذا كانت لــولايــة كاملة 
أو بالتناوب مــع حــزب آخــر. وجــاء 
ذلك بعد أن أعلن حزب «الليكود»، 
نــيــة نتنياهو  المـــاضـــي،  الــخــمــيــس 
انــتــخــابــات تمهيدية  إلــــى  الـــدعـــوة 
مبكّرة لرئاسة الحزب: «لقطع شك 
أحزاب المعارضة، بإمكانية انتخاب 
(الــلــيــكــود) غــيــر نتنياهو»،  لـــ قــائــد 
لــكــنــه ســــرعــــان مــــا تــــراجــــع بــعــدمــا 
تحداه القيادي في الحزب، جدعون 
ســـاعـــر، فـــي مــنــافــســة عــلــى رئــاســة 

الحزب. وقال حزب «الليكود» مبرراً 
تــراجــعــه، إن الإعـــلان لــم يكن سوى 
خدعة لاكتشاف نوايا بعض قادة 
«الإطـــاحـــة»  الــــحــــزب، الــطــامــحــين لــــ

بنتنياهو.
وقـــالـــت مـــصـــادر الــــحــــزب، «إن 
الـــقـــطـــب غــــدعــــون ســـاعـــر فـــشـــل فــي 
الاخــتــبــار، ووقـــع فــي الــفــخ، حينما 
أعــــــــــرب عــــــن اســــــتــــــعــــــداده لـــخـــوض 
الانتخابات لاســتــبــدال نتنياهو». 
وقال عضو الكنيست من «الليكود»، 
ميكي زوهار، إن «الجميع يدركون 
أنــنــا فـــي حــــزب الــلــيــكــود مــتــحــدون 
حــــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو، وأتــــــــوق لإجــــــراء 
انتخابات تمهيدية قريباً». وأضاف 
أن نــتــنــيــاهــو «ســيــعــيــد الــتــفــويــض 
الـــذي تلقاه لتشكيل الحكومة في 
الأيـــــــام المــقــبــلــة إلـــــى الـــرئـــيـــس، لأن 
المــفــاوضــات الائــتــلافــيــة لا تــتــقــدم». 
ويفترض أن تحدد اللجنة المركزية 
«الـــلـــيـــكـــود» مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  لــــ
التمهيدية فــي اجتماع الخميس، 
بينما تدعم نتنياهو علناً رئيساً 

للوزراء في المفاوضات الائتلافية.
ويُـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات 
تــمــهــيــديــة، يــخــرج مــنــهــا نتنياهو 
فائزاً واضحاً، وسيلة لتعزيز وضع 
رئيس الوزراء الذي يواجه فضائح 
عــــدة، بــاعــتــبــاره زعــيــم «الــلــيــكــود» 
بــلا مـــنـــازع. وســيــمــنــح ذلـــك رئيس 
الــــوزراء أيــضــاً قــيــادة الــحــزب حتى 

الــــ٢٣، التي  نهاية ولايـــة الكنيست 
قـــد تــســتــمــر حــتــى لمــــدة ٨ ســـنـــوات. 
لكن بحسب «القناة ١٢»، فإن العامل 
الـــذي دفــع نتنياهو إلى  الرئيسي 
إعــادة النظر في الفكرة هو إدراكــه 
أن الانتخابات الثالثة، ستُجرى في 
الشهر المقبل على أقل تقدير، وهو 
مــا يسمح لــخــصــومــه بــالاســتــعــداد 
والـــدفـــع بــالانــتــخــابــات التمهيدية 
نحو مواعيد يتم فيها اتخاذ قرارات 
حول ما إذا كان سيتم توجيه لوائح 
اتــهــام ضــده فــي ٣ قضايا جنائية 
مختلفة، وهو توقيت غير مناسب 

لطلب تصويت بالثقة.
يــبــقــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو أن  ويـــــريـــــد 
رئــيــســاً لـــــلـــــوزراء، لــيــســمــح لـــه ذلــك 
بــالــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه حــتــى خــلال 
معركته ضد التهم التي يواجهها، 
لأنه بموجب القانون الإسرائيلي، 
يــجــب عــلــى الـــــوزراء الاســتــقــالــة من 
مناصبهم إذا وجــهــت إليهم تهم، 
البقاء  الــــوزراء  لــرؤســاء  لكن يمكن 
المــنــصــب حــتــى تستنفد جميع  فــي 
طــــرق الــطــعــن. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، 
إن الــــقــــرار الــنــهــائــي بـــشـــأن مــلــفــات 
الــتــحــقــيــق ضـــد نــتــنــيــاهــو سيتخذ 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. ونقلت 
قناة «مــكــان» الإسرائيلية عــن تلك 
المصادر، أن موعد اتخاذ القرار لن 

يطول وسيكون قبل نهاية العام.

ومـــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر الــيــوم 
لــة والاســتــمــاع  وغـــداً جلسة المــســاء
الــقــضــائــيــة لــنــتــنــيــاهــو فـــي مــلــفــات 
الــــفــــســــاد، بـــعـــد أن عـــقـــد جــلــســتــين 
مـــمـــاثـــلـــتـــين الأربــــــعــــــاء والـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــيـــين. ويــــــوم الأربـــــعـــــاء، وفـــي 
جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع الأولــــــــــى الـــتـــي 
اتــهــام، عرض  لــوائــح  تسبق تقديم 
فريق دفاع نتنياهو على مسؤولي 
الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة حـــجـــجـــاً وأدلـــــــة 
جديدة في القضايا، أكد على أنها 
«تـــنـــاقـــض تــمــامــاً المــــزاعــــم الــــــواردة 
فــي ورقـــة الاتـــهـــام». وانطلقت هذه 
الــجــلــســات بــعــدمــا أبــلــغ مــســؤولــون 
النيابة العامة، محامي الدفاع  من 
عن نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه 
تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة 
الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة 
الــســجــن الــفــعــلــي. وقـــالـــت مــصــادر 
عـــلـــى اطــــــلاع بــتــفــاصــيــل الــقــضــيــة، 
إنــــه مـــا مـــن صــفــقــة مــطــروحــة على 
جــــدول الأعـــمـــال، لــخــفــض أو إلــغــاء 
الــتــهــم الــتــي قـــد تــوجــه إلــــى رئــيــس 
الــوزراء. ويواجه نتنياهو إمكانية 
تــوجــيــه لـــوائـــح اتـــهـــام لـــه فـــي عــدة 
قضايا؛ القضية ١٠٠٠ التي تتضمن 
اتــــهــــامــــات بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى هـــدايـــا 
ومزايا من رجال أعمال، من بينهم 
المـــنـــتـــج الــــهــــولــــيــــوودي إســرائــيــلــي 
الأصــــــل أرنـــــــون مــيــلــتــشــان، مــقــابــل 

تقديم خدمات لهم. 

ذهب لصيد الأسماك فصاده القناصة الإسرائيليون وأفقدوه بصره
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«خــــرجــــت انـــتـــصـــار مــــن غــرفــة 
الــــطــــبــــيــــب وهـــــــــي تــــبــــكــــي بـــصـــمـــت 
ألــيــم، وبــكــاؤهــا قــال كــل شـــيء. فقد 
ابــنــهــا خضر  الــطــبــيــب أن  أبــلــغــهــا 
أصــبــح كــفــيــفــا. وفــقــط إذا تــطــورت 
تكنولوجيا جديدة في طب العيون، 
يمكن أن يعاد إليه البصر في واحدة 
مــن عــيــنــيــه»، هــكــذا يستهل تقرير 
جديد عــن موبقات الاحــتــلال بحق 

الفلسطينيين.
والتقرير من إعداد الصحافيين 
جدعون ليفي وألكس ليباك، اللذين 
يوثقان فــي كــل أســبــوع واحـــدة من 
قـــصـــص المـــــمـــــارســـــات الاحـــتـــلالـــيـــة 
وينشرانها في صحيفة «هآرتس» 
العبرية. ويضيفان: «في تلك الليلة 
لــــم يـــغـــمـــض خـــضـــر عـــيـــنـــيـــه، وهـــو 
ينتظر حتى يــبــزغ الفجر ويــغــادر 
بيته في مخيم الشاطئ قــرب خان 
يـــونـــس، جــنــوبــي قـــطـــاع غـــــزة، إلــى 
يــافــا تل  فــي  مستشفى وولــفــســون 
أبــيــب لإجـــــراء الــفــحــص المــصــيــري. 

فعاد خائباً».

وكانت قصة خضر قد بدأت في 
العشرين من شهر فبراير (شباط) 
المــاضــي، عندما سبر غباب البحر 
لصيد الأسماك سوية مع ابن عمه 
وابن جيله، محمود سعيدي البالغ 
مــن العمر ٣١ عــامــا. لقد اعــتــاد كل 
الـــ١٣  منهما الصيد معا وهما في 
مـــن عــمــرهــمــا لــكــســب مـــصـــدر رزق 
العائلتين. وفي ساعات بعد الظهر 
مــــن ذلــــــك الــــيــــوم دخــــــلا بــقــاربــهــمــا 
الصغير إلى البحر ونصبا الشباك 
وعــــــــــادا إلـــــــى الــــشــــاطــــئ عــــلــــى أمــــل 
الــلــيــل لجمع  الــعــودة فــي منتصف 
المحصول. ولكنهما فوجئا بأنهما 
مــحــاطــان بــأربــعــة قــــوارب عسكرية 
تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي. 
وكــان على متنها عــشــرات الجنود 
المــســلــحــين. وبـــلا ســــؤال أو جـــواب، 
راحــوا يطلقون الرصاص المطاطي 
بــــاتــــجــــاهــــهــــمــــا، فــــــحــــــاولا الــــهــــرب 
بـــقـــاربـــهـــمـــا الـــصـــغـــيـــر والــــرصــــاص 
يــلاحــقــهــمــا مـــن كـــل حـــدب وصـــوب. 
مع التركيز على القسم العلوي من 
الجسد. وجاءت إصابات خضر في 

الوجه مباشرة. فاعتقلوهما.

تــبــين أن هــنــاك عــــدة إصــابــات 
فــي عــيــنــي خــضــر، وفـــي مستشفى 
برزلاي في اشكلون تم اقتلاع إحدى 
العينين وقيل له بأن العين الثانية 
تحتاج إلــى عــلاج ويمكن أن تعود 
إلــيــهــا الــــرؤيــــة. وأطـــلـــقـــوا ســـراحـــه، 
طالبين منه الــعــودة فــي ١٣ مــارس 
(آذار) للعلاج. لكن الإدارة المدنية 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــم تعطه 
تصريحا بدخول إسرائيل. فعين له 
موعد آخر في ١٥ مايو (أيار). وهنا 
أيـــضـــا لـــم يــحــصــل عــلــى تــصــريــح. 
الــقــاهــرة لتلقي العلاج  إلــى  فسافر 
هناك، لكن الأطباء المصريين أبلغوه 

أن معالجته مستعصية.
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) نشرت 
قـــصـــتـــه فــــي إســــرائــــيــــل، بـــواســـطـــة 
حــركــات حــقــوق الإنـــســـان. وقــرأهــا 
نــائــب  تــــيــــرنــــر،  الــــبــــروفــــســــور دان 
مدير متشفى شعري تصيدق في 
القدس الغربية. ومع أنه مستوطن 
في جنوبي القدس، فقد قرر تبني 
عـــلاج خــضــر. لــكــن الــجــيــش حــاول 
ردعــــــه، مـــدعـــين أن خــضــر غــاضــب 
على إسرائيل بسبب فقدان عينه 

وهــــذا يــجــعــلــه «مـــشـــروع إرهـــــاب»، 
فــقــد يــتــحــول إلـــى نــاشــط فـــي أحــد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات ويـــخـــطـــط لـــقـــتـــل أي 
إســرائــيــلــي بــمــن فـــي ذلــــك طبيبه. 
لــكــن الــبــروفــســور لـــم يــقــتــنــع بــهــذه 
الـــحـــجـــة وأصـــــــر عـــلـــى مــعــالــجــتــه. 
واتصل مع تنظيم يساري «أطباء 
مـــن أجـــل حــقــوق الإنـــســـان» طالبا 
مساعدتهم. وتمكن من الحصول 
فــي الــنــهــايــة عــلــى تــصــريــح. وربــط 
خــضــر مــع طــبــيــب عــيــون، هــو ابــن 
أخته جيكوف ووكسمان، وجلباه 
الــعــيــون فـــي مستشفى  إلــــى قــســم 

يافا.
ولــكــن الــفــحــص أعــطــى نتيجة 
كـــــان ذلـــك  يـــــــدري إن  ســـلـــبـــيـــة. ولا 
واقعيا أم لمجرد التعزية، قالوا له 
في المشفى: «تعال إلينا بعد سنتين 
من الآن، لعل الطب يكون قد تقدم 
في هذا المجال. لا تفقد الأمل». وعاد 
إلـــى قــطــاع غــــزة، وهـــو يــطــرح على 
نفسه الأسئلة التي لا تنتهي: «كيف 
ســأعــيــش أعــمــى؟ مــن أيـــن سأطعم 
عائلتي المؤلفة من ٩ أنفس؟ ومن 

يدفع ثمن جرائم كهذه؟».

يسيرّون قافلة احتجاجاً على «تواطؤ الشرطة» مع العنف

«عرب ٤٨» ينقلون احتجاجاتهم 
إلى مقر نتنياهو

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر عـــــــرب ٤٨ مــــجــــدداً 
أمـــــــس ضـــــد انــــتــــشــــار الـــجـــريـــمـــة 
والـــعـــنـــف فـــي الأحــــيــــاء الــعــربــيــة، 
مــتــهــمــين الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
بالتقاعس عن مواجهة الجريمة 
والتواطؤ في محاكمة المجرمين. 
وقــررت «لجنة المتابعة العربية» 
اســـتـــمـــرار المــــظــــاهــــرات، وأعــلــنــت 
عـــن بـــرامـــج وفــعــالــيــات لمــواصــلــة 
الحملة الشعبية لاجتثاث العنف 
والجريمة فــي المجتمع العربي، 
وذلــــــك بــتــســيــيــر قـــافـــلـــة مــركــبــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة تــتــجــه إلـــــى مــكــتــب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي الــقــدس 

الخميس المقبل.
وخرجت مظاهرات أمس في 
قرية كفركنا، وحيفا، وأم الفحم، 
حيث أغــلــق المــتــظــاهــرون شــوارع 
رئيسية وحــمــلــوا شــعــارات مثل 
«أعطونا الأمان» و«نحن ضحايا 
عنفكم» و«عــنــدمــا يــدس السلاح 
افـــتـــحـــوا لـــنـــا المــــقــــابــــر». ورفــــض 
المـــتـــظـــاهـــرون خــطــة وزيـــــر الأمـــن 
الــداخــلــي، جــلــعــاد أردان، لفرض 
الأمـــــن واعـــتـــبـــروهـــا غــيــر جــديــة. 
وجاءت مظاهرات أمس مواصلة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الــــتــــي شــهــدهــا 
الوسط العربي يومي الخميس 

والجمعة.
وقالت لجنة المتابعة العربية 
إن «المــشــاركــة الشعبية الواسعة 
فــــي الإضـــــــــراب الــــعــــام والمـــســـيـــرة 
الـــجـــبـــارة فـــي مــجــد الــــكــــروم يــوم 
الخميس والمشاركة في أكثر من 
٣٠ وقــفــة احتجاجية عــلــى طــول 
الــبــلاد وعرضها، مــن النقب إلى 
مــدن الساحل وإلـــى المثلث وإلــى 
إنــمــا هــي تعبير  أعــالــي الجليل، 
عــــن عـــزيـــمـــة شـــعـــب قـــــرر امـــتـــلاك 
إرادتـــــه وأخــــذ مــســؤولــيــة حماية 
نـــفـــســـه ويـــــريـــــد الــــحــــيــــاة ويـــريـــد 
آفـــات العنف  بــنــاء الحصانة مــن 
والــــجــــريــــمــــة والـــــســـــلاح المــــجــــرم، 

كــي يــتــفــرغ لــقــضــايــاه الأســاســيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــتــــطــــوره وانـــتـــمـــائـــه 
وحماية الأرض والبيت، ولمجمل 

حقوقه المدنية والقومية».
وأضافت اللجنة أن «تواطؤ 
المــــؤســــســــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــمــا 
فـــيـــهـــا الــــشــــرطــــة، مـــــع الـــجـــريـــمـــة 
ومــــع عــصــابــات الإجــــــرام وتــجــار 
الأســــلــــحــــة إنــــمــــا يـــحـــمـــل أهــــدافــــا 
ســـيـــاســـيـــة عـــنـــصـــريـــة لــتــفــتــيــت 
شــعــبــنــا ونــســيــجــه الاجــتــمــاعــي 
والوطني، وإبــعــاده عن قضاياه 
الأساسية». وتابعت أن «مطلبنا 
لــنــيــل الأمــــن والأمــــــان هـــو مطلب 
بــــــدهــــــي، مـــــدنـــــي ووطـــــــنـــــــي، ولا 
يــجــري تــدفــيــعــنــا ثمنا  نــقــبــل أن 
ســيــاســيــا أو مــعــنــويــا بالحديث 
عن أشكال جديدة لإعــادة الحكم 
إلــى قرانا ومدننا من  العسكري 
خــلال استقدام مــا يسمى حرس 

الحدود».
وقــال رئيس لجنة المتابعة، 
محمد بركة: «نحن نريد أن نجتث 
العنف من المجتمع العربي، لذلك 
سنقوم بمظاهرة كــبــرى بقافلة 
سيارات وباصات تنطلق من كل 
المدن والقرى العربية أمام مكتب 

رئيس الوزراء».
فــــي أوســـــاط  الـــغـــضـــب  وزاد 
الــعــربــيــة بــعــد ازديـــاد  الجماهير 
كبير فــي حـــوادث الــعــنــف. ومنذ 
بــدايــة سبتمبر (أيـــلـــول) قــتــل ١٤ 
من عرب ٤٨. ومنذ سنة ٢٠٠٠ قتل 
١٣٨٥ شخصا، كما قتل قبل نحو 
عشرة أيام ٤ أشخاص بالرصاص 
فـــي غـــضـــون ٢٤ ســـاعـــة فـــي قــرى 
عربية في شمال إسرائيل. وردت 
الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــأنــهــا 
«تقوم بمكافحة الجريمة والعمل 
للقضاء عليها وجمع السلاح». 
وقـــال وزيـــر الأمـــن الــعــام، جلعاد 
الـــعـــنـــف  «مــــســــتــــوى  إن  أردان، 
والجريمة في المجتمعات العربية 
يتطلب حربا حازمة مع كل أداة 
تحت تصرف الــدولــة». وأضــاف: 

«يجب إعلان حالة الطوارئ».

انتقادات للاجتماع الأول منذ ١٩ عاماً وتشكيك في خطة الانفكاك عن إسرائيل 
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قــــــال حـــســـين الـــشـــيـــخ عــضــو 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح 
ووزيـــــــــــر الـــــــشـــــــؤون المـــــدنـــــيـــــة فــي 
السلطة الفلسطينية، أمــس، بأن 
لجانا فنية مشتركة بين السلطة 
وإســرائــيــل ســتــبــدأ اجتماعاتها 
الـــيـــوم الأحــــد لــبــحــث كـــل المــلــفــات 
المالية وتغيير الآليات «والمطالبة 
ضاف 

َ
بإعادة حقوقنا المالية». وأ

«منذ عام ٢٠٠٠ وحكومة إسرائيل 
تقوم بالخصومات غير الشرعية 
الــشــعــب الفلسطيني،  أمــــوال  مــن 
الـــتـــاريـــخ،  مـــــرة مـــنـــذ ذلـــــك  ولأول 
الــلــجــان الفنية المشتركة  ســتــبــدأ 
بالاجتماع غداً لبحث كل الملفات، 

وتغيير الآليات».
ويـــأتـــي الاجــتــمــاع الأول من 
بــعــدمــا  نــــوعــــه مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٠ 
وافقت السلطة على تلقي أمــوال 
الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة مــنــقــوصــة، 
مـــتـــراجـــعـــة بــــذلــــك عـــــن تـــعـــهـــدات 
ســـابـــقـــة وتـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس بأنه 

لن يتسلم قرشا واحدا ناقصا.
ويفترض أن تحول إسرائيل 
للسلطة ١٫٨ مليار شيكل، عبارة 
عـــــن عـــــوائـــــد ضـــريـــبـــيـــة لـــنـــحـــو ٨ 
شـــهـــور. وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى ذلــك 
فــــــي لـــــقـــــاء بــــــين الــــشــــيــــخ ووزيـــــــر 
المـــــالـــــيـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مـــوشـــيـــه 
كحلون ومنسّق أعمال الحكومة 

الإسرائيلية في المناطق.
وصــــرح شـــاي بـــابـــاد، المــديــر 
العام لوزارة المالية الإسرائيلية، 
أن الـــتـــحـــويـــل ســيــتــم الأحــــــد إلـــى 
حــكــومــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الـــتـــي تـــواجـــه أزمـــــة مــالــيــة حـــادة 
بـــــســـــبـــــب الــــــــخــــــــلاف حــــــــــول هـــــذه 
الأمـــــــوال، واضـــطـــرت إلــــى خفض 
رواتـــــب مــوظــفــيــهــا إلـــى الــنــصــف، 
وإقالة مستشاري رئيس السلطة 

الفلسطينية.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل بـــــدأت في 
المــاضــي بخصم  فبراير (شــبــاط) 
مــبــلــغ ٤٢ مـــلـــيـــون شــيــكــل (نــحــو 
١١٫٥ مــلــيــون دولار) شــهــريــاً من 

أمــــوال الــعــوائــد الــضــريــبــيــة التي 
إلـــى السلطة  تــحــولــهــا إســرائــيــل 
الفلسطينية، وقــررت ذلــك بشكل 
مستمر خلال عام ٢٠١٩. بإجمالي 
٥٠٤ مـــلايـــين شــيــكــل (نـــحـــو ١٣٨ 
مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي 
ما دفعته السلطة لعوائل شهداء 
وأســـرى فــي عــام ٢٠١٨. فرفضت 
السلطة تلقي الأمــوال منقوصة، 
الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية 
حــــــــادة حـــتـــى بــــــــدأت بـــــــــوادر حــل 
المــســألــة مــع تــخــلــي وزارة المــالــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن فـــــرض رســــوم 
على الفلسطينيين مقابل الوقود 
الذي يشترونه من إسرائيل. ووفر 
ذلك على السلطة نحو ٢٠٠ مليون 

شيكل سنوياً.
ومـــنـــذ دخـــــول قـــانـــون خصم 
«رواتب عوائل الشهداء والأسرى» 
الإسرائيلي حيز التنفيذ، تسعى 
إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز 
تحويل الأموال إلى الفلسطينيين 

دون انتهاك القانون وبطريقة لا 
تثير انتقادات الرأي العام. وقال 
مسؤولون إسرائيليون إن أزمــة 
أمـــــــــوال الــــضــــرائــــب مـــــع الــســلــطــة 
الــطــريــقــة قد  الفلسطينية بــهــذه 
الــســلــطــة  انــــتــــهــــت، وأن رئــــيــــس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس تـــدخـــل بــنــفــســه 
لحل الأزمــة، فيما أكد مسؤولون 
فــلــســطــيــنــيــون عــلــى عــــدم انــتــهــاء 
الأزمـــــة، مــشــيــريــن إلـــى أن عباس 
ما زال يرفض عــدم دفــع الرواتب 

للأسرى والشهداء.
وانــتــقــدت فــصــائــل ونــشــطــاء 
ومغردون قرار السلطة، وسخروا 
من شعارات الثبات وكيف قبلت 
السلطة بالأموال بعدما وضعت 
الاقتصاد الفلسطيني في مأزق 
بــســبــب قـــــــرارات تـــراجـــعـــت عنها 
لاحقاً. ومن جانبها، قالت حماس 
تـــمـــتـــلـــك إرادة  الـــســـلـــطـــة لا  بــــــأن 
المواجهة، وتضلل الفلسطينيين 
في شأن الانفكاك عن إسرائيل. كما 

هاجمت «الجبهة الديمقراطية» 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت إطــــــار مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر، قــــــرار الــســلــطــة قــائــلــة 
الفلسطينية  السلطة  تسلم  «إن 
لأمــــوال المــقــاصــة مــنــقــوصــاً منها 
رواتب وتعويضات أسر الشهداء 
والأســــرى، يــدل على أنــهــا تفتقر 
إلى رؤية واستراتيجية سياسية 
لــلــتــعــامــل مـــع ســلــطــات الاحــتــلال 

الإسرائيلي».
وأضـــافـــت الــجــبــهــة فــي بيان 
وزعته أمــس أن «قـــرارات السلطة 
وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل 
نــاقــصــة وغـــيـــر مــــدروســــة، تعبر 
فــي حقيقتها عــن سلطة وقــيــادة 
مــأزومــتــين ســيــاســيــا، وتعيشان 
حالة إربـــاك وارتــبــاك، وفشل في 
الــــعــــام». ووصــفــت  الـــشـــأن  إدارة 
مـــا حــــدث بــأنــه «مــكــســب خــالــص 
لصالح سياسة نتنياهو القائمة 
عـــلـــى فـــــرض الأمــــــر الـــــواقـــــع، مــمــا 
يعتبر فشلاً ذريعاً لسياسة حصر 

الخيارات السياسية بالمفاوضات 
سبيلاً وحيداً للحل». وأكــدت أن 
«اســـتـــرداد أمــــوال المــقــاصــة تحت 
ضغط الحاجة، ولفشل السلطة 
وقـــيـــادتـــهـــا فـــي تــوفــيــر الـــبـــدائـــل، 
والــتــراجــع عــن قـــرار رفـــض تسلم 
الأمـــــوال مــنــقــوصــة، يــؤكــد أن من 
وقــع اتــفــاق أوســلــو، وبروتوكول 
باريس الاقتصادي، ومــن شارك 
في تطبيقه، وصــولاً إلى الوضع 
الــــــحــــــالــــــي، جـــــعـــــل مـــــــن شـــعـــبـــنـــا 
وقـــضـــيـــتـــه وحــــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة 
رهــيــنــة بــيــد ســلــطــات الاحـــتـــلال، 
ورهـــــيـــــنـــــة المـــــصـــــالـــــح الــــفــــئــــويــــة 
للطبقة السياسية المتنفذة، على 
حساب المصالح الوطنية العليا 

لشعبنا».
مــــــــا جــــــرى  «أن  وتــــــابــــــعــــــت 
يــؤكــد أن الــســلــطــة وقــيــادتــهــا ما 
زالـــتـــا تــلــتــزمــان اتــفــاقــات أوســلــو 
بــاريــس، وتعطلان  وبــروتــوكــول 
قرارات المجلس الوطني ودورتي 

نـــتـــائـــج أعـــــمـــــال الــــلــــجــــان الــلــتــين 
ســـبـــقـــتـــاه، كـــمـــا تـــعـــطـــلان نــتــائــج 
أعمال اللجان التي شكلت لوضع 
آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن 
كونها ما زالت تتكلم حتى الآن عن 
سير ونــتــائــج أعــمــال لجنة وقف 
العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 
٢٥-٧-٢٠١٩». لكن عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد 
مجدلاني، رد بقوله بأن القيادة 
نـــجـــحـــت بــــانــــتــــزاع قـــــــرار تــفــعــيــل 
عــمــل الــلــجــان المــشــتــركــة بموجب 
اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر 
الــــذي يــســمــح لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة كـــافـــة 
القضايا الاقتصادية ومراجعتها 
والــتــدقــيــق فـــي كـــل الأمـــــوال الــتــي 
تقوم إسرائيل بخصمها، وهــذا 

يحدث لأول مرة منذ عام ٢٠٠٠.
وأضـــــاف مــجــدلانــي لــلإذاعــة 
الرسمية قوله «إن اجتماع اللجان 
الـــذي عطلته إسرائيل  المشتركة 
منذ عــام ٢٠٠٠ سيبحث فــي أول 
اجــتــمــاعــاتــه الـــخـــصـــومـــات الــتــي 
كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير 
الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والــتــحــويــلات 
الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته 
مــــن رســـــــوم المـــــجـــــاري والمـــعـــابـــر، 
وكــــــافــــــة مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــقـــاصـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وأوضــــــح عضو 
اللجنة التنفيذية أن العودة إلى 
عـــمـــل الـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة يــهــدف 
أيضا إلى الانفكاك عن الاقتصاد 
الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة 
بــــنــــود اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس وإعــــــــادة 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن بـــنـــود أخــــرى، 
مــا يعني اســتــيــراد ســلــع لــم تكن 
مــــوجــــودة فـــي الـــقـــوائـــم الــســابــقــة 
الــتــي تـــم تــحــديــدهــا عــنــد توقيع 
الاتفاق عام ١٩٩٣. وأكد مجدلاني 
أن السلطة الوطنية ماضية في 
التحكيم الدولي بسبب احتجاز 
لـــلأمـــوال الفلسطينية  الاحـــتـــلال 
وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم 
ملاءمة اتفاق باريس للتطورات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وفــــــــي مــخــتــلــف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات مــــثــــل الاتــــــصــــــالات 

والطاقة.

احتجاجات فلسطينية أمس في الضفة الغربية تضامناً مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)  
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بو صعب يتحدث عن غرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري لوقف التهريب

وزير الدفاع يتفقد إجراءات الجيش على الحدود الشمالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الـــدفـــاع  أعــلــن وزيـــر 
إلياس بو صعب «أن هناك غرفة 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة بـــين الجيشين 
اللبناني والسوري اللذين ينسقان 
لــــوقــــف الــــتــــهــــريــــب، ويــــتــــم تـــبـــادل 
المعلومات فيما بينهما»، مشيراً 
إلى أنه «إذا أردنــا تحقيق نتيجة 
أفـــضـــل فــعــلــيــنــا تــرســيــم الـــحـــدود، 
وعــلــيــنــا لأجـــل ذلـــك الــتــواصــل مع 
الـــجـــهـــة الــــســــوريــــة لـــحـــل المــشــاكــل 
الــــحــــدوديــــة»، لــكــنــه أكــــد أن «هـــذا 
الـــتـــواصـــل يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــرار مــن 
الحكومة اللبنانية، ومن لديه حل 
آخر من دون الحاجة إلى التواصل 

مع الحكومة السورية، فليقل».
ولفت بو صعب إلى أنه «باتت 
هناك اليوم قناعة لدى المعارضين 
لسوريا أنه إذا اقتضى التواصل مع 
الجانب السوري لوقف التهريب، 
فلا مانع من هذا التواصل». وجاء 
كــلامــه خـــلال جــولــتــه عــلــى معابر 
الــتــي أقفلها  التهريب مــع ســوريــا 
الجيش اللبناني في شمال لبنان.

وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع إن «هـــذه 
المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي نـــطـــاق 
الــفــوج الــرابــع فــي الجيش، تشكل 
صــــعــــوبــــة فــــــي ضــــبــــط المــــهــــربــــين، 
بسبب وجــود أراض متداخلة مع 

ســـوريـــا»، مــوضــحــاً أن «هــنــاك ٥٧ 
بــلــدة منتشرة على ضفتي النهر 
(النهر الكبير)، ٢٠ منها متداخلة 
مع الأراضي السورية». واعتبر أن 
«التنظير سهل، في حين أن طبيعة 
الــحــدود لا تسهّل، ولا يمكن بكل 
الأحـــــوال ضــبــط الـــحـــدود ١٠٠ في 
المائة لا في لبنان ولا في كل دول 

العالم».
وشــــدّد بــو صــعــب عــلــى «أنــنــا 
ســـنـــواكـــب قــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة فــي 
الجيش ووزارة الدفاع وسنقفل أي 
طريق يحصل عبرها أي تهريب 
يضرّ بالمزارع اللبناني»، لافتاً إلى 
ذ 

ّ
أن «فوج الحدود البري الأول ينف

قرارات مجلس الوزراء الذي اتخذ 
الـــقـــرار بــضــبــط الــــحــــدود، والـــيـــوم 
بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة 
التي باتت لدينا سيسهل ضبط 
الـــــحـــــدود». وكـــشـــف أن «الــجــيــش 
وصـــل إلـــى مــنــاطــق لــم يــكــن يصل 
إلـــيـــهـــا فــــي الــــســــابــــق، والـــتـــهـــريـــب 
الــبــســيــط مـــتـــعـــارف عــلــيــه فــــي كــل 
الـــعـــالـــم وهـــــو لا يـــشـــكـــل مــشــكــلــة، 
والمطلوب أن نعالج الثغرات وأن 
يــأخــذ الــجــيــش إجــــــراءات صــارمــة 
بــكــمــيــات كبيرة  الــتــهــريــب  لضبط 

بواسطة الشاحنات».
ولفت إلى أنه «في سهل البقاع 
(شـــــــرق لـــبـــنـــان) الــــوضــــع أصــعــب 

وبـــخـــاصـــة فــــي الـــهـــرمـــل والــقــصــر 
وهــــي مــنــطــقــة مــتــداخــلــة جــــداً مع 
سوريا وتحتاج إلى جهود كبيرة 
(لضبطها). وهناك بالفعل معابر 
عــــدة غــيــر شـــرعـــيـــة، وقــــد طــالــبــنــا 
بــإقــفــال المــعــابــر الـــــ١٢ الــتــي تُــهــرّب 
عـــبـــرهـــا الــــبــــضــــائــــع». وذكّــــــــر بــمــا 
كــشــفــه ســابــقــاً فـــي خـــصـــوص «أن 
معظم البضائع يهرّب عبر المعابر 

الـــشـــرعـــيـــة، وهــــنــــاك أجــــهــــزة مــثــل 
الـــجـــمـــارك وقـــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
مــهــمــتــهــا أيـــضـــا وقــــف الــتــهــريــب، 
والــجــيــش يــتــعــاون معها فــي هــذا 

الإطار».
وشــــــرح قـــائـــد فـــــوج الـــحـــدود 
الــبــريــة الأول العميد جــوي حــداد 
آلــيــات الــعــمــل وجــغــرافــيــة المنطقة 
الـــحـــدوديـــة ومــهــمــات حــفــظ الأمـــن 

ومنع التهريب وســد الثغرات في 
هذه المنطقة الحدودية التي تمتد 
على مسافة ١١٠ كيلومترات من 
الــعــريــضــة وحـــتـــى شـــمـــال شــرقــي 
لبنان، والصعوبات التي تواجهها 
قوات الأمن في ضبط الحدود وما 
تم إنجازه حتى اليوم. وأوضح أن 
أبــــراج بعضها مجهز  «هــنــاك ١٠ 
تجهيزاً كاملاً ومرتبط إلكترونياً 

بقيادة الجيش. هناك برجان في 
تلحميرة وخربة الرمان قيد الإعداد 
والتجهيز. وبين هذه الأبراج هناك 
نقاط مراقبة ثابتة، بالإضافة إلى 
حــواجــز ثــابــتــة ودوريـــــات مجهزة 
بكاميرات تنقل الصور مباشرة من 
على الطرقات الرئيسية والفرعية 
لأبــراج المراقبة. هناك تشدد كبير 

في منع التهريب».
وأشـــــــار إلـــــى أن «ثـــمـــة ثــلاثــة 
مــــعــــابــــر شــــرعــــيــــة عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــشــمــالــيــة مـــع ســـوريـــا فـــي جسر 
قــــمــــار والــــعــــبــــوديــــة والـــعـــريـــضـــة، 
حـــيـــث تــمــكــنــت إحــــــدى دوريـــاتـــنـــا 
(أول مــن أمـــس) مــن ضبط عملية 
تــهــريــب أشــــخــــاص». أمــــا المــعــابــر 
غير الشرعية، وهي كانت بمثابة 
ثغرات، «فقد تم التعامل بها بكل 
جدية، وأقمنا السواتر وتم إقفالها 
جميعها بما فــي ذلــك جسر حكر 
الــضــاهــري المــقــفــل نــهــائــيــاً، وعلى 
امتداد مجرى النهر الكبير حيث 

المراقبة مشددة».
وأكــــــــــد أنــــــــه «عـــــلـــــى الـــــحـــــدود 
الشمالية ما من معابر غير شرعية 
على الإطلاق، لا شاحنات ولا بيك 
أب (شاحنات صغيرة) ولا سيارات 
ولا جــرارات زراعية تعبر. وهناك 
عـــمـــلـــيـــات مــــراقــــبــــة مـــــشـــــددة عــلــى 

الدراجات النارية».

الوزير بو صعب خلال تفقده جهود إقفال معابر التهريب على الحدود الشمالية (موقع وزير الدفاع على «تويتر»)

الإعدام غيابياً لستة متشددين 
قتلوا ٤ قضاة قبل ٢٠ عاماً

بيروت: {الشرق الأوسط}

دعا الرئيس اللبناني ميشال 
عون أمس إلى العمل على إدخال 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى قــــانــــون أصــــول 
الــجــزائــيــة لتسهيل  المــحــاكــمــات 
مـــســـار الـــــدعـــــاوى كــــي لا يــتــأخــر 
صدور الأحكام فيها، وذلك بعد 
تــرحــيــبــه بـــصـــدور قــــرار قضائي 
غيابي عن المجلس العدلي قضى 
بــإعــدام ستة متهمين فــاريــن من 
الــعــدالــة بــجــريــمــة اغــتــيــال أربــعــة 
قضاة في صيدا بجنوب لبنان 

قبل عشرين عاماً. 
وجــــــــــرت مــــحــــاكــــمــــة هــــــؤلاء 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن الـــــســـــتـــــة غـــيـــابـــيـــاً 
لـــــتـــــواريـــــهـــــم عـــــــن الأنــــــــظــــــــار فـــي 
مـــخـــيـــم عـــــين الــــحــــلــــوة لــلاجــئــين 
الفلسطينيين فــي صــيــدا. وكــان 
مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون أطــلــقــوا 
النار، في العام ١٩٩٩، على هيئة 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات فـــي جــنــوب 
لبنان اثناء انعقادها داخل قصر 
العدل في صيدا، ما أدى إلى مقتل 
رئــيــس المــحــكــمــة الــقــاضــي حسن 
عثمان، ومستشاريه القاضيين 
ولــيــد هـــرمـــوش وعـــمـــاد شــهــاب، 
والمـــدعـــي الــعــام الــقــاضــي عاصم 
أبــــو ضـــاهـــر، وإصـــابـــة المــحــامــي 
سالم سليم. وبعد ١٩ عاماً على 
ارتــكــاب الجريمة، جــرى توقيف 
الــفــلــســطــيــنــي وســـــام طــحــيــبــش، 
الـــــــــذي اعــــــتــــــرف بـــــــأن اجـــتـــمـــاعـــاً 
عقد بــرئــاســة أحــمــد عبد الكريم 
الـــســـعـــدي {أبـــــــو مـــحـــجـــن} وهـــو 
زعيم {تنظيم عصبة الأنــصــار} 
المـــــتـــــشـــــدد، وحـــــضـــــور المـــحـــكـــوم 
عليهم الآخرين، داخل مخيّم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين، 
حــيــث خــطــطــوا لــجــريــمــة اغــتــيــال 

القضاة.
اللبناني قد  الــقــضــاء  وكـــان 
اتهم في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ زعــيــم {عــصــبــة الأنـــصـــار} 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــتـــــشـــــدد {أبــــــو 
مــــحــــجــــن} وخــــمــــســــة مـــــن رفــــاقــــه 
بــــ {إقـــدامـــهـــم عـــمـــداً وعــــن ســابــق 
تصور وتصميم (...) على قتل 

القضاة الأربعة}. 
وتسلل المسلحون إلى قاعة 
الــنــافــذة، مستغلين  المحكمة مــن 
ثغرات أمنية وقلة عــدد عناصر 
الحماية في المكان. وتمكنوا بعد 
اطــــلاق الـــرصـــاص عــلــى الــقــضــاة 
من الهرب إلى مخيم عين الحلوة 

المجاور لمدينة صيدا.
وأصـــــــدر المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، 
وهـــو واحـــد مــن أعــلــى السلطات 
الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة والـــتـــي لا 
تـــقـــبـــل أحـــكـــامـــهـــا الاســـتـــئـــنـــاف، 
حكمه في قضية اغتيال القضاة 

الأربعة في العام ١٩٩٩، وقضى 
الـــحـــكـــم بــــإنــــزال عـــقـــوبـــة الإعــــــدام 
بــــحــــق المــــتــــهــــمــــين الـــــفـــــاريـــــن مــن 
العدالة، أحمد السعدي الملقب بـ 
{أبي محجن}، وإبراهيم لطفي، 
ومـــحـــمـــود مـــصـــطـــفـــى، وحــســين 
شــــــاهــــــين وجـــــــهـــــــاد الــــــســــــواركــــــة 
(جميعهم فلسطينيون)، وقررت 
إلـــزامـــهـــم بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 
بدفع مبلغ رمزي قدره ألف ليرة 
لبنانية للجهة المدعية (عائلات 
الـــــقـــــضـــــاة الأربــــــــعــــــــة) ولــــلــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة، ومــبــلــغ ٥٠٠ مــلــيــون 
لــيــرة (مــا يــعــادل ٣٥٠ ألــف دولار 
أميركي) للمحامي سالم سليم 

الذي أصيب في الجريمة.
وأعــــــلــــــن المــــجــــلــــس الـــعـــدلـــي 
أمس براءة الموقوف الوحيد في 
هذه القضية الفلسطيني وسام 
طــحــيــبــش، لـــعـــدم كــفــايــة الــدلــيــل 
على تورطه في الجريمة، وإطلاق 
ســراحــه فــوراً مــا لــم يكن موقوفاً 

لداعٍ آخر.
ورحــــــــــــب الــــــرئــــــيــــــس عــــــــون، 
أمــــس، بــصــدور الــحــكــم، واعــتــبــر 
انـــــه بـــــاصـــــدار المـــجـــلـــس الــعــدلــي 
ليلة أول مــن أمــس {احــكــامــه في 
حق المتهمين في جريمة اغتيال 
الــــقــــضــــاة الأربــــــعــــــة عــــلــــى قــــوس 
محكمة جــنــايــات صــيــدا قبل ٢٠ 
عــامــاً، تكون الــعــدالــة قــد تحققت 
وإن اتــت مــتــأخــرة}. وقـــال: {هــذه 
الــــجــــريــــمــــة الـــــتـــــي هــــــــزت لـــبـــنـــان 
بأسره والجسم القضائي وذهب 
ضحيتها أربعة من خيرة رجال 
العدالة فــي لبنان، كــان يفترض 
أن يُـــــدان مــرتــكــبــوهــا قــبــل أمـــس، 
وهـــــذا مـــا يـــفـــرض عــلــيــنــا الــعــمــل 
على ادخال تعديلات على قانون 
أصـــــــول المــــحــــاكــــمــــات الـــجـــزائـــيـــة 
لتسهيل مــســار الـــدعـــاوى كــي لا 

يتأخر صدور الأحكام فيها}.
وجــــــدد عـــــون تـــعـــزيـــة أفـــــراد 
عائلات القضاة الأربــعــة، مؤكداً 

تضامنه معهم.
وعـــلـــى أثــــر صـــــدور الــحــكــم، 
غـــــــــرّد رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري قائلاً: {العدالة تتحقق 
ولـــو بــعــد حـــين. تحية للمجلس 
الــعــدلــي الــــذي أصــــدر حــكــمــه في 
قضية اغتيال القضاة الأربــعــة، 
وأصـــــدق مــشــاعــر الــتــضــامــن في 
هـــذا الــيــوم مــع عــائــلات الــقــضــاة 
الـــــشـــــهـــــداء}.  وتـــعـــتـــبـــر {عــصــبــة 
الأنصار} أحد أقوى الفصائل في 
مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها 
استقطابها وايواؤها لعدد كبير 
مــن المطلوبين لــلأجــهــزة الأمنية 
الــلــبــنــانــيــة فــــي جــــرائــــم اغــتــيــال 
وتفجيرات عدة، بحسب ما ذكرت 

{وكالة الصحافة الفرنسية}. 

موزعو المحروقات والأفران يراهنون على اتصالات مع الحكومة

 لبنان غداً
ّ

تفاقم الأزمة المالية يهدد بإضرابات تشل
بيروت: نذير رضا

يهدد تفاقم الأزمة المالية في لبنان 
الــبــلاد غداً  بتحركات اعتراضية تشل 
الاثــنــين، إثـــر إعـــلان نــقــابــات لقطاعات 
حيوية مثل توزيع المحروقات والأفران 
عن إضرابات في حال لم تحل الحكومة، 
الــيــوم الأحـــد،  فــي مهلة تنتهي مــســاء 
أزمة انحسار العملة الصعبة والمطالبة 
لــغــرض اســتــيــراد البضائع  بتأمينها 

والسلع الأساسية.
ودفــــــــع عــــــدم تـــــوافـــــر الـــــــــــدولار فــي 
الأسواق المحلية إلى تهافت الطلب عليه 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، مـــا رفــع 
من قيمته مقابل الليرة اللبنانية في 
السوق الموازية، فيما طالب مستوردون 
من موزعين تأمين المدفوعات بالعملة 
الصعبة، وهو ما وضع البلاد أمام أزمة 
قد تنفجر في الــشــارع غــداً الاثنين في 

حال عدم تدخل الحكومة لحلها.
وتقول الحكومة ومصرف لبنان إن 
لا أزمة في توافر العملة الصعبة. وأكد 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة، 
الأسبوع الماضي، أن لديه احتياطياً من 
العملة الأجنبية يكفي لتغطية السوق 
المحلية،  العملة  قيمة  وللحفاظ على 
فيما رأى مــســؤولــون ووزراء أن جــزءاً 
من الأزمة «مفتعل». ورغم ذلك، تنامى 
الإقبال على العملة الأجنبية، واتُخذت 
إجـــــــــراءات لــتــغــطــيــة هـــــذا الـــنـــقـــص، مــا 
دفع بالقطاعات الحيوية إلى مطالبة 
الحكومة بالتدخل لإعــادة الأمــور إلى 
مــســارهــا الــســابــق لتجنب الــبــلاد أزمــة 

معيشية تنتج عن الإضرابات.
وأعـــلـــن نــقــيــب أصـــحـــاب مــحــطــات 
تـــوزيـــع المـــحـــروقـــات ســامــي الــبــراكــس، 
أمــــس، أن المــحــطــات مــنــحــت الــحــكــومــة 
مهلة حــتــى مــســاء الأحـــد لــحــل الأزمـــة، 
«الشرق الأوسط»  مشيراً في تصريح لـ
إلى أنه في حال لم تستجب الحكومة 
وتــجــد حــلاً لإعـــادة انتظام المدفوعات 
للشركات المستوردة كما كان الأمر في 

الــســابــق، فـــإن المــحــطــات ســتــضــرب عن 
العمل يوم الاثنين.

وقـــــــــال الــــــبــــــراكــــــس: «نـــــحـــــن نــبــيــع 
المــــحــــروقــــات بـــالـــلـــيـــرة المـــحـــلـــيـــة، وكــنــا 
نشتريها بالعملة المحلية أيضاً. الآن 
تطالبنا الشركات المستوردة بدفع ثمن 
المحروقات بالدولار». وأضــاف: «نحن 
لا عـــلاقـــة لــنــا بــكــيــفــيــة دفــــع الــشــركــات 
المستوردة لفواتيرها. ما نريده هو أن 
نشتري بالليرة ونبيع بالليرة، وهو 
النظام الذي نعتمده منذ وقت طويل»، 
لافتاً إلى أن جدول تحديد أسعار البيع 

الــذي تصدره الحكومة أسبوعياً «هو 
بالليرة أيضاً، ونحن نلتزم به». وقال 
البراكس إنه في حال عدم التوصل إلى 
حل لإعــادة الأمــور إلــى سابق عهدها، 
عـــبـــر الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء بـــالـــلـــيـــرة، فـــإن 

الإضراب سينفذ يوم الاثنين.
ويــنــســحــب الــتــلــويــح بـــالإضـــراب 
على الأفران التي تزود لبنان بالخبز، 
إذ اعتبر نقيب أصحاب الأفران كاظم 
إبراهيم أن القرار بالتوقف عن العمل 
المـــداولات بين المطاحن  ينتظر نتائج 
والمــــصــــرف المـــــركـــــزي. وأكــــــد إبـــراهـــيـــم 

فـــي حـــديـــث إذاعــــــي أنّ نــقــابــة الأفـــــران 
ستجتمع الاثنين لتحديد موعد التئام 
أنّ الوضع  الجمعية العمومية. ورأى 
قــد يــصــل إلـــى طــريــق مـــســـدودة، إذ إن 
القوانين التي وضعتها الدولة «غير 

قابلة للتطبيق».
وكــــــــان مــــصــــرف لـــبـــنـــان احـــتـــوى 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت قــبــل 
أسبوعين، بإصدار تعميم يوم الثلاثاء 
الماضي أعلن فيه أنه يمكن للمصارف 
الــــتــــي تـــفـــتـــح اعـــــتـــــمـــــادات مــســتــنــديــة 
مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات 

الــنــفــطــيــة (بـــنـــزيـــن، مـــــــازوت، غـــــاز) أو 
القمح أو الأدويــة، الطلب من مصرف 
لــبــنــان تــأمــين قــيــمــة هـــذه الاعــتــمــادات 
بالدولار الأميركي على أن تتقيّد بأن 
تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات 
المـــســـتـــنـــديـــة حــــســــابــــات خــــاصــــة لـــدى 
مصرف لبنان، وأن تقدّم لمصرف لبنان 
نــســخــة عـــن المــســتــنــدات المــتــعــلــقــة بكل 
اعتماد مستندي سيما نص بوليصة 
الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل 
الموقعة بــين المــصــرف المعني وعميله 
الــشــأن. وعلى المــصــرف أن يقدّم  بهذا 

إلــى مصرف لبنان المستندات المثبتة 
لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً 

لاتفاقات التمويل.
وتــــــحــــــاول الــــحــــكــــومــــة مـــحـــاصـــرة 
أزمــــة الـــــدولار عــبــر ســلــســلــة إجـــــراءات، 
إلــى جانب المــخــرج المــالــي الــذي اتخذه 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، ومـــــن بــيــنــهــا ضــبــط 
أســعــار بــيــع الــقــطــع الــنــقــديــة الأجنبية 
في الأســواق عبر الصرافين، وإلزامهم 
بالسعر الرسمي مع هامش ربح صغير. 
واســتــدعــى جهاز أمــن الــدولــة صرافين 
اثنين في البقاع (شرق لبنان) أول من 

أمــــس، مــا دفـــع الــصــرافــين فــي المنطقة 
لــتــنــفــيــذ احــتــجــاج عــلــى اســتــدعــائــهــم، 
والــتــلــويــح بـــالإضـــراب الـــذي كـــان معداً 
للتنفيذ يوم الاثنين، قبل احتوائه من 

قبل القصر الجمهوري.
وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان 
تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الاثنين 
المــديــر العام  اتــصــالاً مــن  بعدما تلقت 
لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين 

النقابة والرئيس ميشال عون.
وقال نقيب الصرافين إلياس سرور 
«الشرق الأوســـط» إن الإضـــراب ألغي  لـ
إلــــى حـــين الــلــقــاء بــالــرئــيــس عــــون يــوم 
الــثــلاثــاء «لأن مصلحة البلد تهمنا»، 
لافتاً إلى أنه في ضوء اللقاء «ستتحدد 

الخطوات المقبلة».
الــــصــــرافــــين  وأوضــــــــــح ســــــــرور أن 
يـــعـــمـــلـــون فــــي ســــــوق حـــــــرة، يـــحـــددهـــا 
العرض والطلب، وهم خاضعون رقابياً 
الــرقــابــة على المــصــارف وهيئة  للجنة 
التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، 
إلــى أن هــدف تحركهم هــو «أن  مشيراً 
نعود رقابياً إلى وصاية مصرف لبنان 
الــذي يقوم بفرض عقوبات علينا في 
حـــال مــخــالــفــة الــقــانــون تــصــل إلـــى حد 
الإغـــــلاق، ولا نــكــون خــاضــعــين لــرقــابــة 
جــهــاز أمـــنـــي». وقــــال: «الأزمـــــة تتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا المـــــصـــــارف، ولـــســـنـــا مــن 
يتحمل المسؤولية. نحن مجرد نتيجة 
لــلأزمــة ولسنا سبباً لــهــا». وقــال إنهم 
يــطــالــبــون بــتــحــيــيــدهــم عـــن المـــوضـــوع، 
وبــفــك أيــــدي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــنــهــم، 
مشدداً على «أننا لا قدرة لنا بالتلاعب 
بـــالـــدولار ولــســنــا مسببين لــلأزمــة ولا 

علاقة لنا بها».
وأعـــلـــنـــت الـــنـــقـــابـــة تـــراجـــعـــهـــا عــن 
الإضــراب يــوم الاثنين، مؤكدة رفضها 
وشجبها الاســتــدعــاءات و«الإجـــراءات 
العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم 
مكسر عــصــا فيما آلـــت إلــيــه الأوضـــاع 
الاقتصادية ولما يجري من تخبط في 

سوق القطع».

يواجه لبنان إضراباً لمحطات توزيع المحروقات غداً الاثنين (إ.ب.أ)

مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي
بيروت: حنان حمدان

تـــعـــتـــزم نـــقـــابـــتـــا المــهــنــدســين 
فــــي بــــيــــروت وطــــرابــــلــــس (شـــمـــال 
لــــبــــنــــان)، عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، لإعــــــلان رفـــض 
الــــنــــقــــابــــتــــين، بــــاســــم المـــهـــنـــدســـين 
المـــادة ١٨  إقـــرار  اللبنانيين كــافــة، 
مــــن مــــشــــروع مــــوازنــــة عـــــام ٢٠٢٠ 
والتمسك بضرورة حذفها كونها 
تــــمــــس بــــالــــصــــنــــدوق الـــتـــعـــاقـــدي 
للمهندسين، ولــلاحــتــجــاج أيضاً 
ع وزارة المال عن دفع ما 

ّ
على تمن

يعده المهندسون حقوقاً لهم.
جــاء احتجاج المهندسين في 
وقــت تناقش الحكومة اللبنانية 
مشروع موازنة المالية العامة لعام 
٢٠٢٠ والــتــي تتضمن مــادة تأتي 
الــتــعــديــلات الضريبية في  ضــمــن 
مـــشـــروع المــــوازنــــة. وتــنــص المـــادة 
المــوازنــة على إلغاء  المقترحة فــي 
بند في قانون الصندوق التقاعدي 
الــذي  للمهندسين، وهــو البند ٩ 
المــــال يجب  يــنــص عــلــى أن وزارة 
أن تعيد إلى الصندوق التقاعدي 
الـــدخـــل  ٢٠٪ مــــن قــيــمــة ضـــريـــبـــة 
السنوي التي يدفعها كل مهندس 

مشترك في الصندوق، وهو واحد 
القانون  من ١٠ بنود نص عليها 

من أجل تغذية الصندوق.
ويــــــــــقــــــــــول رئــــــــيــــــــس اتـــــــحـــــــاد 
المـــهـــنـــدســـين الــلــبــنــانــيــين الــنــقــيــب 
«الشرق الأوسط» إنّ  جاد تابت، لـ
«وزارة المال تتمنع عن دفع حقوق 
المهندسين وتخالف بذلك القانون، 
واليوم تريد إلغاء بند نص عليه 
قــانــون مــنــذ نــحــو ٥٥ عــامــاً، وهــي 
بذلك تضرب تمويل هذا الصندوق 
في ظل ظــروف اقتصادية صعبة 

وخانقة تمر فيها البلاد».
ويـــضـــيـــف تــــابــــت: «نـــحـــن فــي 
الــنــقــابــتــين، وبــاســم أكــثــر مــن ١٥٠ 
مـــهـــنـــدســـاً ومـــــواطـــــنـــــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً، 
سنعلن خــلال المؤتمر الصحافي 
(يــــــوم الأربـــــعـــــاء) ضـــــــرورة حـــذف 
المادة ١٨ من الموازنة والتأكيد على 
القانون ١١-١٩٦٤ وسنطالب بدفع 
حقوق المهندسين كاملة، القديمة 

والجديدة».
ــــــه «لـــم 

ّ
ويـــشـــيـــر تـــابـــت إلـــــى أن

يــؤخــذ بــــرأي الــنــقــابــتــين»، مــؤكــداً 
أنّ الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســتــلــي إعـــلان 
الــرفــض «ســتــكــون بــالــتــواصــل مع 
المعنيين لتأكيد موقف المهندسين 

الثابت حيال ما يجري، ولا سيّما 
الــنــواب المهندسين  الــتــواصــل مــع 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب». وتـــابـــع أنّ 
«الــحــديــث حـــول إمــكــانــيــة الطلب 
إلـــى الـــنـــواب الــطــعــن بــهــذه المــــادة، 
سابق لأوانه. ما زال لدينا الوقت، 
الــجــزم حيال أي إجــراء  ولا يمكن 
سيُتخذ، إذ يمكن أن تسحب هذه 
المادة خلال المناقشات وقبل إقرار 

الموازنة العامة».
وتعود قصة البند ٩ إلى عام 
المــذكــور،  القانون  قــر 

ُ
أ ١٩٦٤، حــين 

وكان يفترض أنّ تغذي الدولة هذا 
الصندوق من خلال اقتطاع ٢٠٪ 
من ضريبة الدخل المفروضة على 
المــهــنــدس، «لــكــن الــدولــة لــم تسدد 
أي قــــرش مـــن الأمـــــــوال المــتــوجــبــة 
عليها، وبدل تصحيح هذا الخطأ 
يعمدون إلى مخالفة القانون مرة 
أخــــرى بــإلــغــاء الــبــنــد مــن أصــلــه»، 

وفق ما يقول تابت.
وُقـــــعـــــت   ،٢٠١١ عـــــــــام  وفـــــــــي 
مذكرة تفاهم بين نقابتي بيروت 
المــال فــي أثناء  وطرابلس ووزارة 
تـــولـــي الـــــوزيـــــر مــحــمــد الــصــفــدي 
حقيبة المالية، تعهدت وزارة المال 
بـــمـــوجـــبـــهـــا، وقـــبـــل ٣١ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) من العام الذي يلي 
سنة الأعمال، بأن تدفع الـ٢٠٪ من 
الــضــرائــب للنقابتين. وفــي  قيمة 
المقابل، قبلت نقابة المهندسين بألا 
تطالب بالمبالغ التي سبقت عام 
٢٠١١ ووافــقــت أيــضــاً على تزويد 
وزارة المال، بناءً على طلبها، بكل 
المعلومات التي لديها عن أشغال 
المهندسين. وبالفعل أصدر الوزير 
الــصــفــدي حينها قـــراراً بــأن تدفع 
الأمــــــوال الـــعـــائـــدة لــلــعــامــين ٢٠١١ 
و٢٠١٢، ولكن الأموال لم تصل إلى 

الصندوق.
وفي عام ٢٠١٤ طلبت النقابة 
حــــين تـــولـــى الـــــوزيـــــر عـــلـــي حــســن 
خليل وزارة المال، دفع مستحقات 
الصندوق، و«كان الرد بأنه في ظل 
الحالة الراهنة لن نتمكن من دفع 
الأموال لكم»، حسبما يقول تابت، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «مـــنـــذ ذلــــك الــحــين 
ونحن في النقابتين نطالب، وهم 

لا يدفعون لنا».
ويــقــول أمــين ســر الــفــرع الأول 
فـــي نــقــابــة المــهــنــدســين (بـــيـــروت) 
«الشرق  المهندس عارف ياسين، لـ
الأوســط»: «منذ ٥٥ سنة لم تدفع 
الدولة موجباتها للنقابة ولو لمرة 

ـــه حــين تــم الاتــفــاق 
ّ
واحــــدة، رغــم أن

بــــين المـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــة فــــي عــهــد 
تــمّ تجهيز  إيــلــي طفيلي،  النقيب 
شيك مصرفي بقيمة ٣ مليارات 
بـــاســـم  لــــيــــرة (مــــلــــيــــونــــي دولار) 
اتــــحــــاد المـــهـــنـــدســـين الــلــبــنــانــيــين 
الــــــذي يــتــضــمــن نــقــابــتــي بـــيـــروت 
وطــــــرابــــــلــــــس، ويـــشـــمـــلـــهـــم نــفــس 
الـــقـــانـــون، ولــكــن تــوقــف كـــل شــيء 
في آخر لحظة ولم تدفع الأموال». 
ويــضــيــف يــاســين: «لا وجـــود لأي 
تـــقـــديـــرات أو إحـــــصـــــاءات لمــــا هــو 
متوجب على المالية للنقابة لأن 
المــهــنــدس غــيــر مــلــزم بــــأنّ يــصــرح 
للنقابة عن الضريبة التي دفعها، 
الـــدولـــة  تـــــرى أنّ عـــلـــى  والـــنـــقـــابـــة 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــــصـــــادر عــن 
الــنــواب، تلقائياً، اقتطاع  مجلس 
الــضــرائــب المحصلة من  ٢٠٪ مــن 

المهندسين».
وعـــن مـــدى تــأثــيــر إقــــرار هــذه 
المادة على المهندسين، يقول ياسين 
إنّ «الصندوق بحاجة ماسّة إلى 
المـــوارد المنصوص  أي تغذية مــن 
عــنــهــا بــالــقــانــون، ولا ســيّــمــا بعد 
الضغط الحاصل على الصندوق 
مـــــع تـــــزايـــــد أعــــــــــداد المـــهـــنـــدســـين، 

وبالتالي الصندوق سيتأثر تأثراً 
بالغاً لأننا في لبنان نمر بوضع 
صــعــب والمـــــردود عــلــى الــصــنــدوق 
في تــراجــع». ويــرى أنّ «هــذا الأمر 
المــــتــــقــــاعــــديــــن فــي  ســــيــــهــــدد آلاف 
السنوات القليلة المقبلة، إذ الخوف 
من ألا يعود بمقدوره (الصندوق) 
خدمة آلاف المهندسين ومنهم من 

بات يستحق التقاعد».
ويـــــــــرى المـــــهـــــنـــــدس جــــوزيــــف 
مــشــيــلــح فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» أن المهندسين «متمسكون 
بإلغاء المــادة ١٨ من المــوازنــة» لأن 
مــا يحصل حالياً «يلغي أي حق 
للمهندسين في الأموال المستحقة 
الــيــوم». أما  منذ عــام ٢٠١١ حتى 
المـــهـــنـــدس حــبــيــب صـــــادق فــيــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي تصريح لـــ
«نحن نموّل صندوقنا بأنفسنا، 
وكان يُفترض على الدولة تغذية 
هذا الصندوق من الضرائب التي 
نـــدفـــعـــهـــا نـــحـــن، مــــن أجـــــل تــأمــين 
مـــــعـــــاش تــــقــــاعــــدي لــلــمــهــنــدســين 
اللبنانيين المنقطعين عــن العمل 
بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم 
بعد وفاتهم. فــإن تمنعت الدولة 

عن ذلك، فماذا ستقدم لنا؟».
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية  

الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح 

عنهم
حمـــــــــــد بــــــن عبــــدالعــــــزيــز الجميح     و     إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز الجميح

وأحفاد الفقيد

 {
z

وإلـــى أصحاب الســـمو الملكـــي ا�مراء
المعــــــالي الســمـو وأصحاب  وأصحاب 
والسعــــــــادة الفضيلــــــــة  وأصحــــاب 
وأعضـــــــــــــــاء السلـــــك الدبلــوماسـي

وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين ورجال ا�عمال
من داخل المملكة وخارجها

ولكل من تفضل بتقديم واجب العزاء حضوري< أو هاتفي< أو برقي<



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

موسكو توسّع اتصالاتها مع الأطراف السورية لدفع عمل «الدستورية»
موسكو: رائد جبر

نــشــطــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 
اتصالاتها مع الأطــراف السورية، على 
خلفية التحضيرات لعقد أول اجتماع 
للجنة الدستورية السورية في جنيف 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، وأعــلــنــت وزارة 
الـــوزيـــر ميخائيل  نــائــب  الــخــارجــيــة أن 
بـــوغـــدانـــوف أجــــرى مــحــادثــات فـــي هــذا 
الــــشــــأن مــــع وفـــــد المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
بــرئــاســة أحــمــد طعمة، كما أجـــرى لقاء 
مــوســعــاً مـــع مــمــثــلــي عــــدد مـــن الأحــــزاب 

السورية المسجلة لدى دمشق.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية بأن 
بــوغــدانــوف، بحث إطـــلاق عمل اللجنة 
الــســوريــة مــع طعمة. وزاد:  الدستورية 
«جرى خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء 
حــول الــوضــع فــي ســوريــا وحــولــهــا، مع 
التركيز على مهام التسوية السياسية 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة فـــي ســيــاق الانــطــلاق 
المتوقع لعمل اللجنة الدستورية، التي 
تم تشكيلها بناء على مــقــررات مؤتمر 
الحوار الوطني السوري وقــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤».
ولــم تشر الــخــارجــيــة إلــى تفاصيل 

أوســـــع، عــلــمــاً بــــأن أحــمــد طــعــمــة يـــرأس 
وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات 
آســـتـــانـــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن تــعــقــد جــولــة 
جــــديــــدة مــــن المــــحــــادثــــات خـــــلال الــفــتــرة 

القريبة المقبلة.
وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت 
أخيراً أنها تضع الترتيبات لاستضافة 
الجولة الجديدة التي ستكون الأولى بعد 
الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، 
فيما أبلغت الناطقة بــاســم الخارجية 
مــاريــا زاخـــاروفـــا «الــشــرق الأوســــط» أن 
الــعــمــل جـــار لــوضــع أجــنــدة الــلــقــاء وأنــه 
«سوف يشمل كما اللقاءات السابقة كل 
الملفات المطروحة على الطاولة، وبينها 
عمل اللجنة الدستورية وآليات تثبيت 
وقف النار والجانب الإنساني المتعلق 
بملف المعتقلين والمــســاعــدات والملفات 
الأخرى المطروحة». وأكدت زاخاروفا أن 
الأطراف الضامنة «لم تحدد بعد الموعد 

النهائي للجولة».
فــي غــضــون ذلـــك، عــقــد بــوغــدانــوف 
جلسة مــحــادثــات منفصلة مــع ممثلي 
عـــدد مـــن الـــقـــوى والأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
المـــســـجـــلـــة رســـمـــيـــا فــــي دمــــشــــق. ولــفــت 
بـــيـــان أصـــــدرتـــــه الـــخـــارجـــيـــة أن الـــوفـــد 

ضــم طيفاً واســعــاً مــن الأحـــــزاب وشمل 
الــســوري،  أعــضــاء فــي المجلس الشعبي 
وحزب الشباب الوطني السوري للبناء 
الــســوري،  والتغيير، والــحــزب الشعبي 
الــقــومــي الاجتماعي  والــحــزب الــســوري 
طــــــارق الأحـــــمـــــد، فـــضـــلا عــــن مــجــمــوعــة 

الحوار الفلسطيني.
ووفقاً للوزارة فقد «نوقشت مهام 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
الــســوريــة بالتفصيل، بما في  العربية 
ذلــك إرســـاء عمل بناء ومستدام للجنة 

الدستورية في جنيف».
وكـــان بــوغــدانــوف أعــلــن أن روسيا 
لــلــجــنــة  ســـتـــحـــضـــر الاجـــــتـــــمـــــاع الأول 
الــدســتــوريــة فــي جنيف، وأن «مستوى 

تمثيلها قد يكون رفيعا».
وأعــلــنــت مــوســكــو فـــي وقـــت ســابــق 
أنها تعارض أي تدخل خارجي في عمل 

اللجنة الدستورية.
الـــدفـــاع  تـــريـــثـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الروسية أمــس، في إعــلان تفاصيل عن 
شــن هــجــوم فــي إدلـــب اســتــهــدف مــواقــع 
تــنــظــيــمــي «حـــــــراس الــــديــــن» و«أنــــصــــار 
الـــتـــوحـــيـــد» الـــجـــهـــاديـــين وأســــفــــر وفــقــاً 
للمرصد الــســوري لحقوق الإنــســان عن 

مــقــتــل تــســعــة أشــخــاص وجــــرح ثمانية 
آخرين.

ولــفــتــت مــعــطــيــات إلـــى أن الــضــربــة 
الــجــويــة الــتــي نفذها الــطــيــران الــروســي 
استهدفت مواقع تمركز للتنظيمين في 

شرق محافظة إدلب.
الــتــطــور متزامناً مــع تلويح  وجـــاء 
أنقرة بإطلاق عملية عسكرية في شمال 
سوريا وهو أمر تجنبت موسكو أمس، 
التعليق عليه. لكن وسائل إعلام روسية 
أشـــارت إلــى تــرابــط بــين مــســار الأحـــداث 
فـــي إدلــــــب، ونـــيـــات تــركــيــا فـــي المــنــطــقــة 
الــــحــــدوديــــة، ولــفــتــت إلــــى أن الأوســـــاط 
تــرى أن «العملية العسكرية  الــروســيــة 
التركية من شأنها أن تسفر عن إضعاف 
أو إنهاء الوجود العسكري الأميركي في 

المنطقة».
أنــــــه «عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســـوء  وزادت 
الــولايــات المتحدة  التفاهم المستمر بين 
وتركيا بشأن إنشاء (المنطقة الأمنية) 
في سوريا، فإن حديث وزير الخارجية 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف حـــول سعي 
بلاده لفتح قنوات للتنسيق بين تركيا 
وســــوريــــا حــــول الـــوضـــع شــــرق الـــفـــرات 
إلــى ملامح التطورات  يحمل مــؤشــرات 

المقبلة». وكان لافروف أعلن أن موسكو 
«تسعى إلى التوسط بين أنقرة ودمشق 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى آلـــيـــات مــشــتــركــة 
لــــلــــتــــحــــرك، تـــضـــمـــن ســــلامــــة الأراضــــــــي 
السورية ووحدتها وتراعي في الوقت 
ذاتــه المصالح الأمنية المشروعة لتركيا 

التي تجاهلتها واشنطن طويلاً».
وبــرغــم عــدم صـــدور مــوقــف رسمي 
روسي حيال النشاط العسكري التركي 
المحتمل، لكن تحليلات وســائــل إعــلام 
روســـيـــة ذهـــبـــت نــحــو «حـــصـــول تــركــيــا 
على ضوء أخضر روسي كامل»، ونقلت 
وكالة «نوفوستي» الحكومية عن خبير 
بـــارز أن «الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــدت ثقة 
تركيا في سوريا، وفي ظل هذه الظروف، 
فإن العملية التركية الجديدة شرق نهر 

الفرات أمر لا مفر منه».
وقــال رئيس مركز أبحاث الأزمــات 
السياسية البروفسور محمد سيفيتين 
إيــــرول إنـــه «فـــي ظــل الــظــروف الحالية، 
تواجه الــولايــات المتحدة خــيــاراً: إمــا أن 
تتجاهل تماماً طلبات تركيا وبالتالي 
تتجه إلى تأجيج جديد للعلاقات معها، 
أو تغض الطرف عن العملية العسكرية 

المحدودة لتركيا في هذه المنطقة».

«شرعنة» الانتخابات السورية باريس تضع ٤ شروط أوروبية لـ

تشكيل اللجنة الدستورية
 يطلق «معركة التطبيع» مع دمشق

لندن: إبراهيم حميدي

طــرح تشكيل اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة، وقــــواعــــد عــمــلــهــا، «مــعــركــة 
التطبيع» مع دمشق، و«إعادة الشرعية 
الــســوري»، بــين استعجال  إلــى النظام 
مــوســكــو «إعـــــادة ســوريــا إلـــى العائلة 
العربية» مــن جهة، وتمسك واشنطن 
«عزل» دمشق من جهة ثانية، في وقت  بـ
تــقــدمــت فــيــه بــاريــس بــوثــيــقــة وضعت 
«إعـــــادة الـــشـــرعـــيـــة»،  أربــــعــــة شــــــروط لــــــ
والاعتراف بنتائج الانتخابات، بينها 
«إشــراف كامل» من الأمم المتحدة على 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــام المــقــبــل، 

والرئاسية في ٢٠٢١.
ومــــنــــذ اتـــــفـــــاق المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
غـــيـــر بــــيــــدرســــون، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
السوري وليد المعلم، على قائمة الـ١٥٠ 
مرشحاً للجنة الدستورية، وقواعدها 
الإجــرائــيــة، الشهر المــاضــي، كــان هناك 
حــــــرص عـــلـــى كـــــل إشـــــــــارة ســـيـــاســـيـــة؛ 
ذلــــك أن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تــبــنــى الإعـــلان 
عن «الإنــجــاز السياسي»، وأن اللجنة 
ستعقد اجتماعها الأول في جنيف في 
الـــ٣٠ من الشهر الحالي، بحيث يكون 
عــمــلــهــا بــنــاء عــلــى الـــقـــرار ٢٢٥٤. وفــي 
المقابل، قــال وزيــر الخارجية الروسي 
«الشرق الأوســط»،  سيرغي لافــروف، لـ
إن الاختراق جاء «بناءً على قرار مؤتمر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي» 
بداية العام الماضي، وضمن «إنجازات» 
الــدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة؛ 

روسيا وتركيا وإيران.
معركة دبلوماسية

لــكــن المــعــركــة الــدبــلــومــاســيــة الأهــم 
تـــــدور حــالــيــاً حــــول «مــــا بــعــد تشكيل 
«الـــشـــرق  الـــلـــجـــنـــة»، إذ قــــال لافــــــروف لــــ
الأوســـط» إنــه يرحب بتشكيل اللجنة 
إلــى أن التقدم على  الدستورية، لافتاً 
المـــســـار الــســيــاســي «ســيــطــرح مــلــفــاً تم 
طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة 
عــــودة ســـوريـــا إلــــى الــعــائــلــة الــعــربــيــة. 
والــكــثــيــر هــنــا ســيــتــوقــف عــلــى مــوقــف 
الــســعــوديــة، لأن صــوتــهــا مــســمــوع في 
المنطقة وخارجها»، علماً بأن الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين ســــيــــزور الــــريــــاض 
قــريــبــاً. ومـــن جــهــتــه، قـــال المــعــلــم، بعد 
لقاء عرضي مع الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط في نيويورك، 
إن على الجامعة العربية أن تعود إلى 

سوريا «كي تصبح عربية».
أمــــا أبــــو الــغــيــط، فــقــال إن الــوقــت 
لـــــم يـــحـــن لـــــعـــــودة ســـــوريـــــا لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، وزاد: «لــيــس بــعــد، رغــــم أن 
دولاً عربية أعــادت العلاقات، وأعــادت 
فتح السفارات مع سوريا، فإن الإرادة 
لــم تصل بعد إلى  الجماعية العربية 
اللحظة التي تفيد بأنه ليست لدينا 

مشكلة مع الحكم في سوريا».
وأضـــــــــــــاف: «عــــــنــــــدمــــــا... تــنــطــلــق 
سوريا الجديدة، أتصور عودة سوريا 
إلـــى مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة. وســوريــا 
الجديدة لن تكون مرتمية في أحضان 

إيران؛ هذا شرط عربي رئيسي».
وفي الضفة الثانية، قال المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لــلــمــلــف الــــســــوري الــســفــيــر 
جيمس جيفري: «نواصل حث جامعة 
الدول العربية على التصدي لأي جهود 
ترمي لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة 
قبل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 
٢٢٥٤»، مضيفاً: «أي محاولة للترحيب 
بـــعـــضـــويـــة نــــظــــام الأســـــــد مــــــرة أخـــــرى 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، أو اســتــئــنــاف 
الــعــلاقــات مــعــه، مــن شأنها أن تقوض 
جــهــودنــا الــجــمــاعــيــة الــرامــيــة للتحرك 
نــحــو الــتــوصــل إلـــى حــل دائـــم وسلمي 
وسياسي للصراع الدائر في سوريا، 
الــدولــيــة المفروضة  وستستمر العزلة 
عــلــى نــظــام الأســـد حــتــى يــكــف عــن شن 
هــجــمــاتــه الــوحــشــيــة عــلــى الــســوريــين 
الأبرياء، ويتخذ خطوات ذات مصداقية 
لتهدئه العنف، وتمهيد الطريق أمام 

التوصل إلى حل سياسي».
وكانت واشنطن قد جمدت، بداية 
«التطبيع»  لـ الــحــالــي، مــســاريــن  الــعــام 
مــع دمــشــق: المــســار الأول الــذي كــان قد 
بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في 
العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع 
التجميد عن مقعد الحكومة السورية 
فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة الـــذي اتــخــذ في 

نهاية ٢٠١٢.
«عزل دمشق»

وقـــادت واشنطن ولــنــدن جهوداً 
لــتــثــبــيــت عــنــاصــر المـــوقـــف الــســيــاســي 
هذه عبر اجتماع في نيويورك لوزراء 
خارجية «المجموعة الصغيرة» التي 
تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن 
والـــســـعـــوديـــة وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا، 
إضــافــة إلـــى اجــتــمــاع آخـــر دعـــت إليه 
مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية 
فيدريكا موغيريني وبيدرسون على 
هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
«إعلان الأمم  الــدول بـ وإذ رجبت 
المــتــحــدة أن الأطــــراف كــافــة قــد وافقت 
عــلــى إنـــشـــاء لــجــنــة دســـتـــوريـــة. هــذه 

خــطــوة إيجابية طــال انــتــظــارهــا، ولا 
تــــزال تــتــطــلــب الـــتـــزامـــاً جــــاداً وتــعــهــداً 
بــتــحــقــيــق الـــوعـــود لــتــنــجــح»، جـــددت 
إلــى أدوات الضغط المتوفرة  الإشــارة 
لديها، وبينها ضــرورة توفر البيئة 
المـــــحـــــايـــــدة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
و«الإفــــــــراج الــجــمــاعــي عـــن الــســجــنــاء 
السياسيين، والخطوات لتهيئة بيئة 
آمـــنـــة مــحــايــدة مـــن شــأنــهــا أن تمكن 
السوريين من إجــراء انتخابات حرة 
نزيهة ذات مصداقية، تحت إشــراف 
الأمم المتحدة، بشكل يتيح للنازحين 
والــــلاجــــئــــين والمـــهـــاجـــريـــن المـــشـــاركـــة 
فــــيــــهــــا». كـــمـــا تـــمـــســـكـــت هــــــذه الــــــدول 
بإبقاء ملف المساءلة مطروحاً، وسط 
الرامية  تأكيدها على «دعــم الجهود 
إلى ضمان تحديد ومحاسبة جميع 
مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني 
الـــدولـــي، والـــقـــانـــون الـــدولـــي لحقوق 
الإنـــســـان، بــمــن فيهم المــســؤولــون عن 

الجرائم ضد الإنسانية».
كــــمــــا أبـــــقـــــت واشـــــنـــــطـــــن ولــــنــــدن 
«ورقة» ملف الكيماوي، إذ أعلن وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن 
بــــلاده «خــلــصــت إلـــى أن نــظــام الأســد 
استخدم غاز الكلور كسلاح كيمياوي 
فــي ١٩ مــايــو (أيــــار)، فــي هــجــوم على 
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة، غــــرب ســـوريـــا». 
وأيـــــدت لــنــدن مــوقــف واشــنــطــن الــتــي 
فرضت عقوبات إضافية على كيانات 

سورية.
تـــغـــيـــرات  إلــــــى الآن  تـــظـــهـــر  ولــــــم 
جوهرية في مواقف الدول الأوروبية 
وأمــيــركــا مــن شـــروط «الــتــطــبــيــع» مع 
دمشق، و«شرعنة النظام»، والمساهمة 
فــي إعــمــار ســوريــا، لكن بعض الــدول 
الأوروبــــيــــة قــلــقــة مـــن تــفــكــك «الـــجـــدار 
الــــجــــمــــاعــــي» إزاء ذلــــــــك، خـــصـــوصـــاً 
بعد إعـــلان هنغاريا فتح سفاراتها 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة. لـــذلـــك، فــإن 
اجتماعات عدة ستعقد في بروكسل 
لهذا الغرض، قبل الاجتماع الأوروبي 

الوزاري منتصف الشهر.
أربعة شروط

وكــــان لافــتــاً أن بـــاريـــس وضــعــت 
عــلــى طـــاولـــة حــلــفــائــهــا ورقـــــة حـــددت 
شـــــــروط قــــبــــول نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة فـــي ســـوريـــا، 
لــن تــكــون شــرعــيــة»، واقترحت  و«إلا، 
أربعة مبادئ للموقف الجماعي، هي:

أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على 
الـــواقـــع، بــهــدف تهيئة الأجـــواء  أرض 
والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء 
وعـــقـــب انـــعـــقـــاد الانـــتـــخـــابـــات، وذلــــك 
لــضــمــان تــمــتــع الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية 
الــكــافــيــة، مــع حــمــايــة حــقــوق الأطـــراف 
كافة. ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق 

معتقلين.
ثــــانــــيــــاً، ضــــمــــانــــات تـــــؤكـــــد عــلــى 
مشاركة ووصول النازحين واللاجئين 
إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات 

التثقيف والتوعية الانتخابية.
ثــالــثــاً، شـــروط قــانــونــيــة وعملية 
ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي. وفي 
ظــل وجـــود ١٢ مليون لاجــئ خارجي 
ونازح داخلي في سوريا، من الأهمية 
المــواطــنــين  الــبــالــغــة أن يتمكن جــمــيــع 
السوريين في الشتات من التصويت، 
مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في 

الانتخابات المقبلة.
رابــــــعــــــاً، إشـــــــــراف مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات، وتـــوفـــر 
الــــــحــــــيــــــاد الـــــــــصـــــــــارم فــــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة. ومــنــعــاً لــوقــوع أي شكل 
من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد 
الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد 
الصراع، ينبغي لإشراف الأمم المتحدة 
أن يـــكـــون شــــامــــلاً، يــتــضــمــن تــنــظــيــم 
وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي 
للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها 

بعناية فائقة.
وذكـــــــرت الـــوثـــيـــقـــة بـــمـــوقـــف دول 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وأنــــــهــــــا عــلــى 
«استعداد تام للاضطلاع بدورها في 
إعادة إعمار سوريا، في حالة وجود 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــالـــيـــة ســـيـــاســـيـــة شــامــلــة 
حــقــيــقــيــة، عــلــى أســـــاس قـــــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤».

فصائل سورية معارضة تتعهد دعم الهجوم... وتحذير كردي من «حرب شاملة» 

إردوغان: أصدرت الأوامر لتنفيذ عملية جوية وبرية في شرق الفرات 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في محاولة جديدة للضغط على 
واشنطن لتسريع إقامة المنطقة الآمنة 
في شمال شرقي سوريا، قال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان إنه أصدر 
أوامـــره لإطــلاق عملية عسكرية جوية 
وبـــريـــة ضـــد الإرهـــابـــيـــين»، فـــي إشـــارة 
إلـــى وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
القوام الرئيسي لتحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات. 
وردت «قسد» بأنها ستحول أي هجوم 

تركي إلى «حرب شاملة».
وذكـــــر إردوغـــــــــان، خــــلال اجــتــمــاع 
تقييمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
فـــي أنـــقـــرة أمــــس (الـــســـبـــت): «أجــريــنــا 
اســتــعــداداتــنــا وأكــمــلــنــا خــطــة العملية 
الفرات، وأصدرنا  العسكرية في شرق 
الــلازمــة بخصوص ذلــك...  التعليمات 
العملية قريبة إلى حد أنه يمكن القول 
إنها قد تنطلق اليوم أو غدا... وسنقوم 
البر والــجــو». وأضــاف:  بتنفيذها من 
«نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون 
فـــي وجــهــنــا ويــمــاطــلــونــنــا بــأحــاديــث 
إلــى الولايات  دبلوماسية (فــي إشــارة 
المــتــحــدة الــتــي اتــفــقــت مـــع تــركــيــا على 
إقــامــة منطقة آمــنــة فــي شــمــال شرقي 
ســـــوريـــــا) مــــن أجـــــل إبــــعــــاد بـــلـــدنـــا عــن 

المنظمة الإرهابية».
الــتــركــي: «وجهنا  وتــابــع الرئيس 
كــل الــتــحــذيــرات إلـــى مــحــاوريــنــا حــول 
شـــرق الـــفـــرات، لــقــد كــنــا صــبــوريــن بما 
فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة، ورأيــــنــــا أن الــــدوريــــات 
الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة (المـــشـــتـــركـــة) مــجــرد 
كــــــلام»، قـــائـــلا: «ســـؤالـــنـــا واضـــــح جــدا 
لحلفائنا (أميركا)، أفصحوا لنا: هل 
الــوحــدات الكردية  تعتبرون «تنظيم» 
الــعــمــال الكردستاني،  التابعة لــحــزب 
الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم 

«قسد»، تنظيما إرهابيا أم لا؟».
الــعــمــلــيــة  مـــــن  الـــــهـــــدف  وقــــــــال إن 
المـــحـــتـــمـــلـــة هــــــو إرســـــــــــاء الــــــســــــلام فــي 
شـــرق الـــفـــرات أيــضــا، إلـــى جــانــب دحــر 
الــحــدود الجنوبية  خطر الإرهـــاب مــن 
للبلاد، مضيفا أن تغييراً ديمغرافياً 
جــرى في ســوريــا، موضحاً أن ملايين 
العرب والأكـــراد والتركمان والسريان 
والإيــزيــديــين والــكــلــدانــيــين الــســوريــين، 
عــانــوا مــأســاة إنــســانــيــة كــبــيــرة، إذ تم 
تــهــجــريــهــم مـــن مــنــاطــقــهــم إلــــى خـــارج 
الـــبـــلاد وفــــي مــقــدمــتــهــا تــركــيــا، وهـــذه 

جريمة ضد الإنسانية.
واعــتــبــر أن عـــدم تــمــكــن الــلاجــئــين 
الــعــودة إلــى المناطق التي يسيطر  مــن 
عليها «قسد» والنظام السوري، سببه 
أن الـــنـــاس لا يـــأمـــنـــون عــلــى حــيــاتــهــم 
وممتلكاتهم وأعراضهم ومستقبلهم 
هناك، قائلا إن هناك مئات الآلاف من 
الأكـــراد السوريين لا يــزالــون يعيشون 
في تركيا للأسباب ذاتها، وإن سياسة 
تــركــيــا فــي إنــشــاء منطقة آمــنــة شمال 
ســوريــا، هــي السبيل الأكــثــر إنسانية 

وعــقــلانــيــة لــتــمــكــين الــشــعــب الـــســـوري 
مــــن الـــــعـــــودة إلــــــى ديــــــــــاره. وتــــابــــع أن 
تركيا تخطط لتوطين نحو مليوني 
ســــــوري فــــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الــتــي 
سينشئونها في المنطقة الآمنة، وفي 
المــوجــودة في المنطقة،  المــدن والبلدات 
وأنــه ناقش هــذا المــوضــوع مــع رؤســاء 
اتـــه الــثــنــائــيــة على  الــــــدول خــــلال لـــقـــاء
هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
المــتــحــدة، وسلمهم كتيبا حول  لــلأمــم 

الموضوع.
وقال إن بلاده كررت، مراراً، للعالم 
أجـــمـــع وفــــي مــقــدمــتــهــم الــحــلــفــاء، بــأن 
تركيا لن تغض الطرف أبدا عن إنشاء 

كيانات إرهابية على حدودها.
ولــفــت إردوغـــــان إلـــى أن أنــقــرة لن 
تستسيغ قيام واشنطن بإرسال نحو 
٣٠ ألــــف شــاحــنــة مــحــمــلــة بــالأســلــحــة 
والــذخــائــر والمـــعـــدات إلـــى «الـــوحـــدات» 
الكردية من جهة، ثم تقول «إننا معكم 
شركاء استراتيجيون من جهة أخرى».

وأشار إردوغــان إلى أنه لا ينتابه 
أدنــى شــك بــوقــوف الأشــقــاء السوريين 
إلــى جانب تركيا، معتبرا  بكل قواهم 
أن أنـــقـــرة مــضــطــرة لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
العسكرية وإتمامها بنجاح مــن أجل 
حماية أمن تركيا، وتمكين السوريين 
مــــن الـــــعـــــودة إلـــــى ديـــــارهـــــم فــــي أقــــرب 
وقــت ممكن. وقــال: «إذا لم نتخذ هذه 
الــيــوم،  الــخــطــوة (العملية العسكرية) 
فإننا سنواجه مشاكل أكبر بكثير في 
المستقبل، وهــذه واضــح للعيان... لن 
ننتظر لــتــصــل المــخــاطــر إلـــى أبــوابــنــا، 
وســنــحــل المــشــكــلــة فـــي مـــصـــدرهـــا، ولا 
الــلــوم على تركيا  يحق لأحــد أن يلقي 

بهذا الخصوص».
ودعا إردوغــان دول العالم أجمع، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
والعربية، لمساندة تركيا في نضالها 

«الرفيع» هذا.
وفي رد فوري، قالت قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة المــدعــومــة مــن الــولايــات 
المتحدة إنها «لن تتردد في تحويل أي 
هجوم تركي غير مبرر إلى حرب شاملة 
للدفاع عن منطقتها في شمال شرقي 

سوريا».
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن حــــــذرت أنـــقـــرة 
مـــن الإقـــــدام عــلــى أي عــمــل أحـــــادي في 
شمال شرقي سوريا. ويؤكد مراقبون 
أن تركيا لا يمكنها الإقـــدام على مثل 
هذه الخطوة دون تنسيق مع الولايات 
المـــتـــحـــدة لأنـــهـــا لا تـــرغـــب فــــي حــــدوث 
مواجهة ولو غير مقصودة مع الجنود 

الأميركيين في المنطقة.
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنــــاضــــول 
الــولايــات المتحدة أرسلت،  التركية إن 
خـــــــلال الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، مــــســــاعــــدات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة إلــــــى «قــــســــد» وإن 
مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات 
العسكرية واللوجيستية، دخلت إلى 

مناطق سيطرتها.
ونـــقـــلـــت عـــــن مــــصــــدر مـــحـــلـــي، لــم 
تسمه، قوله إن القافلة التي دخلت من 
الــحــدودي مع العراق،  معبر سيمالكا 
ضــمــت كــتــلا إســمــنــتــيــة تــســتــخــدم في 
إنـــشـــاء الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، إضــافــة 
إلــــى ســــيــــارات دفــــع ربـــاعـــي ومـــولـــدات 
كــهــربــاء وخــــزانــــات وقـــــود، فـــضـــلاً عن 
حــــاويــــات مــغــلــقــة. ورجـــــح المـــصـــدر أن 
تكون تلك الحاويات محملة بأسلحة 

خفيفة وذخـــيـــرة، إضــافــة إلـــى مــعــدات 
الــشــاحــنــات توجهت  رادار، حــيــث إن 
إلــى القواعد العسكرية الأميركية في 

المنطقة.
كــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســبــق 
أن أرســـلـــت قــبــل أســبــوعــين نــحــو ٢٠٠ 
شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة بـــمـــســـتـــلـــزمـــات دعـــم 
إلــى المناطق التي تسيطر  لوجيستي 

عليها «قسد».
وطـــــــالـــــــبـــــــت لـــــجـــــنـــــة «دراســــــــــــــــــات 
ســـــــوريـــــــا»، المــــؤلــــفــــة مـــــن أعـــــضـــــاء مــن 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
الكونغرس الأميركي، في تقرير نشرته 
في وقت سابق، إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب بـــزيـــادة الــتــمــويــل مــن أجـــل دعــم 
«قــســد» فــي ســوريــا، فــي إطــار محاربة 
خـــلايـــا تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي فــي 

المنطقة.
في السياق ذاتــه، تعهدت فصائل 
المعارضة السورية المسلحة المدعومة 
من تركيا بدعم أي عملية عبر الحدود 
تلوح أنقرة بشنها ضد المقاتلين الأكراد 

في شمال شرقي سوريا.
وقــال سليم إدريـــس، المــســؤول في 
المعارضة السورية المدعومة من تركيا، 
في مؤتمر صحافي في جنوب شرقي 
أمـــــس: «فــيــمــا يتعلق  تــركــيــا أول مـــن 
بــشــرق الــــفــــرات... هـــذه أراض ســوريــة 
نــحــن مــن واجــبــنــا أنــنــا نــقــاتــل فــي هــذا 
الـــجـــزء مـــن أرض ســـوريـــا الـــغـــالـــيـــة... 
نحن نقف بكل قوة وعزيمة ودعم مع 
أشقائنا في جمهورية تركيا في قتال 
كل أنواع الإرهاب المتمثل في عصابات 
حزب العمال الكردستاني» (في إشارة 

إلى الوحدات الكردية).

وتواصل أنقرة وواشنطن خطوات 
المرحلة الأولـــى لتنفيذ المنطقة الآمنة 
الــحــدود الشمالية لسوريا، بعد  على 
الاتفاق على إنشائها، في ٧ أغسطس 
(آب) الماضي، خلال مباحثات لوفدين 
عسكريين تــركــي وأمــيــركــي فــي أنــقــرة. 
ونفذ الجانبان ٣ دوريات برية آخرها 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى جـــانـــب ٦ طــلــعــات 
جـــويـــة مــشــتــركــة فـــي إطـــــار اســتــطــلاع 

المنطقة.
وتــبــدي أنــقــرة عــدم رضــاهــا بشأن 
الخطوات المتخذة على صعيد تنفيذ 
اتــــفــــاق المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة. وقـــــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو، الخميس، إن تركيا لا تعتقد أن 
الــولايــات المتحدة لإقامة  جهودها مع 
منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا 
تــحــقــق الــنــتــائــج المــــرجــــوة، مــعــربــاً عن 
استعداد الجيش التركي لشن عملية 
عــســكــريــة، مــضــيــفــا أنـــه يــتــعــين اتــخــاذ 
خــطــوات لطرد «المنظمات الإرهــابــيــة» 
من المناطق المتاخمة للحدود التركية 
(فـــي إشـــــارة إلـــى الـــوحـــدات الــكــرديــة)، 

وإعادة النازحين إلى هناك.
وحتى الآن لا تــزال حــدود المنطقة 
الآمــنــة غــيــر مــعــروفــة وســـط تــبــايــن في 
الــتــركــي والأمــيــركــي  مــواقــف الجانبين 
بـــشـــأن عــمــق وعـــــرض المــنــطــقــة وبــقــاء 

الوحدات الكردية في شرق الفرات.
وخـــلال الــيــومــين المــاضــيــين أجــرى 
وزيـــرا الــدفــاع ورئيسا الأركـــان فــي كل 
من تركيا والولايات المتحدة مباحثات 
هاتفية تتعلق بالمنطقة الآمــنــة حيث 
أكــد الجانب التركي ضـــرورة الإســراع 

في تنفيذها.

مركبة عسكرية تركية في ريف تل أبيض شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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بيدرسون خلال مؤتمر صحافي
 في جنيف قبل يومين (إ.ب.أ)

مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل تـــســـعـــة مـــتـــطـــرفـــين الـــســـبـــت فــي 
ضربات جويّة نفذتها روسيا في محافظة 
إدلــب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أن «الضربات الجوية 
الروسية صباح أمس السبت شرق إدلب 
اســتــهــدفــت تــمــركــزات ومــوقــعــاً لتنظيمي 
الــديــن وأنــصــار التوحيد» مشيراً  حــراس 
إلى مقتل «ما لا يقل عن تسعة» من مقاتلي 
التنظيمين المتشددين وإصابة ما لا يقل 

عن ثمانية منهم بجروح.
ويـــنـــشـــط فــصــيــل «حـــــــراس الــــديــــن»، 
المرتبط بتنظيم «الــقــاعــدة» ويضم نحو 

١٨٠٠ مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، 
وفق المرصد، مع فصيل «أنصار التوحيد» 
المتشدد في شمال غربي سوريا. ويقاتلان 
إلـــى جــانــب هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام (جبهة 
النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع 

نفوذاً في المنطقة.
وجــــــاءت هــــذه الـــضـــربـــات رغــــم كــون 
منطقة إدلــب ومحيطها مشمولة بوقف 
لإطـــلاق الــنــار مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
أعــلــنــتــه مــوســكــو ووافـــقـــت عــلــيــه دمــشــق. 
الــطــائــرات الحربية عن  وغــابــت بموجبه 
الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي 

والصاروخي تستمر بشكل متقطع.
وغـــالـــبـــاً مــــا تـــشـــن روســــيــــا الـــداعـــمـــة 
لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري ضـــربـــات تــطــال 

تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة 
فــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا. وتــعــرضــت مــواقــع 
تابعة لفصيلي «حراس الدين» و«أنصار 
الــتــوحــيــد» فــي ٣١ أغــســطــس لاســتــهــداف 
أمــــيــــركــــي خـــــــلال اجــــتــــمــــاع قــــــيــــــادات مــن 

الفصيلين قرب مدينة إدلب.
وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية 
الوسطى الكولونيل إيرل براون، حينها، 
إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة 
«تنظيم القاعدة في سوريا»، من دون أن 
يحدد نوع الأسلحة التي استُخدمت في 
أفــــاد مـــن جهته  الــهــجــوم. إلا أن المـــرصـــد 
بضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً 
لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل 

«أربعين منهم على الأقل».

إلــى ذلــك، أعلنت المعارضة السورية 
ســـقـــوط عــــشــــرات الـــجـــرحـــى جــــــراء ثــلاثــة 
انــفــجــارات بمناطق ريــف حلب الشمالي 
الــــشــــرقــــي الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة فــصــائــل 

المعارضة «درع الفرات».
وقـــــال مـــصـــدر فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 
التابع للجيش السوري الحر: «انفجرت 
ثلاث دراجات نارية مفخخة، الأولى عند 
الـــشـــهـــداء وســــط مــديــنــة جــرابــلــس،  دوار 
والثانية في بلدة قباسين، والثالثة قرب 
معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف 

حلب الشمالي الشرقي».
وأكــــد المـــصـــدر، الــــذي طــلــب عـــدم ذكــر 
اســمــه، لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «حسب 
الــدفــاع المدني العامل في ريــف حلب فإن 

انفجار مدينة جرابلس خلف ١٢ جريحا 
على الأقل، بينما سقط ١٤ جريحا بينهم 
أربــعــة أطــفــال فــي بلدة قباسين، وأصيب 
الــذي وقع  خمسة أشخاص في الانفجار 
قرب البوابة الحدودية في بلدة الراعي».

واتهم المصدر وحدات حماية الشعب 
الكردي بالوقوف خلف تلك التفجيرات، 
قـــائـــلا: «هــــذه الــتــفــجــيــرات الــثــلاثــة طــالــت 
مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــجـــرحـــى هــم 
مــدنــيــون، ومـــن قـــام بــهــا عــنــاصــر وحـــدات 
حماية الشعب الــكــردي». وأشـــار إلــى أنه 
ســـبـــق وتـــــم إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مــنــفــذي 
تــفــجــيــرات فــي مــديــنــة عــــزاز، وغــيــرهــا من 
مناطق ريــف حلب اعــتــرفــوا بــأن عناصر 

وحدات الحماية تقف خلفها.
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توقعات أن يفرز الاقتراع العام مجلساً تشريعياً مقسماً

التونسيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد
تونس: المنجي السعيداني 

وكمال بن يونس

يتوجه اليوم نحو سبعة 
مــــلايــــين نــــاخــــب تـــونـــســـي إلـــى 
صناديق الاقتراع لاختيار ٢١٧ 
نــائــبــا فـــي الــبــرلمــان الــتــونــســي 
الــجــديــد، مــن بــين أكــثــر مــن ١٥ 
ألــــف مــتــرشــح، فـــي ظـــل تــبــادل 
اتهامات بالحصول على دعم 
خارجي لثلاثة أطراف سياسية 
قوية، هي حزب «قلب تونس»، 
وحــــزب «الــنــهــضــة»، وتــحــالــف 
«عــيــش تــونــســي». عـــلاوة على 
وجـــــود المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي دورهـــــا الــثــانــي 
نــبــيــل الـــقـــروي داخــــل الــســجــن، 
وهو ما أثر على السير العادي 

للعملية الانتخابية برمتها.
وتـــخـــوض ١٥٠٧ قــائــمــات 
انتخابية المنافسات الانتخابية 
في جميع الدوائر، التي يصل 
إلــــى ٣٣ دائــــــرة، منها  عـــددهـــا 
٢٧ داخـــل الــبــلاد، و٦ فــي دول 
المـــهـــجـــر. وســـتـــكـــون لــلأغــلــبــيــة 
الــفــائــزة فيها الكلمة  الحزبية 
الــفــصــل فــي تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، ورســــــم ســيــاســات 
الــبــلاد لمـــدة خــمــســة أعــــوام لأن 
الــنــظــام الــســيــاســي فــي تونس 
برلماني معدل، أسند الدستور 
أغلب الصلاحيات فيه للبرلمان 
والحكومة المنبثقة عنه، وليس 
إلى رئيس الجمهورية، مثلما 
أوضــح العميد السابق لكلية 
الحقوق في الجامعة التونسية 

الصادق بلعيد.
وانطلقت منذ أول من أمس 
عمليات تصويت التونسيين 
فــي الـــخـــارج، ومـــن المــنــتــظــر أن 
تـــتـــمـــخـــض عــــــن انــــتــــخــــاب ١٨ 
نائبا برلمانيا، يمثلون الجالية 
التونسية في الخارج. وتتوزع 
القوائم إلى ١٦٣ قائمة ائتلافية 
مــمــثــلــة لــلــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة، 
قـــائـــمـــة حـــزبـــيـــة، و٧٢٢  و٦٨٧ 

قائمة مستقلة، وهو ما يضفي 
كــــثــــيــــرا مـــــن الـــضـــبـــابـــيـــة عــلــى 
المشهد البرلماني المقبل، حسب 
بــعــض المـــراقـــبـــين، بــاعــتــبــار أن 
«المستقلين» أطــاحــوا الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــبــــرى، وعــلــى 
رأســــــهــــــا «حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة» 
و«نــــــداء تـــونـــس»، وفــــــازوا في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة الـــتـــي 
أجريت في مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
ويسعون اليوم لإعادة النجاح 

في سباقهم نحو البرلمان.
ويـــرى مــراقــبــون أن نتائج 
الـــــدور الأول مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة كــشــفــت عـــن تــراجــع 
الــرئــيــســيــة في  دور الأحـــــــزاب 
الــتــأثــيــر عــلــى الــنــتــائــج، وذلـــك 
بــســبــب اعــتــمــادهــا عــلــى طــرق 
الــدعــايــة والتعبئة السياسية 
التقليدية، وهو ما عملت على 
تــحــاشــيــه خــــلال الانــتــخــابــات 
الــحــالــيــة، معتمدة  الــبــرلمــانــيــة 
فــي ذلـــك عــلــى الــــدور المتنامي 
لشبكات التواصل الاجتماعي، 
التي أضحت من أهم محددات 
تـــوجـــهـــات الـــنـــاخـــبـــين، والـــتـــي 
لعبت دورا كبيرا فــي إيصال 
المــــــــرشــــــــح الـــــــرئـــــــاســـــــي قـــيـــس 
ســعــيــد إلـــى الــــدور الــثــانــي من 
الانتخابات، رغم عدم تنظيمه 
حـــمـــلـــة انــــتــــخــــابــــيــــة بـــالمـــعـــنـــى 

التقليدي للدعاية السياسية.
وخــلال حملة الانتخابات 
البرلمانية، التي امتدت من ١٤ 
مــن سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
إلى الرابع من أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، لوحظ أن عدداً 
الــقــوائــم الانتخابية  كبيراً مــن 
لــــم يـــتـــم عـــرضـــهـــا، كـــمـــا جـــرت 
العادة، في المواقع المخصصة 
لــذلــك وســط أحــيــاء العاصمة، 
يــــــرجــــــح أن أصــــحــــابــــهــــا  مــــــــا 
فضلوا الدعاية السياسية في 
الــفــضــاء الافــتــراضــي، بـــدلاً من 
الــــواقــــع. فــيــمــا اعــتــمــدت  أرض 
قــوائــم انتخابية أخــــرى، وفــق 

خــــبــــراء فــــي مـــجـــال الاتــــصــــال، 
على «ميليشيات فيسبوكية» 
كانت أقرب إلى الناخبين خلال 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 

دورهـــا الأول، وتمخضت عن 
انتخاب مرشحين للدور الثاني 
لــــم يـــكـــونـــا مــــن الــشــخــصــيــات 
الأوفــــــر حـــظـــا، وهــــو مـــا فــرض 

نـــســـقـــا جـــــديـــــدا عـــلـــى المــشــهــد 
السياسي التونسي.

وتـــوقـــع راشــــد الــغــنــوشــي، 
رئيس «حركة النهضة»، فوز 

حــزبــه وحــــزب «قــلــب تــونــس»، 
المــرشــح المتأهل  الــذي يتزعمه 
للجولة الثانية من الانتخابات 
الــرئــاســيــة نــبــيــل الـــقـــروي، في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وحــــــــــذر مــــــن ســــيــــنــــاريــــو فــــوز 
المـــرشـــح، الـــــذي قـــــررت حــركــتــه 
دعــمــه لــلــرئــاســة قــيــس سعيد 
ونـــجـــاح حــــزب «قــلــب تــونــس» 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة. 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات سابقة 
إن ذلك «سيفرز تصادماً على 
رأس الدولة، وسيخلف تنافرا 
بين رأسي السلطة التنفيذية»، 
ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة 
الــــصــــدام، الـــتـــي طــبــعــت عــلاقــة 
الــراحــل الباجي قائد  الرئيس 
السبسي مــع رئــيــس حكومته 

يوسف الشاهد.
وأظـــهـــرت مــعــظــم عمليات 
ســبــر الآراء الــتــي جـــرت خــلال 
الأيـــام الماضية أن حــزب «قلب 
تـــونـــس»، الـــذي يــتــزعــمــه نبيل 
بــفــارق كبير  الـــقـــروي، يحظى 
عـــــن مـــلاحـــقـــيـــه مـــــن الأحــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــبــــرى، (نـــحـــو 
خمس نقاط)، وأنه سيتنافس 
بـــــشـــــدة مــــــع حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
عـــلـــى المـــــراتـــــب الأولــــــــــى. فــيــمــا 
يـــــرى مـــراقـــبـــون أن الــقــائــمــات 
الانتخابية المستقلة قد تمثل 
مفاجأة الانتخابات البرلمانية، 
عــلــى اعــتــبــار أن عـــددهـــا يــقــدر 
بـــــ٧٢٢ قــائــمــة انــتــخــابــيــة، وفــي 
حـــــــال انــــتــــخــــاب رؤســــــــــاء تــلــك 
الـــقـــائـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــإن 
البرلمان المقبل قد يشهد حالة 
جديدة من التشتت السياسي، 
الـــذي قــد يعرقل عمل البرلمان 

الجديد.
 أمـــــا فــــي حـــــال فـــــوز حـــزب 
«قــلــب تـــونـــس» بــالانــتــخــابــات 
البرلمانية، فــإن نبيل القروي، 
المرشح الرئاسي للدور الثاني، 
فــســيــجــد نــفــســه مـــرشـــحـــا مــن 
جديد لرئاسة الحكومة، وهي 

سابقة في تاريخ تونس.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، رجـــح 
عــــدد مـــن المــحــلــلــين فـــي مــراكــز 
استطلاعات الرأي، مثل حسن 

الــــــزرقــــــونــــــي مـــــديـــــر مـــؤســـســـة 
كــــونــــســــاي، أن يــفــرز  ســيــغــمــا 
الاقــتــراع الــعــام الــيــوم «برلمانا 
مــقــســمــا وفـــســـيـــفـــســـائـــيـــا»، لــن 
تحصل فيه أي قائمة حزبية 
المــقــاعــد، وهــو الحد  على ثلث 
الأدنـــــــــى المــــطــــلــــوب لــلــحــصــول 
على ثقة البرلمان بالنسبة لأي 

رئيس حكومة وأعضائها.
ولـــــــــذلـــــــــك ســـــتـــــضـــــطـــــر كـــل 
والمستقلة  الحزبية  القائمات 
الفائزة، بحسب مراقبين، إلى 
الـــدخـــول فــي مـــشـــاورات بحثا 
عــــن تـــحـــالـــفـــات حـــتـــى تــضــمــن 
تشكيل ائتلاف حكومي، لا يقل 
عـــدد أعــضــائــه عــن ١٠٩ نـــواب، 
الــقــانــونــي  الــخــبــيــر  أكـــد  مثلما 
والــحــقــوقــي نـــوفـــل ســعــيــد في 

«الشرق الأوسط». تصريح لـ
وإذا فشل البرلمان الجديد 
طـــــوال شــهــريــن فـــي المــصــادقــة 
عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــلــــة حــــكــــومــــيــــة، 
تتزعمها شخصية يرشحها 
الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، 
الــدولــة  فعندها يكلف رئــيــس 
شخصية ثانية من خارج هذا 
الـــحـــزب، وإن فــشــل فـــي الــفــوز 
الــنــواب في ظرف  بثقة أغلبية 
شــهــريــن يــحــل الــبــرلمــان، وتتم 
الدعوة إلى انتخابات برلمانية 
جـــــديـــــدة، حـــســـب مــــا أوضـــحـــه 
الــقــانــونــي الأكــاديــمــي  الخبير 
«الشرق  لـ هيكيل بــن محفوظ 

الأوسط». 
لــــــكــــــن بــــــعــــــض المــــحــــلــــلــــين 
السياسيين لا يستبعدون أن 
يــســود منطق «الــتــوافــق» بعد 
الإعـــــــــلان عـــــن الــــنــــتــــائــــج، عــلــى 
غـــــرار مـــا حــصــل نــهــايــة ٢٠١٤ 
بــــين الــــرئــــيــــس الــــبــــاجــــي قــائــد 
الــســبــســي زعــيــم حـــزب الــنــداء، 
وراشــد الغنوشي زعيم حركة 
الـــنـــهـــضـــة، وأنـــصـــارهـــمـــا رغـــم 
حــالــة الاحــتــقــان بـــين الــطــرفــين 
التي ســادت قبل الانتخابات، 

وخلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

شرطي يقوم بتأمين عملية نقل الصناديق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس اليوم (رويترز)  

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يصادق على قرار انسحابه من الحكومة
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــادقـــــت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لحزب التقدم والاشتراكية المغربي 
(الـــشـــيـــوعـــي ســـابـــقـــاً)، الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة، بغالبية الأصــــوات على 
قـــرار الانــســحــاب مــن حكومة سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، الــتــي يــرتــقــب أن 
تـــخـــرج فـــي نــســخــتــهــا المـــعـــدلـــة في 
غــــضــــون الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، قــبــيــل 

افتتاح البرلمان، الجمعة المقبل.
وبعد نقاش سياسي دام أكثر 
مــــن ســـبـــع ســــاعــــات، زكّــــــى أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــزب الــتــقــدم 
والاشــتــراكــيــة (بــرلمــان الــحــزب) في 
دورة استثنائية قرار فك الارتباط 
مع الغالبية الحكومية، والالتحاق 
بــصــفــوف المـــعـــارضـــة، الــــذي أعــلــنــه 
المكتب السياسي للحزب، الثلاثاء 
المــاضــي. وحظي قــرار الــخــروج من 
الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم ٢٣٥ عـــضـــواً مــن 
مــجــمــوع ٢٧٥ حــضــروا الاجــتــمــاع، 
فيما صوت ضد القرار ٣٤ عضواً، 
وامتنع ستة أعضاء عن التصويت، 
وهي النتيجة التي أعلنت تدشين 
مرحلة جــديــدة فــي مــســار «التقدم 
والاشـــتـــراكـــيـــة»، بــعــد ٢١ ســنــة من 
المشاركة في الحكومات المتعاقبة، 
والــتــي كــانــت بــدايــتــهــا مــع حكومة 

عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــيــــوســــفــــي ســنــة 
١٩٩٨ المعروفة بحكومة «التناوب 

التوافقي».
ورغم الغالبية الساحقة التي 
حازها القرار، فإن اجتماع اللجنة 
المركزية لحزب التقدم والاشتراكية 
شـــهـــد «مـــــنـــــاوشـــــات واشـــتـــبـــاكـــات 
بــــــالأيــــــدي بـــــين بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
المعارضة للقرار والمؤيدة له»، حيث 
عــايــنــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أطـــوار 
الخلاف، الذي «كاد يحوّل الاجتماع 

إلى ساحة معركة بين الطرفين».
وبـــــدا لافـــتـــاً فـــي الاجـــتـــمـــاع أن 
قـــرار مــغــادرة حــكــومــة ســعــد الــديــن 
 وزير الصحة أنس 

ْ
العثماني لم يرُق

الدكالي، القيادي في الحزب، الذي 
دافــع بقوة مــن أجــل الاســتــمــرار في 
الحكومة، ودعا للتراجع عن القرار 
الذي رأى أنه «لا يحمل أي جرأة، ولا 

ينسجم مع طبيعة المرحلة».
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر مــــــولاي 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل الـــــــعـــــــلـــــــوي، رئــــيــــس 
الــرئــاســة فــي حــزب التقدم  مجلس 
مــــغــــادرة  قـــــــرار  والاشــــتــــراكــــيــــة، أن 
الـــحـــكـــومـــة مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى مــعــطــيــات 
ر عن موقفه المؤيد  موضوعية وعبَّ
له، مؤكداً أن حزبه «لا يجد نفسه 
فــي السياسة التي تنتهجها هذه 

الحكومة».

وفــــي عــرضــه الــســيــاســي أمـــام 
أعــضــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب، 
أكــــد نــبــيــل بــنــعــبــد الـــلـــه، أمــــين عــام 
«الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة»، أن قـــرار 
مغادرة الحكومة «لم يكن سهلاً ولا 
اعتباطياً»، موضحاً أن إرهاصاته 
بدأت تظهر بقوة منذ مدة، موجهاً 
انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة  فـــــي الآن ذاتــــــــه 
لــلــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة ورئــاســتــهــا. 
وقال بنعبد الله: «سنتجه بثقة في 
المستقبل نحو المعارضة البناءة، 
وليس هناك أي وســط منزعج من 
توجهنا نحو المعارضة، وحــذاري 
مـــــن الـــــتـــــرهـــــات». فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
انـــتـــقـــادات بــعــض قــيــاديــي الــحــزب 
لــلــقــرار، مــؤكــداً أن الــقــيــادة «تعرف 
الــعــريــق، وكيف  البلد  طقوس هــذا 
يــنــبــغــي الـــتـــعـــامـــل مــــن داخــــــل هـــذا 
الـــــبـــــلـــــد». مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــرورة 
الاجتهاد والاستعداد لانتخابات 
٢٠٢١ الــبــرلمــانــيــة مـــن أجــــل تــعــزيــز 
موقع الحزب في المشهد السياسي 

وتقوية حضوره.
الله أن المشاركة  ورأى بنعبد 
ـــلـــت بــالــنــســبــة  فــــي الـــحـــكـــومـــة «شـــكَّ
إلـــــى حـــزبـــه طــيــلــة هـــــذه الـــســـنـــوات 
حاجزاً لتأطير المجتمع، ووجودنا 
أصبح مرتبطاً أساساً بحضورنا 
ــــل 

ّ
الــــســــيــــاســــي الـــــحـــــكـــــومـــــي، ومــــث

لـــقـــواعـــدنـــا وهــيــاكــلــنــا دافــــعــــاً إلـــى 
الـــكـــســـل»، وحـــــث مــنــاضــلــي حــزبــه 
عـــلـــى الاســــتــــعــــداد لإحــــيــــاء هــيــاكــل 
الحزب وهيئاته الموازية، وتكثيف 
الـــحـــضـــور المـــيـــدانـــي فـــي الــقــضــايــا 
الله أن  المختلفة.كما سجل بنعبد 
حـــزبـــه ســـيـــمـــارس «المـــعـــارضـــة في 
ظــــــروف ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، ولـــن 
نـــكـــون فــــي مـــوقـــع ســـتـــوجّـــه إلــيــنــا 
فــيــه الـــضـــربـــات»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
حزبه رفض الاستمرار في حكومة 
«متهالكة تتلقى ضربات عديدة... 
ويــتــبــين عـــجـــزهـــا، وســيــصــبــح من 
الــصــعــب عــلــيــنــا أن نــبــرر وجــودنــا 
فيها». في سياق ذلك، أفاد أمين عام 
«التقدم والاشتراكية» بأن التجربة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــرفــــت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
«اخــــــتــــــلالات داخــــلــــيــــة، وواجــــهــــت 
صــــعــــوبــــات وعـــــراقـــــيـــــل مـــــن داخـــــل 
مكوناتها في الكثير من المحطات، 
ودخــــلــــت فــــي جـــــدل عـــقـــيـــم، ســاهــم 
فـــي تــعــطــيــل الإصــــلاحــــات وعــرقــل 
اعتماد بعض القوانين المهمة، مثل 
قانون إصلاح التعليم والأمازيغية 
وبـــعـــض الــــقــــوانــــين الــتــنــظــيــمــيــة». 
مكرراً أن «التقدم والاشتراكية» دعا 
في العديد من المــرات إلــى «تجاوز 
الأوضـــــــــاع، ودفــــــع الـــحـــكـــومـــة لمـــلء 

الساحة وتنزيل الإصلاحات». 

الأمن يواصل اعتقال المحتجين في ذكرى «أحداث الربيع الجزائري»
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية 
أمــس عشرات المتظاهرين، عندما 
كــــانــــوا بـــصـــدد الاحــــتــــفــــال بـــمـــرور 
٣١ ســـنـــة عـــلـــى أحـــــــــداث «الـــربـــيـــع 
الـــــجـــــزائـــــري»، الــــتــــي فـــتـــحـــت بـــاب 
التعددية السياسية والإعــلامــيــة. 
لكن كلفتها كانت باهظة، تمثلت 
فـــي مــقــتــل أكــثــر مـــن ٥٠٠ شــخــص، 

واختفاء العشرات بعد اعتقالهم.
وتـــأتـــي ذكــــرى إحـــيـــاء أحـــداث 
الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٨٨ في سياق مواجهة حادة بين 
الحراك الشعبي، الرافض لرئاسية 
نهاية العام، وقيادة الجيش التي 

تتمسك بها بقوة.
وطالت الاعتقالات مناضلين 
ســيــاســيــين ومــحــامــين، ونــاشــطــين 
بــجــمــعــيــات وتــنــظــيــمــات مستقلة 
عــن الحكومة، وطلبة الجامعات، 
«ســاحــة الــشــهــداء»، وهي  وتــمــت بـــ
أحد الفضاءات العامة، التي عاشت 
القمع خــلال الأحـــداث الــتــي وقعت 
قــبــل ٣١ عـــامـــا، وكـــــان ضــحــايــاهــا 
شبابا في مقتبل العمر، قادوا ثورة 

سلمية ضد نظام الحزب الواحد.
ونـــــــزل أمــــــس عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
نشطاء الحراك المتواصل منذ قرابة 

٨ أشــهــر إلــــى «ســـاحـــة الـــشـــهـــداء»، 
تــلــبــيــة لــــنــــداء بـــالـــتـــظـــاهـــر، نــشــره 
مــصــدر مجهول بشبكة التواصل 
الاجتماعي خــلال الأيـــام الماضية. 
غير أنهم وجــدوا حشدا من أفــراد 
مــكــافــحــة الــشــغــب، الــتــابــعــين لأمــن 
ولايـــــــة الــــجــــزائــــر، مـــنـــتـــشـــريـــن فــي 
محيط الساحة لمنعهم من تنظيم 
المظاهرة. وتم اقتياد المعتقلين إلى 
مركز أمن «حي القصبة» العتيق، 
حيث احتجزتهم الشرطة حتى آخر 
تــفــرج عنهم، وهي  الــنــهــار قبل أن 
ممارسات أضحت مألوفة، الهدف 
منها إضعاف المظاهرة في بدايتها 
الــوقــت فيصعب  حتى لا تكبر مــع 

مراقبتها واحتواؤها.
«الـــشـــرق  وقـــــال صــحــافــيــون لــــ
الأوســـط» إن زمــلاء لهم، محررين 
ومــــــصــــــوريــــــن، تـــــعـــــرضـــــوا أيـــضـــا 
لــــلاعــــتــــقــــال لمـــنـــعـــهـــم مــــــن تــغــطــيــة 
المظاهرة. وكان لافتا أن السلطات 
الأمــنــيــة عـــازمـــة عــلــى حــظــر حــركــة 
الاحتجاج، بالنظر لأحداث أول من 
أمس الجمعة، حيث تم توقيف عدد 
كبير من المتظاهرين خلال الحراك 
الأســـبـــوعـــي، وجــــرى بــشــكــل مــركــز 
استهداف مناضلي تنظيم «تجمع 
المــعــارض، الذي  - عمل - شبيبة»، 
اعتقلت الشرطة خمسة من قادته، 

يــضــافــون إلــى اثــنــين منه يــوجــدان 
بالسجن منذ أسبوع.

وكــــــتــــــب صـــــحـــــافـــــي الإذاعــــــــــــة 
الــســابــق، الــنــاشــط بــالــحــراك خالد 
«تــويــتــر»:  درارنــــي عــلــى حــســابــه بـــ
«الـــــــشـــــــرطـــــــة اعـــــتـــــقـــــلـــــت عــــــشــــــرات 
الصحافيين والمتظاهرين من دون 
أنــا وليندا عبو  أن تفرق بينهم... 
(صحافية) تعرضنا للتوقيف ثم 
أطلق سراحنا، بينما تظل المحامية 

عائشة بختي رهن الاعتقال».
الـــقـــضـــاء أودع  إلــــى أن  يـــشـــار 
مراسل فضائية أجنبية، الحبس 
الاحــتــيــاطــي مــنــذ ١٠ أيــــام، بسبب 
استعمال عتاد للبث التلفزيوني 
أثناء تغطية المظاهرات، يعد مجالا 

حصريا للتلفزيون الحكومي.
وتــــرمــــز «أحـــــــــداث ٥ أكـــتـــوبـــر 
بــــين شــعــب  قــطــيــعــة  إلــــــى   «١٩٨٨
ونــظــام أحــــادي، حــكــم الــبــلاد منذ 
الاستقلال (١٩٦٢)، وكانت ميزته 
الـــفـــســـاد وســــــوء الــتــســيــيــر وقــمــع 
الــــحــــريــــات، وســـجـــن المـــعـــارضـــين. 
فــقــد خــــرج الآلاف فـــي ذلــــك الــيــوم 
الــعــاصــمــة للمطالبة  إلـــى شــــوارع 
بإشاعة الديمقراطية والحريات 
والتداول على السلطة. وفي العام 
المــــوالــــي ســــن الـــرئـــيـــس الـــشـــاذلـــي 
(تـــــوفـــــي عــــــام ٢٠١٢)  بـــــن جــــديــــد 

دســـتـــور جـــديـــدا، ســمــي «دســتــور 
الحريات»، ألغى فيه حكم الحزب 
الواحد «جبهة التحرير الوطني»، 
وأرســــى الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة. كما 
فــــتــــح الإعــــــــــلام عــــلــــى الاســـتـــثـــمـــار 
الخاص. وفتح الجيش النار على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي تـــلـــك الأحـــــــداث، 
بـــحـــســـب  فـــــقـــــتـــــل ٥٠٠ شــــــخــــــص 
مـــصـــادر غــيــر رســـمـــيـــة، وتــعــرض 
عــشــرات المعتقلين للتعذيب. ولا 
يــــــزال «ضـــحـــايـــا ٥ أكـــتـــوبـــر» إلـــى 
الـــيـــوم يــطــالــبــون بـــإنـــزال الــعــقــاب 
بــحــق مــن أمـــر بــإطــلاق الــرصــاص 
الـــحـــي عــلــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، وبــمــن 
مارس التعذيب. غير أن السلطات 

تتحاشى فتح هذا الملف.
ويقف وراء أعمال القمع تلك 
وزيــر الــدفــاع السابق الــلــواء خالد 
نـــزار، الـــذي اتــهــم مــديــر المــخــابــرات 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، الـــجـــنـــرال محمد 
بـــتـــشـــين بـــتـــعـــذيـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن. 
ودانــــــت مــحــكــمــة عــســكــريــة فـــي ٢٤ 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، نــــزار وابــنــه، 
بـــ٢٠  الــلاجــئــين بإسبانيا، غيابيا 
سنة سجنا بتهمة «المس بالنظام 
الـــعـــام»، و«الــتــآمــر عــلــى الــجــيــش»، 
وذلــك في سياق «حملة التطهير» 
الــتــي يــقــودهــا الــجــيــش ضــد رمــوز 

النظام السابق.

تونس: كمال بن يونس

عـــاشـــت تـــونـــس أمـــــس فــتــرة 
«صــــــمــــــت انــــــتــــــخــــــابــــــي»، وســـــط 
تصعيد سياسي غير مسبوق، 
واتهامات متبادلة بالضلوع في 
فـــســـاد مـــالـــي، واســـتـــبـــداد بعض 
الأطـــــــــراف المــــشــــاركــــة فــــي الــحــكــم 
الثاني)  منذ ثورة يناير (كانون 
الــســيــاســيــين  ٢٠١١، وتـــجـــاذبـــات 
الــذيــن انقسموا  «الــشــعــبــويــين»، 
إلــــى تـــيـــاريـــن: أحـــدهـــمـــا مــنــاصــر 
للمرشح الرئاسي قيس سعيد، 
الحقوقي المستقل، والثاني انحاز 
إلــى نبيل الــقــروي، رجــل الأعمال 
والإعـــلام المــوقــوف منذ أغسطس 
(آب) الماضي بتهم تهريب الأموال 
وتبييضها، والتهرب الضريبي. 
لـــكـــن أنـــــصـــــاره فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة يــعــتــبــرونــه «زعــيــمــا 
جديدا للعلمانيين والحداثيين» 
ضــــــــــد «الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــة الــــســــلــــفــــيــــة 

الشعبوية».
وانــطــلــق الاقـــتـــراع لعضوية 

البرلمان أول من أمس في مختلف 
دول العالم، ليفسح المجال لأكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون تــونــســي في 
المهجر لاختيار ١٨ عضوا، قصد 
تمثيلهم في البرلمان، من بين أكثر 
من ١٥ ألف مترشح، ينتمون إلى 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ حـــــزب وعــــشــــرات 

القائمات الحزبية والمستقلة.
في اليوم الأخير من حملتها 
الانتخابية التشريعية، صعدت 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة وزعـــامـــات 
الــقــائــمــات المــســتــقــلــة والــشــبــابــيــة 
لـــهـــجـــتـــهـــا، وأقــــحــــمــــت الـــقـــضـــاء 
والــــــنــــــقــــــابــــــات ولــــــوبــــــيــــــات المـــــــال 
والأعمال، ونجوم الفن والرياضة 
والإعلام، تحسبا للمفاجآت التي 
قـــد تـــفـــرزهـــا صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
القادمة. كما تحول  خــلال الأيــام 
المــؤقــت محمد  استقبال الرئيس 
الــنــاصــر مــن جــهــة، وزعــيــم حــزب 
النهضة راشد الغنوشي، وزعيم 
حـــــزب «تـــحـــيـــا تــــونــــس» يــوســف 
الشاهد من جهة ثانية، لعدد من 
المثقفين والرياضيين والإعلاميين 
والأطـــبـــاء، إلـــى ورقـــة لــلــمــزايــدات 
وتـــــبـــــادل الاتــــهــــامــــات، وحـــمـــلات 
الــتــشــكــيــك والاتـــــهـــــام بــمــمــارســة 

الشعبوية والإقصائية.
وتـــكـــشـــف جـــــل تـــصـــريـــحـــات 
الــســيــاســيــين، ســـــواء فـــي الــحــكــم 
المــــعــــارضــــة، أن الانـــتـــخـــابـــات  أو 
البرلمانية «ســوف تكون حاسمة 
للاستثناء  بالنسبة  ومصيرية 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي الــــــتــــــونــــــســــــي، 
ولــلــمــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي لــكــبــار 
صناع القرار في البلاد»، وخاصة 
الــذيــن انخرطوا  بالنسبة أولــئــك 
بـــقـــوة فـــي الـــســـبـــاق الانــتــخــابــي، 
وغـــــامـــــروا بـــالـــتـــرشـــح لــعــضــويــة 
الــــبــــرلمــــان رغـــــم حـــــدة الـــتـــنـــافـــس، 
وترشح أكثر من ٣٠ قائمة في كل 
دائرة انتخابية، مع ما يعنيه ذاك 
من تشرذم الأنــصــار والأصـــوات، 
ومــــخــــاطــــر قــــيــــام تـــحـــالـــفـــات فــي 
الكواليس بإسقاط بعض «كبار» 
المــرشــحــين، وبــيــنــهــم شخصيات 
اعـــتـــبـــاريـــة يـــســـاريـــة وإســـلامـــيـــة 

ونقابية وليبيرالية.
المـــرشـــحـــين  تـــــوجـــــس مــــــن   *

المستقلين
أعرب عدد كبير من المثقفين 
والـــســـيـــاســـيـــين، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
عن مخاوفهم من إمكانية انحياز 

الــشــبــاب والــنــاخــبــين للمرشحين 
المــســتــقــلــين «الــشــعــبــويــين»، على 
حـــســـاب قـــائـــمـــات الأحـــــــزاب الــتــي 
تملك حضورا قويا في كل الدوائر 
الانتخابية الـ٣٣، وذهب قياديون 
في حركة النهضة، بينهم زعيمها 
راشد الغنوشي الذي يرأس قائمة 
حـــركـــتـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس، 
إلـــى حــد الــتــحــذيــر مــن «الــخــيــانــة 
الوطنية» في حالة عدم التصويت 
«للمرشحين الأوفياء لخط الثورة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، وخــــاصــــة لمــنــاضــلــي 
حــركــة الــنــهــضــة وأنـــصـــار السيد 
قيس سعيد». كما اعتبر المحامي 
والــوزيــر السابق سمير ديلو أن 
«الــتــصــويــت للقائمات المستقلة 
ســـيـــعـــنـــي ضـــــيـــــاع الأصـــــــــــــوات»، 
«رمــوز  وانــتــصــار مــن وصــفــهــم بـــ
الـــفـــســـاد والاســــتــــبــــداد والـــرشـــوة 
والــــتــــهــــريــــب»، رغـــــم إجــــمــــاع جــل 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي عـــلـــى كـــون 
الــقــائــمــات المــســتــقــلــة قـــد تحصد 
أكثر من ثلث المقاعد في البرلمان 

القادم.
وسار في نفس التوجه وزير 
العدل السابق، وقيادي «النهضة» 
نــور الــديــن البحيري، الــذي اتهم 

الـــنـــاخـــبـــين الــــذيــــن لــــن يـــصـــوتـــوا 
لقائمات حركته في الانتخابات 
البرلمانية وللحقوقي قيس سعيد 
فــــي الــــرئــــاســــيــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الفاسدين ورموز النظام السابق، 
واليسار المتطرف. وقد لاقى هذا 
الخطاب انتقادات قطاع عريض 
مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين الــــيــــســــاريــــين 
والمـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــين، والــــــنــــــاخــــــبــــــين 
العلمانيين المعارضين للبحيري 
ورفــــــــاقــــــــه. كــــمــــا اتـــــهـــــم عــــــــدد مــن 
السياسيين والمثقفين العلمانيين 
قيادات حركة النهضة بالتحالف 
سرا مع بعض القائمات المستقلة، 
وخـــــاصـــــة مـــنـــهـــا «الـــشـــعـــبـــويـــة» 
و«السلفية»، التي يتزعمها أئمة 
مساجد متشددون، ومع محامين 
وشباب يترشحون بــدورهــم في 

كل الدوائر الانتخابية.
كــــفــــة «ائـــــتـــــلاف  تــــرجــــيــــح   *

الكرامة»
جل استطلاعات الرأي ترجح 
فـــوز قــائــمــات «ائــتــلاف الــكــرامــة» 
الثالثة في  أو  الثانية،  بالمرتبة 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، خاصة 
بعد أن فــاز زعــيــم هــذا الائــتــلاف 
المــحــامــي ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف 

بالمرتبة السابعة في الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية من بين 
فــاز بالمراتب  ٢٦ مترشحا. كما 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة في 
الــذي شكل  محافظات الجنوب، 
أكــــبــــر خــــــــزان انـــتـــخـــابـــي لـــحـــزب 

النهضة في ٢٠١١ و٢٠١٤.
وبرز مخلوف خلال الأعوام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة بـــدفـــاعـــه عــن 
المــعــتــقــلــين الــســلــفــيــين، والــشــبــان 
المــــتــــهــــمــــين بــــــــالإرهــــــــاب، وجـــمـــع 
حـــولـــه عـــــددا مـــن الــغــاضــبــين من 
الخط السياسي لقيادات حركة 
الـــنـــهـــضـــة. كـــمـــا تـــبـــنـــى خــطــابــا 
دغدغ مشاعر المنشقين عن حركة 
الــنــهــضــة، والأوســـــاط الشعبية، 
بــســبــب كــثــرة انــتــقــاداتــه ورفــاقــه 
«الـــفـــاســـديـــن  لمـــــن يـــصـــفـــونـــهـــم بــــ
والمــرتــشــين داخـــل أجــهــزة الــدولــة 
والنقابات»، بما في ذلك نقابات 
الــــعــــمــــال. وقـــــد رد قـــــــادة اتـــحـــاد 
النقابات بشدة على تصريحات 
مـــخـــلـــوف ورفـــــاقـــــه، ووصـــفـــوهـــم 
الــثــورة»،  «ميليشيات حــمــايــة  بـ
المــتــهــمــين بـــالـــتـــورط فـــي الــعــنــف 
والإرهـــــــاب الــفــكــري والــســيــاســي 
ولـــوحـــوا  و٢٠١٣،   ٢٠١٢ عـــامـــي 

بوقفة نقابية كبيرة ضدهم وضد 
الــســلــفــي للمشهد  الــتــيــار  عــــودة 
السياسي، من بوابة الانتخابات 
والبرلمان.. وتحريك «الميليشيات 

الثورية».
تعرض المرشح المستقل قيس 
ســعــيــد لــضــغــوط قـــويـــة مـــن قبل 
عدد كبير من المثقفين اليساريين 
والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــين والإعــــــلامــــــيــــــين 
الــعــلــمــانــيــين، وحــتــى مــن ائــتــلاف 
الكرامة ومن السلفيين في قائماته 
الــبــرلمــانــيــة. وقـــد اســتــجــاب قيس 
للضغوط، وتبرأ من كل القائمات 
المستقلة والحزبية التي تنتسب 
إلـــيـــه وتــــرفــــع شــــعــــار: «انــتــخــبــوا 
قائمتنا فــي التشريعية وقائمة 
قـــيـــس ســـعـــيـــد فــــي الـــرئـــاســـيـــة»، 
معلنا تمسكه باستقلاليته عن 
كل الأحزاب والأطراف السياسية.

لـــكـــن الأخــــطــــر مــــن كــــل هـــذا 
وذاك قــد يكون استخدام أغلب 
الأطراف في سباقها الانتخابي 
نحو البرلمان، وقصر الحكومة 
فـــــي الــــقــــصــــبــــة، مــــلــــفــــات أمـــنـــيـــة 
وقـــــضـــــائـــــيـــــة قـــــديـــــمـــــة وأخـــــــــرى 
جـــــديـــــدة، تــــهــــدف إلــــــى تــوجــيــه 
ضربة قاضية للخصم. وفي هذا 

الــســيــاق صــعــد أنـــصـــار يــوســف 
الشاهد وحزبه «تحيا تونس»، 
وحــــركــــة الـــنـــهـــضـــة والـــقـــائـــمـــات 
المستقلة القريبة منها، حملتهم 
ضــد نبيل الــقــروي وحــزبــه، مع 
اتهامهما بالفساد والتحضير 
لإجــهــاض المــســار الديمقراطي، 
والاستثناء التونسي والربيع 

العربي نهائيا.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اســــتــــأنــــفــــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــن الــــيــــســــاريــــين 
والمـــــوالـــــين لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم قــبــل 
ثورة ٢٠١١ رفع قضايا أمنية ضد 
قيادات حركة النهضة وشركائها 
السابقين في الحكم، بما في ذلك 
اتــهــامــات بالضلوع فــي الإرهــاب 
والعنف وقتل المعارضين شكري 
بلعيد ومحمد الإبــراهــيــمــي عام 
قـــيـــادات  كـــمـــا اســـتـــأنـــفـــت   ،٢٠١٣
دســتــوريــة ويــســاريــة تحركاتها 
لــلــمــطــالــبــة بــحــظــر مـــن تصنفهم 
«أحــــزاب الإســـــلام الــســيــاســي»،  بـــــ
بــيــنــمــا تـــوقـــع راشــــــد الــغــنــوشــي 
ورفــاقــه فــي حملتهم الانتخابية 
أن تسفر الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــجــديــدة عـــن إزاحـــــة الــيــســاريــين 
المتطرفين ورموز النظام السابق.

قيس مرشح «الرئاسية» يقرر عدم القيام بحملته «تضامناً» مع منافسه المسجون
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــــرّر قــــيــــس ســــعــــيــــد، المـــــرشـــــح لــــلــــدورة 
الرئاسية التونسية الثانية، أمس، عدم القيام 
بحملته الانتخابية في ظل تواصل توقيف 
مــنــافــســه نــبــيــل الـــقـــروي، بــتــهــم غــســل أمـــوال 
وتهرب ضريبي. ونشر سعيّد بياناً، أمس، 
أكد فيه على أنه «لن يقوم شخصياً بحملة 
انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، 
ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً 
الــفــرص بين  الــغــمــوض حــول تكافؤ  لتجنب 
المــرشــحــين». وفـــي إشــــارة إلـــى ضــــرورة منح 
الــحــق فــي التصريحات الإعــلامــيــة،  الــقــروي 

شـــدّد الــبــيــان على أن «تــكــافــؤ الــفــرص يجب 
أن يـــشـــمـــل أيــــضــــاً الــــوســــائــــل المـــتـــاحـــة لــكــلا 
المــتــرشــحــين». ونــبــيــل الـــقـــروي رجــــل أعــمــال 
مــثــيــر لــلــجــدل، وتــمــكــن مــن الــتــرشــح لــلــدورة 
الرئاسية الثانية بنسبة ١٥٫٦ في المائة، رغم 
كــونــه مــوقــوفــاً بــتــهــمــة غــســل أمـــــوال وتــهــرب 
ضـــريـــبـــي، ويـــخـــوض حـــزبـــه «قـــلـــب تــونــس» 
الانتخابات التشريعية اليوم.وقال سعيّد، 
في تصريحات صحافية سابقة، إنه يتمنى 
الإفــراج عن منافسه القروي المــوقــوف، وبين 
في حــوار بثه التلفزيون الوطني سابقاً أن 
«الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقياً (...). 
صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً». وتصدّر 

قــيــس ســعــيــد، أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــدســتــوري 
الآتــي مــن خــارج الأحـــزاب الرئيسية، فــي ١٥ 
من سبتمبر (أيلول) الماضي، الدورة الأولى، 
بحصوله على ١٨٫٤ في المائة من الأصوات. 
فيما تمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية، 
إثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون 
لــه، قــام بها منذ ثلاثة أعـــوام. وهو  التابعة 
مـــلاحـــق مـــنـــذ ٢٠١٧ بــتــهــمــة غـــســـل الأمــــــوال 

والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه 
«قوية»، أثار اعتقاله في ٢٣ من أغسطس (آب) 
قبل ١٠ أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول 

تسييس القضاء.

الانتخابات البرلمانية... أخطر امتحان يواجه «الاستثناء التونسي»
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ASHARQ AL - AWSAT إن البلاد لم تربح من الحرب سوى القتل والانقسام قال لـ 

غسان سلامة: لعبة تمديد الأزمات في ليبيا ستهدم الهيكل على رؤوس الجميع

القاهرة: جمال جوهر

> بعد دخول العملية العسكرية 
السابع، وفي  فــي طرابلس شهرها 
ظل ما تبذله البعثة الأممية من جهود 
ملحوظة. إلــى أيــن تتجه الأمـــور في 

البلاد؟
- بــعــد مــــرور ٦ أشــهــر على 
انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي طـــرابـــلـــس، 
وإلــــــى الآن أصـــبـــح هـــنـــاك نـــوع 
مـــــن الــــجــــمــــود الــــعــــســــكــــري، إذ 
إن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال لــــم تــتــغــيــر 
باستثناء عودة قوات (الوفاق) 
للسيطرة عــلــى مــديــنــة غــريــان. 
وعلى الصعيد الدولي أصبحت 
لــدى غالبية  أكــبــر  هــنــاك قناعة 
الــدول المعنية بشكل، أو بآخر، 
فــي الــشــأن الــلــيــبــي بـــأن الحسم 
العسكري في البلاد غير ممكن، 
وأن الحل السياسي هو العلاج 
الوحيد لإيقاف الحرب، وإنهاء 
الأزمــــــة المــســتــمــرة مــنــذ ثــمــانــي 
ســنــوات. وتنصب جهود الأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه مــع 
الأفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين، وأيــضــاً مع 
الشركاء الدوليين فيما يخص 
الليبية. والخطورة الآن  الأزمــة 
تكمن في أن تصبح سماء ليبيا 
ساحة حرب بالوكالة بين الدول 
الإقليمية المتنافسة، بمساعدة 

حلفائهم في الداخل.
> تسعون لعقد مؤتمر دولــي 
هذا العام لحلحلة الأزمــة في البلاد. 

ما فرص نجاحه في رأيكم؟
المــــتــــزايــــدة الآن  الـــقـــنـــاعـــة   -
لـــــــدى جـــمـــيـــع الـــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة 
بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي هـــي أن الــحــل 
الــســيــاســي هـــو الـــحـــل الــوحــيــد 
لإنهاء الحرب وإحياء العملية 
الــســيــاســيــة، الــتــي ســـوف تخدم 
فــــرص نـــجـــاح المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
الــذي نسعى لعقده. وإلــى الآن، 
تم عقد جولتين من المحادثات 
المـــثـــمـــرة فـــي بـــرلـــين. بــالإضــافــة 
إلى اجتماع وزاري على هامش 
الــعــامــة حـــول ليبيا،  الــجــمــعــيــة 
بــهــدف تــقــريــب وجـــهـــات النظر 
الدولية. ولا شك أن وقف إطلاق 
النار، والحل السياسي يعودان 

إلى الليبيين أنفسهم، ولا يمكن 
الــخــارج.  أن يــفــرض عليهم مــن 
لكن يجب أن تكون هناك مظلة 
دولية تحمي إنجاح عملية وقف 
إطلاق النار، وتؤمن غطاء دوليا 
لأي اتفاق سياسي مستقبلي. 
والأهــــم مــن ذلــــك، تنفيذ صــارم 
لــقــرار حظر الأسلحة المفروض 
على ليبيا، ومراقبة الخروقات 
المــتــفــاقــمــة مــنــذ انـــــدلاع الــقــتــال، 
والعودة إلى العملية السياسية، 

وتوحيد المؤسسات.
> وما الأطراف التي ستُوجه لها 

الدعوة لحضور المؤتمر؟
يــتــم  ـــــــي  ـــــــدول ال المـــــؤتـــــمـــــر   -
تحضيره بشكل أساسي تحت 
مظلة السيدة المستشارة أنجيلا 
ميركل، وبدعم من الأمم المتحدة. 
الـــدول المعنية بــالأزمــة  وجميع 
الليبية، والتي تسعى لإنهائها، 
ستكون مــدعــوة للمشاركة في 

هذا المؤتمر.
> وماذا عن الجماعات المسلحة 

و«الإخوان» ونظام القذافي؟
- هــذا الأمـــر يــعــود لليبيين 
أنفسهم، وليس للأمم المتحدة 
لــكــن  أو أي طـــــــرف خـــــــارجـــــــي. 
البعثة لا تستثني أحــداً في كل 

مشاوراتها وتحركاتها.
> البعض يقول إن الميليشيات 
المسلحة هي السبب المباشر للحرب 
عــلــى طـــرابـــلـــس... هـــل لــديــكــم رؤيـــة 

لتفكيكها؟
كـــثـــيـــرة  - هـــــنـــــاك أســــــبــــــاب 
لــلــحــرب فـــي الــعــاصــمــة، ومنها 
الــــحــــل  الـــــبـــــعـــــض أن  تـــــــصـــــــور 

الــعــســكــري مــمــكــن. الميليشيات 
مشكلة مزمنة في ليبيا، وليست 
وليدة اليوم؛ ومنذ قدومي إلى 
ليبيا ونحن نعمل جاهدين على 
الــدولــة مــن تجاوزاتها،  حماية 
وســـبـــق أن وضــعــنــا مــجــمــوعــة 
مــن الحلول والاقــتــراحــات لأهم 
مسببات الخلاف والانقسام في 
ليبيا، ومنها وجود الجماعات 

المسلحة. وكان من المفترض أن 
الليبيون هذه  يناقش الأفــرقــاء 
الــحــلــول فـــي المــلــتــقــى الــوطــنــي، 
الــــــذي كـــنـــا نــســعــى لـــعـــقـــده قــبــل 
عــشــرة أيــــام مـــن انـــــدلاع الــحــرب 
عــــلــــى طـــــرابـــــلـــــس. (فـــــــي مـــديـــنـــة 

غدامس بجنوب البلاد).
> وما فرص العودة إلى مرحلة 

ما قبل الحرب على طرابلس؟
- في الوقت الحالي نسعى 
إلـــــى إيــــقــــاف صـــــوت المــــدفــــع، إذ 
إن المـــتـــضـــرر الـــوحـــيـــد مـــن هــذه 
الحرب هو المواطن الليبي، حيث 
تسببت العملية العسكرية في 
نزوح مئات الآلاف عن منازلهم 
ومناطقهم، ومقتل وجرح المئات 
من الليبيين المدنيين. بالإضافة 

إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، 
التي كانت أصلاً متردية. نأمل 
بأن نحقق وقفاً لإطلاق النار في 

أقرب وقت ممكن.
الليبي  الـــشـــرق  فـــي  الــبــعــض   <
يتهمكم بالوقوف في صف حكومة 
«الوفاق»، خاصة بعدما نُسب لكم في 
مقابلة مع صحيفة «ليبيراسيون» 
الفرنسية بأن المشير خليفة حفتر 
الوطني) يريد  العام للجيش  (القائد 
ضــمــانــات كــي ينسحب مــن محيط 
طرابلس... كيف تعلقون على نظرية 
«إن لم تكن معي فأنت ضدي» المتبعة 

معكم؟
- كما قلت، هكذا هو الحال 
في ليبيا «إن لم تكن معي فأنت 
ضــدي». الأمم المتحدة تقف في 
صف الأكثرية الصامتة المتمثلة 
في الشعب الليبي، الذي يعاني 
من استمرار الخلاف السياسي. 
وعندما نحقق أي تقدم، ونقوم 
بــــأي مــقــتــرح لمــصــلــحــة الــشــعــب 
الــلــيــبــي، ولا يــصــب هـــذا التقدم 
أو المـــقـــتـــرح فــــي مــصــلــحــة أحـــد 

تهم فــوراً 
ُ
الأطــــراف فــي ليبيا، ن

بالانحياز لهذه الجهة أو تلك. 
لــكــن هــــذا الأمــــر لـــن يــثــنــيــنــا عن 
متابعة ومضاعفة جهودنا من 
أجــل تحقيق الاستقرار والأمــن 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لــــهــــذه الأكـــثـــريـــة 
الساحقة الصامتة. نحرص، كما 
قلت، على التواصل مــع جميع 
الليبية للوصول إلى  الأطــيــاف 
حلول. لكننا لم ولن نكون طرفاً 
يعمل لمصلحة جهة ضــد جهة 
أخرى. نحن نستلهم تحركاتنا 
مــــن الـــتـــفـــويـــض الأمـــــمـــــي، ومـــن 
حــرصــنــا عــلــى تــحــقــيــق الــســلام 
والعودة إلى المسار السياسي، 
وتــحــســين الــوضــع الاقــتــصــادي 

في البلاد.
> تجولت كثيراً بين غالبية المدن 
الليبية والتقيت مختلف الأطياف... 
فــي رأيــك هــل توجد أطـــراف بعينها 

تقوّض الحل السياسي؟
- هــنــاك مـــا نــســمــيــه «حـــزب 
الأمر الواقع»، الذي يضم جميع 
المستفيدين من الوضع الحالي، 

والــذي يعمل جاهداً على إبقاء 
الــوضــع كما هــو. لكن الأحـــداث 
أثبتت أن سياسة المماطلة غير 
مــجــديــة وغــيــر واقــعــيــة، ولعبة 
تــمــديــد الأزمـــــــات ســـتـــؤدي إلــى 
الـــهـــيـــكـــل عـــلـــى رؤوس  انـــهـــيـــار 
الكل، وهذا ما نأمل بأن يتفهمه 
الــدولــي أيــضــا. ونحن  المجتمع 

نـــــقـــــول لـــلـــجـــمـــيـــع فــــــي الـــــداخـــــل 
والــــخــــارج إن لــيــبــيــا المــســتــقــرة 
والمزدهرة هي لمصلحة الجميع، 

من دون استثناء.
> هــــنــــاك مــــن يـــــرى فــــي غـــرب 
ليبيا أن أي اتفاق جديد هو محاولة 
اتفاق (الصخيرات).  للالتفاف على 
هل من طمأنة لمن يتحدث عن ذلك؟

- لا حاجة لطمأنة البعض، 

المــشــهــد  يــــعــــرف أن  فـــالـــجـــمـــيـــع 
السياسي الليبي برمته انكب 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة تـــعـــديـــل بــعــض 
المـــواد والــصــلاحــيــات فــي اتفاق 
الـــــصـــــخـــــيـــــرات، وهـــــــــذا مـــــا كــــان 
(الــنــواب و«الــدولــة»)  المجلسان 
يحاولان فعله، وقد دعمنا هذه 
الجهود بقوة، وحتى محادثات 
بـــاريـــس وبـــالـــيـــرمـــو وأبــوظــبــي 
انصبت كلها فــي إطـــار تعديل 
الاتفاق، وليس الالتفاف عليه. 
لا ضــــــرر فـــــي تـــعـــديـــل الاتــــفــــاق 
إذا أنـــتـــج انـــفـــراجـــاً فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي، ولــكــن يــبــقــى اتــفــاق 
الــصــخــيــرات المـــرجـــع الأســاســي 
لإطـــــــار الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
الـــبـــلاد، لــحــين اســـتـــبـــدالـــه، عبر 
إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء 
انتخابات نيابة ورئاسية. فمن 
حــــق الـــشـــعـــب الــلــيــبــي أن يــقــرر 
مصيره عبر صناديق الاقتراع، 
وهو بالنهاية مصدر الشرعية 

الأوحد.
> هــــل مــــن تــفــســيــر لــلــتــقــارب 
الــروســي الــذي يلوح مــن وقــت لآخر 

مع سيف القذافي؟
تـــــوجـــــيـــــه هـــــذا  - الأفـــــــضـــــــل 
الــــســــؤال لــلــطــرف الــــروســــي، إذ 
إنــنــي أمــثــل الأمــــم المــتــحــدة، ولا 
أســـتـــطـــيـــع الإجـــــابـــــة نـــيـــابـــة عــن 

الطرف الروسي.
> بــالــعــودة إلــى إحــيــاء العملية 
ـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــــبــــــــلاد... كــيــف  ال
تنظرون لموقف المشير حفتر، الذي 
الحوار،  أنــه منفتح على  أكــد مؤخراً 
يــرى استحالته في ظل وجود  لكنه 

الميليشيات في طرابلس؟
- قضية الميليشيات ليست 
ولـــيـــدة الــلــحــظــة، كــمــا ســبــق أن 
ذكــرت، ووجودها في طرابلس 
(الــوفــاق)،  قـــوّض عمل حكومة 
يــقــتــضــي  لــيــبــيــا  فــــي  وأي حــــل 
معالجة هــذه الظاهرة بطريقة 
أو بـــأخـــرى. هــنــاك رغــبــة ليبية 
غــالــبــة فـــي تــوحــيــد المــؤســســات 

الأمنية والجيش. وقد سبق لنا 
أن أعربنا عن تأييدنا لمحادثات 
الـــــقـــــاهـــــرة لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش. 
كـــمـــا أيــــدنــــا الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
فـــي طــرابــلــس مـــن خــــلال وزارة 
لــزيــادة التنسيق مع  الــداخــلــيــة 
المؤسسات الأمنية في الشرق، 
وجـــهـــود تــعــزيــز دور الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة فــــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
ليبيا. كما أود أن أذكر بالجهد 
الـــذي بذلته البعثة فــي معارك 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ لاعتماد 
خطط أمنية لحماية طرابلس، 
والمــــــنــــــشــــــآت الــــحــــكــــومــــيــــة مـــن 
تجاوزات الميليشيات. وكنا قد 
أدرجنا الموضوع الأمني عموماً 
في خانة المحادثات، التي كان 
مــن المــفــتــرض أن يــتــطــرق إليها 
الملتقى الوطني فــي غــدامــس... 
ويــبــقــى الــــســــؤال المـــهـــم، والــــذي 
يـــطـــرح نــفــســه بــشــكــل مــعــاكــس، 
هل ساعدت العملية العسكرية 
الــقــائــمــة الآن عــلــى تــقــويــض أم 
زيـــادة نفوذ الميليشيات؟ وهل 
أثــبــت العمل العسكري فاعلية 
أكـــــثـــــر مــــــن الــــــتــــــعــــــاون الأمــــنــــي 

والسياسي؟
> فــي أكــثــر مــن مناسبة أبــدى 
ـــــــســـــــراج، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس  فـــــائـــــز ال
الــرئــاســي، قبوله هــو الآخــر للحوار، 
ــكــنــه اشــــتــــرط عـــــدم وجــــــود حــفــتــر  ل

مستقبلاً في العملية السياسية؟
أمــــــــر أســــاســــي  الـــــــحـــــــوار   -
اتــــــفــــــاق،  إلــــــــــى أي  لـــــلـــــتـــــوصـــــل 
وهــنــاك مشاكل معينة وحلول 
معقولة، ويجب طرح المواضيع 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــهـــــدوء وبـــشـــكـــل 
منطقي. أما التعليق على شكل 
الحوار بين الأطراف الليبية فهو 
مـــوضـــوع ســابــق لأوانـــــه، إذ إن 
الأولــويــة الآن هي التوصل إلى 

وقف لإطلاق النار.
تــقــيــيــمــكــم  مــــــا  أخـــــــــيـــــــــراً...   <

للأوضاع على الأرض الآن؟
- بــعــد أن كــانــت ليبيا قــاب 
قــــوســــين مـــــن اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي 
شــامــل عــبــر (المــلــتــقــى الــوطــنــي) 
اندلعت الحرب، التي لم تكسب 
ليبيا منها سوى القتل والدمار 
والتهجير، والمزيد من الانقسام 
والـــتـــشـــرذم، وتــــــردي الأوضـــــاع 

المعيشية والاقتصادية.

غسان سلامة (رويترز)

عبّر الدكتور غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، 
عن أمله في وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس «في أقرب وقت ممكن»، 
«إسكات صوت المدافع؛ لأن المتضرر الوحيد من هذه الحرب، التي  وسعيه لـ
لم تكسب ليبيا منها سوى القتل والدمار، ومزيد من الانقسام، هو المواطن 
الليبي»، لكنه رأى أن إمكانية تحقق ذلك ترجع إلى الليبيين أنفسهم، وأنه 

«لا يمكن أن يُفرض عليهم من الخارج».
«الشرق الأوسط» عن الحراك الدولي باتجاه  وتحدث سلامة في حوار لـ
التعاطي مع الأوضاع المتوترة في البلاد، وقال إن «هناك الآن قناعة متزايدة 
الحل  بــأن  الــدولــيــين،  الليبي والــشــركــاء  المعنية بالشأن  الـــدول  لــدى جميع 
السياسي هو العلاج الوحيد لإنهاء الحرب، وإحياء العملية السياسية مرة 

ثانية، وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده».
كما تطرق سلامة إلى الوضع الراهن، حيث قال إن «هناك ما نسميه 
حزب الأمر الواقع، الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي، ويعمل 
جاهداً على إبقاء الوضع كما هو»، مستدركا بأن الأحداث «أثبتت أن سياسة 
المماطلة غير مجدية وغير واقعية، ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار 

الهيكل على رؤوس الكل».
وفي معرض حديثه عن بعض أطراف العملية السياسية، التي ترهن 
الحوار بشروط وموقف البعثة الأممية من التعاطي مع جميع الأفرقاء في 
البلاد، والموقف من اتفاق «الصخيرات»، رأى سلامة أن «وجود الميليشيات 
(الــوفــاق)»، وتــســاءل إن كانت  المسلحة في طرابلس قــوّض عمل حكومة 

العملية العسكرية الدائرة الآن قد ساعدت على تقويض أم زيادة نفوذها؟
إنــه «لا  السياسي، وقــال  للحديث عن الاتفاق  المبعوث الأممي  وانتقل 
ضرر في تعديل (الصخيرات) إذا أنتج انفراجاً في المشهد الليبي، على أن 
يبقى المرجع الأساسي لإطار العمل السياسي في ليبيا لحين استبداله، عبر 

انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات».
كما دافع سلامة عن البعثة الأممية في ليبيا، وقال إن الأمم المتحدة «تقف 
في صف الأكثرية الصامتة، وهي الشعب الليبي، الذي يعاني من استمرار 
الخلاف السياسي»، محذراً من أن «الخطورة تكمن الآن في أن تصبح سماء 
ليبيا ساحة حرب بالوكالة بين الدول الإقليمية المتنافسة بمساعدة حلفائهم 

في الداخل»... وإلى نص الحوار:

أعلن سيطرته على مواقع جديدة في العاصمة... وقصف هدفاً عسكرياً في مطار مصراتة

«الجيش الوطني» الليبي يحقق تقدماً جديداً في معارك تحرير طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، أن قواته التي قصفت هدفاً 
عسكرياً تركياً في مدينة مصراتة 
غــرب الــبــلاد، حققت أمــس تقدما 
جديدا في معارك تحرير العاصمة 
طرابلس، بينما أعربت بعثة الأمم 
المتحدة عن قلقها إزاء المؤشرات، 
التي تفيد بأن السلطات الموازية 
في شرق البلاد، غير المعترف بها 
دولياً، تهدد عمل وإدارة مؤسسة 
النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، 
الـــتـــي يــرأســهــا فـــائـــز الـــســـراج في 

العاصمة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، 
«الجيش الوطني»، في  لـ التابعة 
بيان لها أول من أمس، إن وحداته 
الــعــســكــريــة تــقــدمــت فـــي عــــدد من 
محاور العاصمة بعد اشتباكات 
عــــنــــيــــفــــة خـــــاضـــــتـــــهـــــا، وبـــســـطـــت 
الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة، 
سيتم الإعـــلان عنها فــور صــدور 
التعليمات بذلك، مشيرة إلى قيام 
الــوحــدات بغنم عــدد مــن الآلــيــات 
والأسلحة والذخائر، وأســر عدد 
مـــن الأفـــــراد المُــنــتــمــين لمــجــمــوعــات 

الحشد الميليشياوي.
وجـــــــــــــرت مــــــــعــــــــارك طــــاحــــنــــة 
باستخدام الأسلحة الثقيلة بين 
قـــــوات الــجــيــش وقــــــوات الـــســـراج، 
خــــــــاصــــــــة فـــــــــي مــــــــحــــــــور جـــــنـــــوب 
العاصمة، وطريق المطار الدولي 
القديم والمغلق، في الشهر السابع 
الـــذي بــدأه  الــتــوالــي للقتال،  على 
المشير حفتر لتحرير العاصمة، 
مــــنــــذ الـــــــرابـــــــع مــــــن شــــهــــر أبــــريــــل 

(نيسان) الماضي.
فـــي ســيــاق ذلــــك، نــفــى الــلــواء 
أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
باسم «الجيش الوطني»، إشاعات 
مـــتـــداولـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــشــأن مــقــتــل خليفة 
الـــعـــبـــيـــدي، مـــديـــر مــكــتــب الإعــــلام 

الحربي بقيادة الجيش.
وفـــي المــقــابــل، أعــلــنــت عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
الــــــســــــراج، أن بــعــض  مـــيـــلـــشـــيـــات 
مـــرافـــق مـــطـــار مــصــراتــة الـــدولـــي، 
الــــذي تــوقــفــت فــيــه حــركــة المــلاحــة 
الجوية أمــس لساعات، تعرضت 
لأضــــرار وأصــيــب أحـــد موظفيه، 
إثــر غــارة جوية للجيش الوطني 

الــذي يقع على  استهدفت المطار، 
بــعــد نــحــو ٢٠٠ كــيــلــومــتــر شــرق 

العاصمة طرابلس.
وقــــــــالــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الــغــضــب» فـــي بــيــان مــقــتــضــب إن 
الــقــصــف تــســبــب فــي إصــابــة أحــد 
موظفي الطيران بالمطار، إضافة 
إلى وقوع أضــرار لم تحددها في 
بعض مــرافــق المــطــار. كما نشرت 
صــــــورا تــظــهــر إحــــــدى الـــطـــائـــرات 
المــدنــيــة، وتــعــرضــهــا لإصــابــة في 

الجهة الخلفية.
«الجيش  بدوره، قال مصدر بـ
الـــوطـــنـــي» إن الــقــصــف اســتــهــدف 
هــوائــيــا كــــان يــســتــخــدم لــتــوجــيــه 
الــطــائــرات المــســيــرة الــتــركــيــة، وتم 

تدميره بالكامل، بينما أكد بيان 
للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات 
الكرامة»، التابع للجيش، أن قواته 
الــجــويــة وجــهــت ضــربــة مــبــاشــرة 
لمنظومة تسيير وتوجيه طيران 
تركية مسيرة في مطار مصراتة.

الــرحــلات  وأعــلــن عــن تعليق 
الـــجـــويـــة بـــالمـــطـــار بـــعـــد تــعــرضــه 
للقصف. لكن مدير مطار مصراتة 
عـــــادل قـــزيـــط قــــال أمــــس لــوســائــل 
إعــــلام مــحــلــيــة، مــوالــيــة لحكومة 
الـــــســـــراج، إن تــعــلــيــمــات صــــدرت 

بعودة الرحلات من وإلى المطار.
وبحسب قزيط، فقد أصيبت 
طـــائـــرتـــان، كــانــتــا رابـــضـــتـــين في 
المــطــار، مــا أدى إلــى توقف حركة 

الملاحة قبل استئنافها مجددا.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــــن مـــصـــدر مـــســـؤول 
بالمجلس البلدي بمصراتة تعليق 
الرحلات لفترة قصيرة، قبل إعادة 
استئنافها، لافتا إلى أنه «نتيجة 
الـــقـــصـــف تـــعـــرضـــت اثــــنــــتــــان مــن 
الــطــائــرات الــرابــضــة عــلــى أرضــيــة 
المـــطـــار لـــلإصـــابـــة، جـــــراء شــظــايــا 
صــــاروخــــيــــة، الأمــــــر الــــــذي تــطــلــب 
القيام بالفحص الأمــنــي للمطار 

وللطائرات».
ويعد مطار مصراتة الدولي 
الــذي يعمل غــرب ليبيا،  الوحيد 
مع استمرار إغلاق مطار معيتيقة 
الدولي للشهر الثاني، إثر تعرضه 

لقصف صــاروخــي مطلع الشهر 
الماضي، متسبباً في جرح مدنيين 
وإصــــابــــة طــــائــــرة ركــــــاب ومـــــدرج 

المطار.
وتـــــــشـــــــن قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني» ضربات جوية تستهدف 
مطاري معيتيقة ومصراتة بشكل 
الــســراج  مــتــكــرر، متهمة حــكــومــة 
باستخدامه «لأغراض عسكريّة»، 
فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع 
طائرات من دون طيّار تركيّة من 
مدرجهما. وقد أكد رئيس البعثة 
الأمــمــيــة فــي ليبيا غــســان سلامة 
في مناسبات كثيرة، إدانة البعثة 
للضربات المتكررة، التي تستهدف 
مطار معيتيقة ومصراتة، مؤكدا 
أن استمرار استهدافهما يرقى إلى 

«جريمة حرب».
بــــدورهــــا، أكـــــدت بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا مــــجــــددا فــي 
بــيــان لــهــا، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
أن مــؤســســة الــنــفــط، الــتــي تتخذ 
من العاصمة طرابلس مقرا لها، 
هي المؤسسة السيادية الوحيدة 
المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما 
في ذلك تصدير واستيراد النفط 
والوقود، بموجب القانون الدولي 

والوطني.
وحــــــــــــــذرت الــــبــــعــــثــــة مـــــــن أن 
الجهود المستمرة لتقسيم مهام 
شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة تـــهـــدد 
عائدات البلاد النفطية، وبالتالي 
مصالح جميع الليبيين، معتبرة 
أن هذه الجهود «يمكن أن تشكل 
انتهاكات لقرارات مجلس الأمن» 
التابع للأمم المتحدة، وأن تضع 
المــــســــؤولــــين عـــنـــهـــا تـــحـــت طــائــلــة 

العقوبات.

جانب من المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)

جميع الدول المعنية بالشأن الليبي ترى أن الحل السياسي 
هو الإجراء الوحيد لإنهاء الحرب وإحياء العملية السياسية 

نأمل أن نحقق وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن... 
والخطورة هي أن تصبح سماء ليبيا ساحة حرب بالوكالة 

مهرّب بشر مطلوب للأمم المتحدة
زار إيطاليا {ضمن وفد رسمي ليبي}

روما: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة إيـــطـــالـــيـــة 
أن مـــهـــرب بــشــر ســــيء الــســمــعــة، 
مــســتــهــدفــا بـــعـــقـــوبـــات مــــن الأمــــم 
المــتــحــدة، كــان ضمن وفــد رسمي 

ليبي زار إيطاليا قبل عامين.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء 
الألمانية، فقد أوضحت صحيفة 
«أفينيري» اليومية الكاثوليكية 
الإيــطــالــيــة، أن مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
يدعم ادعـــاءات منذ فترة طويلة 
غير مــؤكــدة بــأن إيطاليا أبرمت 
اتـــــفـــــاقـــــات مـــــع مــــجــــرمــــين كـــجـــزء 
مـــن مــجــهــوداتــهــا لإيـــقـــاف تــدفــق 

المهاجرين من ليبيا.
وعــرضــت الصحيفة صــورة 
بوصفها دلــيــلا، وقــالــت إن عبد 
الــرحــمــن المــيــلاد، المــعــروف أيضا 
باسم «بيجا» شــارك فــي مؤتمر 
الــــذي  (أيــــــــار) ٢٠١٧  شـــهـــر مـــايـــو 
استضافته السلطات الإيطالية 
بـــمـــركـــز لاســـتـــقـــبـــال المـــهـــاجـــريـــن 
فــي مينيو، صقلية. وعــقــب ذلك 
بــشــهــريــن، ســعــى وزيـــر الداخلية 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــاركـــو مينيتي 
لــتــقــلــيــل عــــدد المــهــاجــريــن بشكل 
حـــــاد، وذلـــــك مـــن خــــلال اتــفــاقــات 
تعاون مع ليبيا، بموجب شروط 

لم تتحقق بشكل كامل.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
قــــالــــت إيــــمــــا بـــونـــيـــنـــو، الــــوزيــــرة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة والمـــفـــوضـــة 
الأوروبـــــيـــــة، إن إيــطــالــيــا اتــفــقــت 
«بشكل مباشر أو غير مباشر» 
عــلــى «مــكــافــأة الأشــخــاص الــذيــن 
كانوا مهربين للبشر حتى اليوم 

السابق» (للاتفاق).

ويـــــــــــتـــــــــــرأس المـــــــــيـــــــــلاد خـــفـــر 
الـــســـواحـــل فـــي الـــــزاويـــــة، المــيــنــاء 
الــــلــــيــــبــــي المــــــــعــــــــروف بـــــمـــــغـــــادرة 
المـــهـــاجـــريـــن مـــنـــه. ولـــكـــن هـــل هو 
أيــــضــــا أمــــيــــر حـــــرب مــــتــــورط فــي 
ســلــســلــة مــــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنسان.
فوفقا لمجلس الأمن الدولي، 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، فــإنــه هو 
ورجاله أغرقوا «قوارب مهاجرين 
باستخدام الأسلحة»، وأخذوهم 
إلى معسكرات، حيث «تردد أنهم 
احــتــجــزوهــم فــي ظـــروف وحشية 

وقاموا بضربهم».
وغـــــــرد مـــاتـــيـــو فــــيــــلا، خــبــيــر 
بــمــعــهــد الــــــدراســــــات الــســيــاســيــة 
الــدولــيــة لــلأبــحــاث، أن الاتــفــاقــات 
الليبية  بين إيطاليا والميلشيات 
أدت إلى «خفض حالات الانطلاق 
الليبية بنسبة ما  الــســواحــل  مــن 
يقرب من ٨٠ في المائة»، بداية من 

شهر يوليو (تموز) ٢٠١٧.
ويـــعـــتـــبـــر تــــقــــريــــر صــحــيــفــة 
أفــيــنــيــري «تــأكــيــدا إضــافــيــا على 
أنــــــه، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق مــكــاســب 
الــقــصــيــر بتخفيض  المـــــدى  عــلــى 
أعــداد المهاجرين، الذين يصلون 
إلى إيطاليا، فقد وافقت إيطاليا 
على التعاون مع الجهات الفاعلة 

الأكثر وحشية».
وقــال الاتــحــاد الأوروبـــي أول 
من أمــس إنــه «يأخذ على محمل 
الــجــد أي مــزاعــم تتعلق بأنشطة 
إجرامية، وسوء سلوك من جانب 
خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي»، الـــذي 
يــقــوم بــتــدريــبــه ودعــمــه فــي إطــار 
عمليته صوفيا لمكافحة تهريب 

المهاجرين. 
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مصر: السجن المشدد لـ٥ متهمين 
في أحداث «مجلس الوزراء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــاقــبــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــجــيــزة فـــي مــصــر، أمـــس، 
بــالــســجــن المـــشـــدد (١٠ ســـنـــوات)، ٥ مــتــهــمــين فـــي القضية 
«أحــــــداث مــجــلــس الــــــــــــوزراء»، كـــمـــا ألــزمــتــهــم  المــــعــــروفــــة بـــــــ
متضامنين بسداد مبلغ ١٧٫٦ مليون جنيه مصري قيمة 
ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمس سنوات. 
وأدانــت المحكمة المتهمين الذين ترجي إعــادة محاكمتهم 
بارتكاب «أحـــداث العنف وإضـــرام النيران والشغب التي 
وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب 
والشورى والمجمع العلمي المصري. وتضمن قرار الاتهام 
الأصلي للقضية التي تعود لعام ٢٠١١. إحالة ٢٦٩ متهماً 
إلى محكمة جنايات القاهرة و٢٤ حدثاً إلى محكمة الطفل 
لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع 
أعــــداد مــن القتلى والــجــرحــى فــي أحــــداث الــعــنــف بمحيط 

مجلس الوزراء».
وقالت التحقيقات إن «المتهمين في القضية، ارتكبوا 
جــرائــم التجمهر المــخــل بــالأمــن والــســلــم الــعــام، ومــقــاومــة 
السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات 
الأمــــن لعملهم فـــي تــأمــين وحــمــايــة المــنــشــآت الــحــكــومــيــة، 
والـــحـــريـــق عـــن عــمــد لمـــبـــانٍ ومــنــشــآت حــكــومــيــة وإتــلافــهــا 
واقـــتـــحـــامـــهـــا، والـــتـــخـــريـــب وإتــــــــلاف المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 

والخاصة».
وعلى صعيد قريب، قررت «جنايات الجيزة»، تأجيل 
نظر إعــادة إجـــراءات محاكمة ٤ متهمين في قضية حرق 
كنيسة «كفر حكيم» بمنطقة كرداسة في الجيزة، إلى جلسة 

١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتنسب النيابة للمتهمين فــي القضية «الــتــورط في 
قــتــل ١١ ضابطاً  بــالــتــزامــن مــع  حــريــق كنيسة عـــام ٢٠١٣ 

ومجنداً من بينهم مأمور مركز كرداسة».
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة لــلــمــتــهــمــين، تــهــم «ارتـــكـــاب 
جرائم الانضمام إلى جماعة (الإخوان) أسست على خلاف 
أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، 
والــشــروع فــي الــقــتــل، فــضــلاً عــن إضـــرام الــنــيــران عــمــداً في 

منشأة دينية».
كــمــا أرجــــأت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، أمـــس، إعـــادة 
إجـــــراءات محاكمة ٣٧ متهماً فــي «قــضــيــة فــض اعتصام 
رابعة» التي تعود إلى عام ٢٠١٣ إلى جلسة الأربعاء المقبل، 
لانتداب باحث اجتماعي لإعداد تقرير حول أحد المتهمين 
الأحـــداث فــي القضية. وسبق للمحكمة أن أصـــدرت قــراراً 
بحق متهمين آخرين في القضية، تضمن الإعدام لـ٧٥ من 

قيادات الإخوان.
وتضمنت قائمة الاتــهــامــات «ارتــكــاب جــرائــم احتلال 
وتــخــريــب المــبــانــي والأمــــلاك الــعــامــة والــخــاصــة والــكــابــلات 
الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». 
«اغتيال  وفــي قضية إعـــادة إجــــراءات محاكمة متهمين بـ
النائب العام»، قــررت المحكمة تأجيل نظرها إلى يوم غد 

الاثنين.

مفاوضات بين أميركا و«طالبان» في إسلام آباد

القوات الخاصة الأفغانية تقتل ٣ مسلحين وتعتقل ١٥ خلال عمليات عسكرية
كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
مـــــــن مـــســـلـــحـــي  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة ٣ 
حــركــة «طــالــبــان» واعــتــقــلــت ١٥ 
آخــــريــــن، خــــلال عــمــلــيــات جــرت 
فــي أربــعــة أقاليم فــي الساعات 
الــــ٢٤ المــاضــيــة، طبقاً لمــا ذكرته 
وكالة «خاما بــرس» الأفغانية 
للأنباء أمس. وذكر مسؤولون 
الــقــوات الخاصة  عسكريون أن 
نفذت عمليات في أقاليم لوجار 
وبـــلـــخ ونــــمــــروز وأوروزجــــــــــان. 
وأضــاف المسؤولون أن القوات 
الــخــاصــة دمــــرت أيــضــاً الــعــديــد 

من مخابئ الأسلحة خلال نفس 
الــعــمــلــيــات. وتــابــع المــســؤولــون 
أن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة قــتــلــت ٣ 
مـــــن مـــســـلـــحـــي «طـــــالـــــبـــــان» فــي 
منطقة خاس أوروزجان بإقليم 
أوروزجــــــــــان ولـــــم تــعــلــق حــركــة 
طــالــبــان عــلــى الــعــمــلــيــات حتى 

الآن.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون في 
العاصمة كابل أمس السبت، أن 
ـتلوا 

ُ
الــشــرطــة ق ستة مــن رجـــال 

بــعــد أن هــاجــم مــســلــحــو حــركــة 
طالبان نقطة تفتيش في إقليم 
كــابــيــســا شــمــال شــرقــي الــبــلاد. 
وقــــال عــضــوا مــجــلــس الإقــلــيــم، 

مــــحــــمــــد حـــــســـــين ســــانــــجــــانــــي 
ومـــحـــمـــد مـــحـــفـــوظ صــــافــــي إن 
ثــــلاثــــة رجــــــــال شــــرطــــة آخــــريــــن 
أصـــيـــبـــوا فــــي الــــهــــجــــوم، الــــذي 
الليلة الماضية في منطقة  وقع 
نـــجـــراب. وذكــــر المـــســـؤولـــون أن 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» لـــهـــا وجــــود 
فـــي أجـــــزاء فـــي مــنــطــقــة نــجــراب 
وتـــهـــاجـــم بــــين الــــحــــين والآخــــــر 
بــعــض نــقــاط الــتــفــتــيــش. وذكـــر 
عضو المجلس الإقليمي، محمد 
قـــائـــد  الــــصــــوفــــي أن  أمــــــين دار 
الشرطة لمنطقة زاره بإقليم بلخ 
ــتــل، مساء 

ُ
ق شــمــال أفغانستان 

أمــس الجمعة، بعد أن تعرض 

لإصــابــات فــي هــجــوم أخــيــر في 
المنطقة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ذكـــــر 
مسؤولون أن كبار المفاوضين 
من الولايات المتحدة الأميركية 
و«طالبان» اجتمعوا في إسلام 
آباد في محاولة جديدة لإحياء 
الــســلام الأفــغــانــيــة، بعد  عملية 

شهر من انهيار المحادثات. 
«رويترز»  لـ وقــال مصدران 
إن وفـــــداً مـــن حـــركـــة «طــالــبــان» 
اجــتــمــع مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــــخــــاص لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمــــاي 
الــــعــــاصــــمــــة  فــــــــي  خـــــلـــــيـــــل زاد 
الباكستانية إسلام آباد أول من 

أمس في أول اجتماع يُكشف عنه 
منذ أن ألغى الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب المحادثات الشهر 
المـــــاضـــــي. وأكــــــد المـــــصـــــدران أن 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي اســتــمــر أكــثــر 
مـــن ســـاعـــة لا يــمــثــل اســتــئــنــافــاً 

للمفاوضات الرسمية.
وقـــال مــســؤول باكستاني، 
مــــشــــتــــرطــــاً عــــــــدم الــــكــــشــــف عــن 
هـــــويـــــتـــــه: «الـــــتـــــقـــــى المــــبــــعــــوث 
الأميركي الخاص زلمــاي خليل 
زاد وممثلو طالبان في إسلام 
المـــبـــعـــوث  أبـــــــــاد». وأضــــــــاف أن 
الأمــيــركــي ومــمــثــلــي «طــالــبــان» 
ســــــــوف يــــقــــيــــمــــون فــــــي إســــــلام 

آبــــــاد حـــتـــى الــــيــــوم الأحــــــد وقـــد 
يلتقيان مــجــدداً. وقــال إنــه كان 
هناك احتمالية أن يلتقي قادة 
«طالبان» رئيس الوزراء عمران 

خان.
وأكــــــــــــــد مـــــــصـــــــدر بــــحــــركــــة 
لــقــاء مباشر  «طــالــبــان» أن أول 
بين كبير المفاوضين الأميركيين 
و«طالبان» جرى أول من أمس، 
فـــي حـــين أن مـــصـــدراً آخــــر قــال 
إنه استمر حتى أول من أمس. 
وقــال المــســؤول إنــه بعد ترتيب 
اللقاء، كانت باكستان تحاول 
إقــنــاع «طــالــبــان» بقضية وقف 
إطلاق النار وهي أحد المخاوف 

الرئيسية التي دفعت الرئيس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
لــــلانــــســــحــــاب مــــــن مــــحــــادثــــات 
السلام. ويرأس وفد «طالبان»، 
المــــؤســــس المــــشــــارك لــلــجــمــاعــة، 
رئــــيــــس الــــجــــنــــاح الـــســـيـــاســـي، 
مـــلا عــبــد الــغــنــي بـــــــرادر، الـــذي 
كــــــان مـــحـــتـــجـــزاً فــــي بــاكــســتــان 
لــثــمــانــيــة أعــــــوام قــبــل أن يــفــرج 
عنه فــي ٢٠١٨ لتسهيل عملية 
الــســلام فــي أفــغــانــســتــان. وأكــد 
الــخــارجــيــة الباكستاني  وزيــــر 
شاه محمود قريشي أنه جرى 
تـــرتـــيـــب لــــقــــاء بـــــين «طــــالــــبــــان» 
ومـــنـــدوبـــين أمــيــركــيــين. ويــقــوم 

خليل زاد برحلات مكوكية من 
الــعــاصــمــة الباكستانية  وإلــــى 
مــنــذ طــلــب تــرمــب فــي ديسمبر 
المـــســـاعـــدة في  (كــــانــــون الأول) 
دفـــــــع «طـــــالـــــبـــــان» إلـــــــى طــــاولــــة 
المـــفـــاوضـــات. وتــتــهــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأفــغــانــســتــان، إســـلام 
آبـــاد بــدعــم فصائل «طــالــبــان»، 

وهو ما تنفيه باكستان.
يذكر أن ترمب، ألغى مطلع 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي مــــفــــاوضــــات 
السلام مع «طالبان»، بعد إعلان 
الحركة مسؤوليتها عن هجوم 
في كابل، أسفر عن مقتل جندي 

أميركي و١١ شخصا آخرين.

عرضت ٥ ملايين دولار مكافأة لمن يدل على مكان أبو الوليد الصحراوي

واشنطن تطلب رأس عضو سابق في «بوليساريو» متهم بقتل جنود أميركيين في النيجر
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عرضت الإدارة الأميركية 
مـــكـــافـــأة تـــصـــل إلـــــى ٥ مــلايــين 
دولار لمن يدل على مكان وجود 
أمــيــر «داعــــــش» فـــي الــصــحــراء 
«عـــــدنـــــان  الـــــكـــــبـــــرى المــــلــــقــــب بــــــ
أبـــــــو الــــولــــيــــد الـــــصـــــحـــــراوي»، 
وهـــو عــضــو ســابــق فــي جبهة 
«الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» الــــداعــــيــــة 
لانـــــــــفـــــــــصـــــــــال المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات 
المــغــرب بدعم  الصحراوية عــن 
من الجزائر. وتتهم واشنطن 
أبــــــو الــــولــــيــــد بـــقـــتـــل ٤ جـــنـــود 
أمـــيـــركـــيـــين فـــــي كـــمـــين نــصــبــه 
مــتــطــرفــون لــــدوريــــة تــضــم ١٢ 
عـــســـكـــريـــاً مــــن جـــنـــود الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة الأمــــيــــركــــيــــة يــــــوم ٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ في 
شمال النيجر بموقع قريب من 
حــدودهــا مــع مــالــي وبوركينا 
فـــاســـو. وأســـفـــر الــهــجــوم على 
أمـــيـــركـــيـــين  مــــقــــتــــل ٤ جـــــنـــــود 
وإصابة اثنين بجروح. وبقي 
الــحــادث غــامــضــاً، إذ لــم تعلن 
أي جماعة مسؤوليتها عنه، 
واتــجــهــت أصـــابـــع الاتــهــامــات 
في البداية إلى جماعة «أنصار 
الإســـــــــــلام» المــــوالــــيــــة لــتــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة» فــي بوركينافاسو 
المـــعـــروفـــة بــنــشــاطــهــا فـــي تلك 
المنطقة وتحالفاتها فيها مع 
قــبــائــل مــحــلــيــة، قــبــل أن يعلن 

الصحراوي عن مسؤوليته عن 
العملية في أكتوبر ٢٠١٨.

وكــــانــــت دوريـــــــة مــشــتــركــة 
تــضــم ١١ جــنــديــاً مـــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة وثــلاثــين 
جــنــديــاً نــيــجــريــا تــعــرضــت في 
٤ أكــتــوبــر ٢٠١٧ بــهــجــوم شنه 
مــقــاتــلــون مــرتــبــطــون بتنظيم 
«داعش» في الصحراء الكبرى 
ومسلحون برشاشات وقنابل 
يــــــدويــــــة ورشــــــــاشــــــــات ثــقــيــلــة 
بالقرب من قرية تونغو تونغو 
على بعد نحو مائة كيلومتر 
عن نيامي بالقرب من الحدود 

مع مالي.
وأعــلــن مــســؤول فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة أول من  الــصــحــافــة 
أمـــس الجمعة عــن تخصيص 
«مكافأتين» في «ذكرى الكمين» 
ولــلــمــرة الأولــــى فــي إطــــار هــذا 

التحقيق.
ولد أبو الوليد الصحراوي 
فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــيـــون (جـــنـــوب 
المـــــــــغـــــــــرب) فـــــــي بـــــيـــــت عــــائــــلــــة 
أحـــــــد كــــبــــار شــــيــــوخ الـــقـــبـــائـــل 
الــصــحــراويــة، فــي سنة ١٩٧٤، 
غداة اندلاع حرب الصحراء بين 
الجيش المغربي وميليشيات 
جبهة البوليساريو المدعومة 

من الجزائر.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــســــــــلــــــــحــــــــو 
«الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» يـــشـــنـــون 

هجمات على المدن الصحراوية 
انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن مـــعـــســـكـــراتـــهـــم 
بـــمـــنـــطـــقـــة تــــــنــــــدوف (جــــنــــوب 
غــربــي الــجــزائــر). وكــانــت هــذه 
الهجمات غالباً ما تــؤدي إلى 
اختطاف ونقل صحراويين إلى 

معسكرات الجبهة.
ومنذ توقيع معاهدة وقف 
إطلاق النار بين المغرب وجبهة 
البوليساريو في ١٩٩١. وجد 
الـــعـــديـــد مـــن المــجــنــديــن الــذيــن 
دربتهم الجبهة في معسكرات 
تدريب بكوبا وليبيا والجزائر 
وغيرها أنفسهم في حالة عطلة 
فـــي انـــتـــظـــار الـــحـــل الــســيــاســي 

لنزاع الصحراء.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شــكــل 
هؤلاء مجالاً للتجنيد من طرف 
الجماعات الجزائرية المسلحة، 
خـــاصـــة تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
المغرب الإســلامــي، إضافة إلى 
الــدولــيــة لتهريب  الــعــصــابــات 
المخدرات والسجائر والأسلحة 
عبر منطقة الصحراء الكبرى.

في هذا السياق، التحق أبو 
الوليد بتنظيم «القاعدة». غير 
أن اسمه لم يبرز إلا في ٢٠١١ 
عــنــدمــا انــشــق تــنــظــيــم «حــركــة 
الــتــوحــيــد والـــجـــهـــاد فـــي غــرب 
أفريقيا» عن تنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب»، والذي أسسه 
صـــحـــراويـــون ومــوريــتــانــيــون 
وماليون عرب، بالإضافة إلى 

الــطــوارق وقبائل  عناصر مــن 
الــفــولانــي الــعــربــيــة فـــي شــمــال 
النيجر. وكان السبب الرئيسي 
لانشقاق التنظيم، الذي اتخذ 
من منطقة جاو (شمال مالي) 

لــه، هــو غضب مؤسسيه  مقراً 
مـــن هــيــمــنــه الــجــزائــريــين على 
الــقــيــاديــة فـــي «تنظيم  المـــراكـــز 
القاعدة في المغرب»، إضافة إلى 
خلافات حول تقاسم الغنائم، 

خاصة مــوارد فديات الرهائن 
الغربيين. وبرز اسم أبو الوليد 
الصحراوي باعتباره الناطق 
الرسمي باسم التنظيم الجديد 

وأميراً لمجلس الشورى فيه.

في ٢٠١٣ اندمجت «حركة 
التوحيد والجهاد» في المغرب 
مـــــــع تــــنــــظــــيــــمــــي «المــــلــــثــــمــــين» 
و«المــــــوقــــــعــــــين بــــــالــــــدمــــــاء» فــي 
تنظيم جديد باسم «المرابطين» 
تحت قيادة الجزائري المختار 
بـــــالمـــــخـــــتـــــار المـــــشـــــهـــــور بـــلـــقـــب 
«بــلــعــور»، غــيــر أن أبـــو الوليد 
الـــصـــحـــراوي، أعــلــن فـــي ٢٠١٥ 
مبايعته «لداعش»، ثم انفصاله 
عن تنظيم «المرابطين» بسبب 
عدم موافقة بلمختار على تلك 

البيعة. 
وأعــــــــــلــــــــــن أبـــــــــــــو الــــــولــــــيــــــد 
الـــــصـــــحـــــراوي عــــقــــب ذلـــــــك عــن 
تأسيس «داعش في الصحراء 
الكبرى»، لينطلق في سلسلة 
عـــمـــلـــيـــات عــــلــــى طـــــــول حـــــدود 
مـــالـــي مـــع الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فــاســو، ويتوغل على الحدود 
الــنــيــجــريــة - الــبــوركــيــنــابــيــة، 
وصــــــــولاً إلــــــى الـــنـــيـــجـــر، الــتــي 
شــكــلــت عــمــلــيــة الـــهـــجـــوم على 
ســجــن قـــرب الــعــاصــمــة نيامي 
أبرز عملياته فيها. ومع توالي 
عـــمـــلـــيـــاتـــه، نـــــال تــنــظــيــمــه فــي 
اعــتــراف تنظيم  أكــتــوبــر ٢٠١٦ 
«داعــش». وفي أغسطس (آب) 
المــتــحــدة  ٢٠١٨ أدرجــــــت الأمـــــم 
اســـم أبـــو الــولــيــد الــصــحــراوي 
ضـــــمـــــن قـــــائـــــمـــــة الإرهـــــابـــــيـــــين 
الــدولــي.  المطلوبين للمجتمع 
وكانت الولايات المتحدة التي 

شـــهـــدت جـــــدلاً حـــــاداً بــعــد هــذا 
الكمين بشأن مبرر انتشار ٨٠٠ 
جندي أميركي في هذه المنطقة 
فـــي الـــعـــالـــم، أعـــطـــت الأولـــويـــة 
للتحقيقات الداخلية في هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــفــــاشــــلــــة. وعـــاقـــب 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــــي إطــــار 
هــــذا الــتــحــقــيــق الـــعـــام المــاضــي 
ستة عسكريين بسبب سلسلة 

أخطاء في الإعداد للمهمة. 
وقــــال المـــســـؤول فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «حتى 
أنـــنـــا اعــتــقــلــنــا  أعـــتـــقـــد  الآن لا 
أي شــخــص عــلــى عــلاقــة بــهــذا 
الــــكــــمــــين»، لـــكـــن بــتــخــصــيــص 
المــــكــــافــــأة المــــالــــيــــة «نـــــأمـــــل فــي 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مــــــؤشــــــرات 
ومــــــعــــــلــــــومــــــات تــــســــمــــح عـــلـــى 
منفذي هذا الهجوم»، بحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأكــد مسؤول أميركي آخــر أن 
الــتــعــاون مــع النيجر «ممتاز» 
بشكل عــام، دون أن يدخل في 
تفاصيل هذا التحقيق. وسمح 
برنامج المكافآت التي تمنحها 
الدبلوماسية الأميركية، منذ 
بــدئــه فــي ١٩٨٤. بــتــوزيــع أكثر 
مــــن ١٥٠ مـــلـــيـــون دولار عــلــى 
أكثر من مائة شخص «قدموا 
مــعــلــومــات يــمــكــن الاســـتـــفـــادة 
مــــنــــهــــا ســــــاعــــــدت فــــــي إحــــالــــة 
إرهابيين إلى القضاء، أو منع 

وقوع أعمال إرهابية».

جنود أميركيون أثناء مراسم دفن الرقيب جونسون وثلاثة جنود أميركيين آخرين
 بعد مقتلهم في كمين بالنيجر يوم ٤ أكتوبر ٢٠١٧ (أ.ف.ب) 

٣٨ رسالة نصية يغلب عليها الطابع الديني تبادلها الجاني مع زوجته قبل التنفيذ

مجزرة مديرية شرطة باريس «عمل إرهابي»
باريس: ميشال أبونجم

أخــــــــيــــــــراً، حــــســــمــــت الـــــــدوائـــــــر 
القضائية والأمــنــيــة أمــرهــا. وبعد 
قـــررت  تـــــردد زاد عــلــى ٣٠ ســـاعـــة، 
اعتبار العملية التي راح ضحيتها، 
ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس، فــــي مـــقـــر شــرطــة 
العاصمة، ٤ عناصر أمنية، إضافة 
إلى الجاني، إرهابية الطابع، بعد 
التأرجح في النظر إليها على أنها 
لوثة جنون أو نتيجة خلاف داخلي 
مهني أو حــتــى لأســبــاب عاطفية. 
وجــــاء هـــذا الــتــحــول بــعــد الــنــتــائــج 
الأولية التي أفضى إليها التحقيق 
حــــول شــخــصــيــة الـــجـــانـــي واســمــه 
ميكاييل هاربون، وعمره ٤٥ عاماً، 
وعــــلاقــــاتــــه وشـــــهـــــادات زمــــــلاء لـــه، 
فــضــلاً عــن زوجــتــه ومحيط سكنه 
في ضاحية غونيس الواقعة شمال 

باريس.
وبنتيجة ذلك، تم نقل التحقيق 
إلى نيابة مكافحة الإرهاب. وجاء 
فــــي بـــيـــان لــلــنــيــابــة أنـــهـــا تــســلــمــت 
التحقيق بوصفه «عملية اغتيال 
ومــحــاولــة اغــتــيــال نــفــذتــه عصابة 
أشرار إرهابية وإجرامية»، و«على 
علاقة بمشروع إرهابي». والقناعة 
التي أفضت إليها العناصر المادية 
والــشــهــادات المتوافرة أن ميكاييل 
هاربون الذي اعتنق الإسلام «منذ 
١٠ أعــــــــــوام»، وفـــــق جـــــان فــرنــســوا 
ريـــكـــار، الــنــائــب الــعــام المتخصص 
بــالــشــؤون الإرهـــابـــيـــة ولــيــس منذ 
١٨ شــهــراً كــمــا ذكـــر ســابــقــاً، تبنى 
نهجاً إسلامياً راديكالياً، وبالتالي 
فــإن العملية التي قــام بها تندرج 
فـــي ســـيـــاق الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي عرفتها فرنسا  الإســلامــويــة 

منذ عام ٢٠١٥.
ولـــــــــم تـــــتـــــوقـــــف الأمـــــــــــــور عـــنـــد 
الــجــوانــب الأمــنــيــة - القضائية بل 
دخــلــت إلــيــهــا الــســيــاســيــة. وطــالــب 
رئيس المجموعة البرلمانية لحزب 
«الجمهوريون» اليميني المعارض 
كــــريــــســــتــــيــــان جــــــاكــــــوب بــتــشــكــيــل 
لــجــلاء كل  لجنة تحقيق بــرلمــانــيــة 
جوانب هــذه المسألة التي أصابت 
الفرنسيين؛ مسؤولين ومواطنين، 
بــالــذهــول. والــســبــب فــي ذلـــك أنها 

وقــعــت فــي قسم المــخــابــرات التابع 
لمـــديـــريـــة شــــرطــــة بــــاريــــس المــكــلــف 
بمحاربة التطرف الإسلامي. كذلك، 
فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن الــــتــــســــاؤلات الــتــي 
طرحت فــي الأيـــام الثلاثة الأخيرة 
تتناول «عجز» هذه المخابرات عن 
رصد إشارات التطرف والراديكالية 
الـــذي كــان  عــنــد ميكاييل هــاربــون 
يعمل في قسم صيانة الحواسيب، 
قـــادراً على التعرف  وبالتالي كــان 
عــلــى كــل مــا تحتويه بــاعــتــبــار أنــه 
كان مؤهلاً للاطلاع على المعلومات 
المصنفة على أنها «أسرار دفاعية». 
والمــعــروف أن المــؤهــلــين لــهــذا الأمــر 
يـــخـــضـــعـــون مـــــن قـــبـــل المــــخــــابــــرات 
لتحقيقات دقيقة تتناول مسيرتهم 
الشخصية والمــهــنــيــة. وبــالإضــافــة 
إلـــــــى كـــريـــســـتـــيـــان جــــــامــــــوب، فــقــد 
دعــــا الـــنـــائـــب عـــن «الــجــمــهــوريــين» 
أريـــك ســيــوتــي إلـــى اســتــقــالــة وزيــر 
الــداخــلــيــة كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر 
بــاعــتــبــاره «غــيــر مــؤهــل» للوظيفة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا. وكــــــان ســيــوتــي 
يشير إلى تصريح للوزير المذكور، 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، قــــال فيه 

إنــه لا أحــد لاحــظ وجـــود «شــوائــب 
مــســلــكــيــة» لـــدى الــجــانــي. وذهــبــت 
رئــيــســة حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي» 
اليميني المتطرف إلى التنديد بما 
وصــفــتــه «فــضــيــحــة دولــــة» وعــدتــه 
«بالغ الخطورة» لأنه ينم عن وجود 
اختلالات عميقة في عمل الأجهزة. 
وطـــالـــبـــت مـــاريـــن لـــوبـــن، بـــدورهـــا 
بلجنة تحقيق برلمانية فوراً يكون 
غــرضــهــا «تـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــات» 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
واســـــتـــــخـــــلاص «كــــــــل الــــنــــتــــائــــج». 
وأكـــدت لوبن وجــود «ضغوطات» 
على مديرية المخابرات في شرطة 
باريس لعدم التوقف عند المؤشرات 
السابقة الدالة على تطرف الجاني، 
وطــالــبــت بتحقيق مــتــكــامــل حــول 
الـــتـــطـــرف الأصــــولــــي فـــي الأجـــهـــزة 
الفرنسية العامة. وبحسب النائب 
أريك ديار، فإن ما لا يقل عن ٣٠ من 
أفراد الأمن قد يكونون تبنوا نهجاً 
راديــكــالــيــاً متطرفاً. وفــي أكــثــر من 
محفل، تزايدت في الأيــام الأخيرة 
الدعوات لتطهير الأجسام الإدارية، 
أكان في أجهزة الشرطة أو الدوائر 

الــعــمــومــيــة مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
تحوم حولهم شبهة الراديكالية.

حقيقة الأمــر أن هــذه العملية 
أعــادت فرنسا إلــى أجــواء الإرهــاب 
وفتحت الــبــاب لــجــدل واســـع حول 
الـــتـــطـــرف الأصـــــولـــــي. ومـــــن المـــقـــرر 
أن تــعــمــد الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة غــداً 
(الاثــــنــــين)، إلــــى فــتــح نـــقـــاش حــول 
ملف الهجرات بناء على رغبة من 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون الــذي 
لا يـــريـــد أن يـــتـــرك هـــــذا المـــوضـــوع 
الــــــحــــــســــــاس فـــــــي عــــــهــــــدة الــــيــــمــــين 
المـــتـــطـــرف، قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة على 
الانتخابات البلدية التي ستجرى 
في مارس (آذار) المقبل. ولا شك أن 
ما شهدته مديرية شرطة باريس 
الخميس المــاضــي سيغذي الجدل 
وسيعطي اليمين واليمين المتطرف 
الــفــرصــة للتنديد بنهج الحكومة 

وبتساهلها.
فـــي حــديــثــه لــلــصــحــافــة، بعد 
ظــهــر أمــــس، عــــرض الــنــائــب الــعــام 
المـــتـــخـــصـــص بــــالــــشــــأن الإرهـــــابـــــي 
تــــفــــاصــــيــــل مـــــــا جـــــــــرى الـــخـــمـــيـــس 
المــــاضــــي، بـــــدءاً مـــن الــلــحــظــة الــتــي 

تــرك فيها ميكاييل هــاربــون بيته 
في ضاحية غونيس وحتى مقتله 
فـــي بــاحــة مــديــريــة الــشــرطــة، على 
يــدي شرطي شــاب التحق بالمكان 
أيــام فقط. وبنظر المسؤول  قبل ٦ 
فــــإن طـــابـــع التخطيط  الــقــضــائــي، 
الــتــي دامــــت ٧  للعملية الإرهــابــيــة 
دقــائــق واضـــح، إذ إن الجاني ترك 
مـــكـــتـــبـــه لـــيـــذهـــب إلــــــى حـــــي قـــريـــب 
حيث اشترى سكينتين؛ إحداهما 
ذات نصل من السيراميك. وخلال 
الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة الــــتــــي ســبــقــت 
العملية، تبادل هاربون وزوجته ٣٨ 
رسالة نصية يغلب عليها الطابع 
الديني، وفيها أعلمها أنه يستعد 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــتـــه. وجــــــــاء تــوقــيــف 
لـــضـــرورات التحقيق كما  الــزوجــة 
تم تمديد مدة احتجازها. وكانت 
هـــذه الـــزوجـــة قــد أبــلــغــت المحققين 
أن مـــيـــكـــايـــيـــل هــــــاربــــــون «شــــاهــــد 
الليلة  رؤى» و«سمع أصواتاً» في 
التي سبقت تنفيذه عملية القتل. 
ومـــــن الــــدلائــــل عـــلـــى راديـــكـــالـــيـــتـــه، 
كــمــا جــمــعــهــا المــحــقــقــون، اتــصــالــه 
بـــأشـــخـــاص مـــعـــروفـــين بــتــشــددهــم 

والتغير في سلوكيته، حيث تبنى 
اللباس التقليدي في مثابرته على 
الــــذهــــاب إلــــى المــســجــد فـــي مــديــنــة 
غونيس وتهليله، كما يتذكر زملاء 
له لعملية «شارلي إبدو» الإرهابية 
الــــتــــي قـــضـــت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصحافيين ورسامي الكاريكاتير 
بداية عــام ٢٠١٥ كما أجهزت على 
رجلي شرطة. وأشار جان - فرنسوا 
ريــكــار، إلــى أنــه مــن ضمن الــدلائــل 
على تغير سلوك هــاربــون، رفضه 
مصافحة النساء. وأفــادت تقارير 
مـــتـــوافـــرة بــــأن رئــيــســتــه المــبــاشــرة 
كانت قــد استدعته لمقابلتها يوم 
الــخــمــيــس لــجــلاء هــــذا الــتــبــدل في 
ســلــوكــه، عــلــمــاً أنـــه بـــدأ الــعــمــل في 
مديرية الشرطة قبل ١٦ عاماً. وآخر 
مـــا جـــاء بـــه الــنــائــب الـــعـــام لتأكيد 
«تطرف» الجاني رغبته في الموت 
ودليله على ذلك أن الشرطي الذي 
واجهه في باحة مديرية الشرطة، 
بــعــد ارتـــكـــاب جـــرائـــمـــه، طــلــب منه 
عــدة مـــرات أن يــرمــي السكين التي 
يـــشـــهـــرهـــا. إلا أن مــيــكــايــيــل  كـــــان 
هاربون، بدلاً من ذلك، توجه نحو 
الشرطي مشياً ثــم ركــضــاً، مــا دفع 
الأخير إلى إطلاق النار عليه مرتين 
من بندقيته الرشاشة وأصابه في 

رأسه فوقع صريعاً.
رغــــــم هــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــإن 
المــحــقــقــين يـــريـــدون مــعــرفــة المــزيــد. 
وأول ما يسعون إليه، إضافة إلى 
الـــــدوافـــــع، مــعــرفــة شــبــكــة عــلاقــات 
الــجــانــي والــجــهــات الــتــي كــان على 
تواصل معها، وهل تصرف بفعل 
إرادي صرف أم بتوجيه من جهات 
خارجية. والتساؤل الآخر يتناول 
معرفة مــا إذا كــان تلقى مساعدة 
أو دعماً، وهــي الأسئلة التقليدية 
الــتــي تــطــرح كــل مــرة تحصل فيها 
عملية إرهــابــيــة. وبحسب المدعي 
الــعــام، فـــإن الــجــانــي الـــذي «اعتنق 
فــكــراً إســلامــيــاً مــتــطــرفــاً» كـــان على 
اتصال بأفراد من «التيار المتشدد»، 
وبالتالي فــإن مهمة المحققين هي 
كــشــف هــويــات هــــؤلاء ومــعــرفــة ما 
إذا كانوا يشكلون شبكة وطبيعة 
ارتباطاتهم في الداخل والخارج، 

أم لا.

جنود وسيارات شرطة قرب المقر الرئيسي لمديرية شرطة العاصمة الفرنسية عقب الهجوم الإرهابي ظهر الخميس (أ.ف.ب)
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الصين تطلق قمر مراقبة ذا دقة عالية

بكين - «الشرق الأوسط»: أطلقت الصين إلى الفضاء، في وقت 
مبكر، أمــس (السبت)، قمراً صناعياً للمراقبة من مركز 
«وكالة  «تاييوان» بمقاطعة شانشي، شمال البلاد، وفقا لـ
أنباء الصين الجديدة» (شينخوا). وأطلق القمر «قاوفن - ١٠» على 
متن الصاروخ الحامل «لونج مارتش - ٤ سي»، وقد دخل المدار 
المقرر له بنجاح. وكانت هذه المهمة رقم ٣١٤ لسلسلة الصواريخ 
الحاملة «لونج مارش». وبحسب ما أوردته «شينخوا»، سيعمل 
قمر الاستشعار عن بُعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع 
مــراقــبــة عــالــي الــدقــة لـــلأرض، يــهــدف إلــى توفير صــور بــدقــة أقل 
من متر. وسيستخدم في مسح الأراضــي والتخطيط الحضري 
وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل، فضلاً عن المساعدة 
في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. كما يمكن للقمر أن يساعد 
الــحــزام  فــي الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل «مــبــادرة 

والطريق».
وتــم تطوير القمر والــصــاروخ الحامل بواسطة «أكاديمية 
شنغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي» التابعة لشركة «الصين 

لعلوم وتكنولوجيا الفضاء».

رئيس الكاميرون يأمر بإطلاق سراح زعيم المعارضة المسجون
أمر الرئيس الكاميروني بول  ياوندي - «الشرق الأوسط»: 
بيا بإطلاق سراح زعيم المعارضة موريس كامتو، الذي 
اعتقل في يناير (كانون الثاني)، بسبب تنظيم مظاهرة 
في الدولة الواقعة وسط أفريقيا. وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
بأن الرئيس أمر، أول من أمس (الجمعة)، بوقف جميع الإجراءات 
في محكمة ياوندي العسكرية ضد كامتو، وذلك وفقاً لبيان بثته 
الإذاعة الرسمية. ونظم أنصار حركة «نهضة الكاميرون» سلسلة 
من المسيرات للضغط على الحكومة لإطلاق سراح كامتو، الذي 
خسر أمام بيا في الانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.

محتجون في هايتي في حملة جديدة لإسقاط الرئيس
بورت أو برنس - «الشرق الأوسط»: قاد زعماء المعارضة في 
هايتي مسيرة ضخمة وسلمية في العاصمة بــورت أو 
برنس، مع دعوتهم لاستقالة الرئيس جوفينيل مويز، 
الذي ينحون باللوم عليه في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة في 
ذلك البلد الذي يعاني من اضطرابات. ورغم اندلاع بعض أعمال 
العنف بين المحتجين والشرطة، كــان الموقف أهــدأ بالمقارنة مع 
تجمعات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، بعد تلبية المعارضة 
على ما يبدو لنداءات من الأمم المتحدة وكندا لتنظيم مظاهرات 
سلمية. وكانت اشتباكات قد اندلعت في وقت سابق يوم الجمعة 
بعد أن استخدمت الشرطة شاحنات ومدافع مياه وغازاً مسيلاً 
للدموع لمنع المحتجين من التوجه إلى مقر قــوات الأمــم المتحدة 
لحفظ السلام قرب مطار بورت أو برنس. وأشعل بعض المحتجين 
النار في إطارات، وألقوا حجارة وزجاجات وقنابل مولوتوف في 
الشوارع. ودعا كثيرون من زعماء المعارضة وسكان غاضبون إلى 
عزل مويز، وأنحوا باللوم عليه في التقاعس عن حل مشكلات 
نقص الغذاء والوقود على نطاق واسع، وتراجع العملة وارتفاع 

مستوى التضخم واتهامات بالفساد ضد مسؤولين حكوميين.

نقابات النقل في الإكوادور تعلن تعليق الاحتجاجات
كيتو - «الشرق الأوسط»: قال متحدث باسم نقابات عمال 
النقل في الإكوادور إن النقابات وافقت يوم الجمعة على 
تعليق الاحتجاجات ضد إلغاء الرئيس لينين مورينو 
دعم الوقود، وذلك بعد اضطرابات استمرت يومين وأدت إلى 
وقف وسائل النقل في شتى أنحاء البلاد واعتقال نحو ٣٧٠ 
أبــيــل جوميز أحــد زعــمــاء مجموعة تمثل ١١  شخصاً. وقـــال 
اتحاداً للنقل: «نعلن في هذا الوقت إنهاء وقف الخدمات». وكان 
المحتجون قد أوقفوا وسائل النقل وأغلقوا شوارع واشتبكوا 
مــع الــشــرطــة لليوم الــثــانــي، أول مــن أمــس (الــجــمــعــة). ووضــع 
مورينو (٦٦ عاماً) الإكوادور على طريق يمثل تيار الوسط، بعد 
الــذي استمر سنوات برئاسة رفائيل كوريا،  الحكم اليساري 
اتــفــاق مع  وبـــدأ فــي تنفيذ حــزمــة مالية تقشفية للتوافق مــع 
الــدولــي» تبلغ قيمته ٤٫٢ مليار دولار. ولكن  النقد  «صندوق 
أثــار غضب  إلغاءه دعــم الوقود المستمر منذ عشرات السنين 
كثيرين في الإكوادور، وأعاد الاحتجاجات العنيفة إلى بلد له 
تاريخ من الاضــطــراب السياسي. ورشــق طــلاب في العاصمة 
كيتو شرطة مكافحة الشغب والمركبات المدرعة بالحجارة خلال 
أعنف اضطرابات شهدتها البلاد منذ سنوات. واستخدم جنود 
الجيش والشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المحتجين من 
الوصول إلى قصر الرئاسة في وسط المدينة. وتراجعت شعبية 
مورينو لأقل من ٣٠ في المائة بعد أن كانت أكثر من ٧٠ في المائة 
عقب انتخابه في ٢٠١٧، ولكن موقفه السياسي قوي على ما 
يبدو في ضوء الدعم الذي يحظى به من صفوة قطاع الأعمال 
وولاء الجيش. ولكن الإكوادوريين يتذكرون أن الاحتجاجات 
أسقطت ثلاثة رؤســاء خلال اضطرابات اقتصادية في العقد 

الذي سبق تولي كوريا السلطة في٢٠٠٧.

الرئيسة المدعومة من بكين تبرر الطوارئ لمواجهة العنف المفرط لمحتجي الديمقراطية

إغلاق سكك حديد هونغ كونغ أمام ٥ ملايين مستخدم يومياً
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

إثــر أحـــداث العنف التي  على 
اجتاحت هونغ كونغ، المستعمرة 
البريطانية السابقة، يــوم أول من 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، والاحـــتـــجـــاجـــات 
المستمرة، اتخذت الشركة المشغلة 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة خــــطــــوة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة وأمــــــــرت بــــإغــــلاق كــامــل 
الــشــبــكــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا نحو 
خــمــســة مـــلايـــين شـــخـــص يــومــيــا، 
فـــيـــمـــا ظــــلــــت المـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة 
الــكــبــيــرة مغلقة. وقــالــت  والمــتــاجــر 
الــشــركــة المـــشـــهـــورة بــــــإدارة إحـــدى 
الــقــطــارات فــي العالم  أكفأ شبكات 
إن المــحــتــجــين أضـــرمـــوا الـــنـــار في 
محطات بالإضافة إلى قطار خال.

وأضـــــــــرمـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المتظاهرين النار في مدخل إحدى 
المـــحـــطـــات فــــي مــقــاطــعــة الــتــســوق 
الفاخرة «كوزواي باي» ثم شكلوا 
سلسلة بشرية لمنع رجال الإطفاء 

من الوصول إلى الحريق.
وخرج المتظاهرون في أنحاء 
هــونــغ كــونــغ فــي تحد لحظر على 
ارتــداء الأقنعة أعلنته لام الجمعة 
بــيــنــمــا شُـــلّـــت الــحــركــة فـــي المــديــنــة 
الــــســــبــــت مــــــع تـــــوقـــــف الـــــقـــــطـــــارات 
الــــســــريــــعــــة وإغـــــــــــلاق الـــكـــثـــيـــر مــن 
المتاجر ومــراكــز التسوّق أبوابها. 
وعــــــمّــــــت الــــفــــوضــــى خـــــــلال الـــلـــيـــل 
حــيــث خــــرّب مــتــظــاهــرون عــشــرات 
الــقــطــارات والمتاجر التي  محطات 
بــالــبــر الصيني  تــربــطــهــا عـــلاقـــات 
الــــرئــــيــــســــي وأضـــــــرمـــــــوا الــــنــــيــــران 
وأغلقوا الشوارع. واحتشد المئات 
الذين ارتدى معظمهم الأقنعة في 
حي «كــوزواي باي» الشهير حيث 
هتفوا: «لا مثيري شغب، استبداد 

فقط» وغيره من الشعارات.
واستخدمت السلطات الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع فـــي عــــدة مــواقــع 
ورفــعــت الشرطة أعــلامــا تحذيرية 
تــشــيــر إلـــى أنـــه ســـوف يــتــم إطـــلاق 
رصاص مطاطي في حال لم تتفرق 
الحشود. وأغلقت كل المحطات في 
ساعة متأخرة مــن مساء الجمعة 

ما أدى إلى تقطع السبل بالركاب 
واضطرار كثيرين للعودة لمنازلهم 
سيرا على الأقـــدام وهــو وضــع من 
المتوقع أن يتفاقم مع دخول المدينة 

في عطلة خلال مطلع الأسبوع.
تـــي آر» إن  وقـــالـــت شــركــة «إم 
شبكتها ستظل مغلقة في الوقت 
الــــــذي أغـــلـــقـــت فـــيـــه أيـــضـــا المـــراكـــز 
الــــتــــجــــاريــــة والمـــــتـــــاجـــــر الـــعـــمـــلاقـــة 
(السوبر ماركت)، في ضربة جديدة 
لــبــائــعــي الـــتـــجـــزئـــة والمـــطـــاعـــم فــي 
مدينة على حافة الركود. وأضافت 
الــشــركــة فـــي بـــيـــان، اقــتــبــســت منه 
رويترز: «لم نعد في وضع يسمح 
لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها 
للركاب في هذه الظروف ولم يعد 
أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار 
تعليق خدمة شبكتها بالكامل». 
وقــــال أكــثــر مــن ١٢ مــركــزا تــجــاريــا 

وسوبر ماركت وفروع بنك الصين 
(هـــونـــغ كـــونـــغ) وبــنــك شـــرق آســيــا 
وبنك الصين الصناعي والتجاري 
والتي استهدفها المحتجون إنها 

لن تفتح أبوابها السبت.
ومـــــن المـــتـــوقـــع تــنــظــيــم المـــزيـــد 
مــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي أنــــحــــاء 
المـــديـــنـــة حـــتـــى يـــــوم الاثــــنــــين وهـــو 
لــم يتضح  يــوم عطلة رسمية لكن 
كيف سيؤثر إغـــلاق شبكة المترو 
عــلــى تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات. وكــانــت 
«إم تــي آر» قــد أغلقت فــي السابق 
بـــالـــقـــرب  خــــطــــوطــــا أو مــــحــــطــــات 
مـــن مـــواقـــع الاحـــتـــجـــاجـــات؛ حيث 
اســــتــــهــــدف المـــحـــتـــجـــون المـــحـــطـــات 
بعمليات تــخــريــب. ولعبت شبكة 
مترو الأنفاق دورا مهما في وقت 
سابق في هذا الصيف حيث سمح 
للمحتجين بالتحرك سريعا حول 

المدينة لتجنب الشرطة.
وبـــــررت رئــيــســة هــونــغ كــونــغ 
المــدعــومــة من  التنفيذية كــاري لام 
بكين فرض حالة الطوارئ، التي بدأ 
ابــتــداء مــن أمــس السبت  تطبيقها 
بعد يــوم من الاشتباكات العنيفة 
مــــع المـــحـــتـــجـــين، بـــســـبـــب «الـــعـــنـــف 
المفرط»، الذي استخدمه المحتجون 
في التعبير عن مطالبهم. وقالت 
لام في أول تصريحات لها منذ بدء 
حظر أقنعة الوجه الجمعة بموجب 
بــنــود قـــانـــون الــــطــــوارئ «الــســلــوك 
المــتــطــرف للمحتجين جــعــل هونغ 
الــســواد  كــونــغ تعيش ليلة حالكة 
وتـــــرك مــجــتــمــعــنــا فـــي حـــالـــة شلل 

نصفي اليوم».
ورغـــــــــــــم الـــــحـــــظـــــر المـــــــفـــــــروض 
عــــلــــى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والأقــــنــــعــــة 
فـــي المـــظـــاهـــرات تـــحـــدى مـــئـــات من 

المحتجين السلطات وشــاركــوا في 
مسيرة غير مرخصة، عبر منطقة 
تـــــســـــوق كـــــبـــــرى بــــعــــد ظــــهــــر أمــــس 
الــســبــت، فــيــمــا تــوشــك المــظــاهــرات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة عــلــى دخـــول 

شهرها الرابع.
وارتــدى الكثير من المشاركين 
أقنعة ســـوداء أو أقنعة زرقـــاء من 
تلك التي يستخدمها الجراحون 
لتغطية وجوههم، على الرغم من 
أن انتهاك الحظر الجديد يتضمن 
توقيع عقوبة السجن عاما واحدا 
ألـــــف دولار  قــيــمــتــهــا ٢٥  وغــــرامــــة 
دولار  آلاف   ٣) كــــونــــغــــي  هــــونــــغ 

أميركي).
ودانت لام المحتجين المطالبين 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــذيــــن «خــــرّبــــوا 
مــــحــــطــــات لــــلــــقــــطــــارات الـــســـريـــعـــة 
ومتاجر» خــلال الليل ووصفتهم 

بـــأنـــهـــم «مــــثــــيــــرو شــــغــــب» أثـــــــاروا 
الــــخــــوف وشــــلــــوا حـــركـــة المـــديـــنـــة. 
وقــــالــــت لام فــــي بــــيــــان مــتــلــفــز إن 
«أفــعــال مثيري الشغب المتشددة 
تـــســـبـــبـــت بـــلـــيـــلـــة حـــالـــكـــة الــظــلــمــة 
بــالــنــســبــة لـــهـــونـــغ كـــونـــغ وتـــركـــت 
مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول 
اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير 

حتى أنهم خائفون».
وأضافت، كما جاء في تقرير 
يمكننا  «لا  الفرنسية:  الصحافة 
السماح لمثيري الشغب بمواصلة 
تــــدمــــيــــر هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ الـــغـــالـــيـــة 
عــلــى قــلــوبــنــا»، داعـــيـــة المــواطــنــين 
لــلــنــأي بأنفسهم عــن المتظاهرين 

المتشددين.
وهـــــــــــذه المـــــــــــرة الأولـــــــــــــى مـــنـــذ 
فـــيـــه  تــــــــواجــــــــه  الـــــــتـــــــي  ٥٠ عـــــــامـــــــا 
الــبــريــطــانــيــة السابقة  المــســتــعــمــرة 
قــــانــــون الـــــطـــــوارئ بـــعـــد لـــيـــلـــة مــن 
الاحتجاجات العنيفة؛ خصوصاً 
مع قيام السلطات في المدينة بمنع 
المحتجين من ارتــداء الأقنعة التي 

تخفي وجوههم.
وأضافت لام في كلمة مسجلة 
الــتــلــفــزيــون: «الــعــنــف المفرط  بثها 
يــظــهــر بــــوضــــوح أن الأمــــــن الـــعـــام 
في هونغ كونغ مهدد على نطاق 
واســــع. هـــذا هــو الــســبــب الملموس 
الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ 
أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة». 
وتشهد هونغ كونغ احتجاجات 
مدافعة عن الديمقراطية منذ أربعة 
أشهر اتّخذت منحى عنيفاً بشكل 
مـــتـــزايـــد. وأطـــلـــق ضـــابـــط يــرتــدي 
ملابس مدنية النار على متظاهر، 
يـــــــوم أول مــــــن أمــــس  ١٤ عــــــامــــــا، 
الــجــمــعــة فــي مــديــنــة يــويــن لــونــج؛ 
حيث اندلعت المظاهرات ردا على 
إعــلان الحكومة فــرض حظر على 
أقنعة الوجه. وأضــرم متظاهرون 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ الـــنـــار ونــصــبــوا 
حواجز وحطموا واجهات المتاجر 
في الكثير من المواقع بهونغ كونغ 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
الــــســــلــــطــــات حــــظــــرا عــــلــــى ارتــــــــداء 

الأقنعة.

مجموعة من شرطة هونغ كونغ تحاول أمس إلقاء القبض على محتجين يرتدون الأقنعة بسبب قانون الطوارئ (أ.ف.ب)  

بابا الفاتيكان يواجه رد فعل عنيفاً من المحافظين قبيل قمة الأمازون
الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، 
الـــــــذي يـــصـــف نـــفـــســـه بــــأنــــه «كـــاهـــن 
الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة»، يـــريـــد كــنــيــســة 
بــالــعــقــيــدة، وتــتــكــيــف مع  لا تستبد 
الــــظــــروف المـــحـــلـــيـــة، وتــــرحــــب حــتــى 
بأولئك الذين لا يتوافقون تماما مع 
البابا فرنسيس،  تعاليمها. وجعل 
وهو أول بابا للكنيسة الكاثوليكية 
مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مـــن التغير 
المــــنــــاخــــي والـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
قـــضـــيـــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين مـــنـــذ تـــولـــي 
الــبــابــا فرنسيس  مــنــصــبــه. ويــصــر 
على أن اهتمامه بالبيئة ومظاهر 
الــخــلــل الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، 
يتوافق تماما مع تعاليم الكنيسة 

الكاثوليكية.
مــــعــــارضــــو الــــبــــابــــا غــــالــــبــــا مــا 
يشكلون أقلية يقودها أميركيون، 
يـــــزدادون صخبا عــلــى نحو  لكنهم 
مـــــتـــــزايـــــد، لـــــدرجـــــة إثــــــــــارة الـــبـــعـــض 
لفكرة الانــشــقــاق، أي إنــشــاء كنيسة 
انـــفـــصـــالـــيـــة مــــن جــــانــــب المــنــشــقــين. 
الراديكالي  ويظل مثل هــذا الخيار 
بعيد المنال، لكن عندما سُئل البابا 

فـــرنـــســـيـــس عـــــن ذلــــــك فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الـــصـــحـــافـــي، قـــــال: «أدعــــــو الـــــرب ألا 
يــحــدث الانــشــقــاق، لكنني لا أخــاف 

منهم».
ومــــــــرة أخــــــــرى يـــــواجـــــه الـــبـــابـــا 
التيار  فرنسيس رد فعل عنيفا من 
المـــحـــافـــظ، وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يستعد فيه لاستضافة قمة تستمر 
ثلاثة أسابيع حول منطقة الأمازون 
مـــع أســـاقـــفـــة مـــن المــنــطــقــة. وجــــاءت 
الـــدعـــوة إلـــى الاجــتــمــاع، الــــذي يبدأ 
اليوم الأحد ويستمر حتى ٢٧ الشهر 
الــحــالــي، بــاســم «المــجــمــع الكنسي»، 
الــتــصــدي لقضايا مــحــددة  وبــهــدف 
تـــــواجـــــه المـــنـــطـــقـــة، وبـــيـــنـــهـــا تـــوافـــر 
الــقــســاوســة والــتــصــحــر، ولــكــنــه قد 
يخلف تأثيرا على إجمالي ٣. ١ مليار 

كاثوليكي في أنحاء العالم.
ويــــصــــور مـــنـــتـــقـــدو فــرنــســيــس 
الــبــارزون، مثل الكاردينال الألماني 
فـــالـــتـــر بــــرانــــدمــــولــــر، والـــكـــارديـــنـــال 
الأمـــــيـــــركـــــي ريــــمــــونــــد لــــيــــو بـــــــورك، 
أنــــــــــه درب مـــن  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــــلـــــى 
«الــهــرطــقــة». ويـــــدور مــعــظــم الــجــدل 
بــشــأن مــقــتــرحــات لمــعــالــجــة مشكلة 
المــجــتــمــعــات الــكــاثــولــيــكــيــة المــنــعــزلــة 

فــي عــمــق غــابــات الأمـــــازون، الــتــي لا 
تستطيع أبدا حضور قداس بسبب 

عدم وجود قساوسة مقيمين.
واقترحت وثيقة عمل «المجمع 
الــكــنــســي»، الــتــي نــشِــرتْ فــي يونيو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، الــــســــمــــاح 
بترسيم كبار السن الذين يتمتعون 
بـــــالاحـــــتـــــرام فـــــي تـــلـــك المـــجـــتـــمـــعـــات 
قــســاوســة، «حــتــى لـــو كــانــت لديهم 
عائلة قائمة ومستقرة». واقترحت 
وثــيــقــة الــعــمــل أيــضــا «تــحــديــد نــوع 
الـــكـــهـــنـــوت الــــرســــمــــي الــــــــذي يــمــكــن 
منحه للنساء»، وهي مدونة ممكنة 
للسماح للمرأة بأن تصبح شماسة 

أو كاهنة مساعدة».
يــــنــــاقــــش  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الأســاقــفــة المــشــاركــون فــي الاجتماع 
الــتــغــيــيــرات المــقــتــرحــة، وأن يــجــروا 
تصويتا عليها، لكن القرار النهائي 

بشأن تطبيقها يعود إلى البابا.
وتـــنـــطـــبـــق الإصـــــــلاحـــــــات فــقــط 
على منطقة الأمازون. وفي الماضي، 

عارض فرنسيس بقوة
إصــــــــلاحــــــــات كــــنــــســــيــــة بــــشــــأن 
العزوبية وترسيم النساء قسيسات 
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. وقــــــال الــخــبــيــر 

لــوكــالــة الأنــبــاء  ماسيمو فاجيولي 
لــن يكون هناك «إلغاء  إنــه  الألمانية 
لـــعـــزوبـــيـــة الـــكـــهـــنـــة، والــــتــــي ســتــظــل 
ا من تقاليد الكنيسة  بالتأكيد جزء

الكاثوليكية».
وقـــال فــاجــيــولــي، الـــذي يُـــدرِس 
الـــلاهـــوت والـــدراســـات الدينية  عــلــم 
فــــي جـــامـــعـــة فـــيـــلانـــوفـــا بـــالـــولايـــات 
الـــتـــغـــيـــيـــرات ســتــكــون  المـــتـــحـــدة، إن 
«مهمة للغاية». وأضاف أن ترسيم 
الــرجــال المــتــزوجــين قــســاوســة، حتى 
فـــي ظـــــروف خـــاصـــة فـــقـــط، ســيــكــون 
«نــهــايــة لــوضــع الــعــزوبــيــة بوصفه 
الشرط الأكثر أهمية، على الأقل من 
الــرمــزيــة، لترسيم الكاهن  الناحية 

الكاثوليكي».
ويعتبر التقليديون هــذا الأمر 
لعنة، ويشعرون على نطاق أوسع 
بالقلق بشأن «المجمع الكنسي» الذي 
إلــى ما  يقود الكنيسة الكاثوليكية 
يعتبرونه سياسة راديكالية. ويرى 
بــرانــدمــولــر خــطــر «الــتــدمــيــر الــذاتــي 
لــلــكــنــيــســة أو تــحــولــهــا مـــن الــكــيــان 
الــــروحــــانــــي لــلــمــســيــح إلـــــى مــنــظــمــة 
علمانية غير حكومية ذات تفويض 

إيكولوجي - اجتماعي - نفسي».

وكــتــب الــكــارديــنــال فــي يونيو: 
«يسأل المرء نفسه: ما علاقة البيئة 
والاقـــــتـــــصـــــاد والــــســــيــــاســــة بــمــهــمــة 
الـــكـــنـــيـــســـة ورســــــالــــــتــــــهــــــا؟». ويـــعـــد 
الاســـتـــغـــلال الــبــيــئــي والاقـــتـــصـــادي 
من الموضوعات الرئيسية لاجتماع 
الــفــاتــيــكــان بــشــأن الأمـــــازون، والـــذي 
يأتي في أعقاب الحرائق الضخمة 
والمـــــــدمـــــــرة فــــــي غــــــابــــــات الأمـــــــــــازون 
بــــالــــبــــرازيــــل، والــــتــــي تـــــــردد أنــــــه تــم 
إشـــعـــالـــهـــا عـــمـــدا بـــهـــدف الــتــخــلــص 
مــــن الأشـــــجـــــار، لأغـــــــراض الــتــعــديــن 
والزراعة، بشكل غير قانوني. وتدعو 
وثيقة عمل الأساقفة الكنيسة إلى 
«الانضمام إلى الحركات الاجتماعية 
الشعبية والإعلان عن أجندة للعدالة 
الاجتماعية (...) والزراعة العضوية 
وزراعــة الغابات». وتقول إنه يجب 
ضــد  الأم»  «الأرض  عــــــن  الــــــدفــــــاع 
«نموذج اقتصادي للتنمية المفترسة 
الــتــي تقتل  لــلــبــيــئــة (...)  والمـــخـــربـــة 

وتدمر وتطرد وتتجاهل».
وقال البابا في مؤتمر صحافي 
عقد فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي: 
«الأمـــــور الاجــتــمــاعــيــة الــتــي أتــحــدث 
عنها هي الأمور نفسها التي رددها 

(البابا الراحل) يوحنا بولس الثاني، 
أقــدم نسخة منها.  الأشياء نفسها! 
لكنهم يقولون إن البابا شيوعي». 

الـــصـــدع بين  ومــــع ذلـــــك، ازداد 
فــرنــســيــس وخـــصـــومـــه المــحــافــظــين، 
خـــاصـــة بـــعـــد قــــــرار الـــبـــابـــا فــــي عـــام 
الــحــظــر عــلــى منح  بــتــخــفــيــف   ٢٠١٦
الــقــربــان المــقــدس لــلــكــاثــولــيــك الــذيــن 
يــتــزوجــون مــجــددا بــعــد الانــفــصــال. 
وفــــــي ظـــــل الإصــــــلاحــــــات الـــجـــديـــدة 
المــطــروحــة على الــطــاولــة، قــد يــؤدي 
لقاء الأمازون إلى تفاقم الانقسامات 
العميقة داخل الكنيسة الكاثوليكية 
بــشــأن دورهــــا فــي الــعــالــم الــحــديــث. 
ويريد التقليديون أن تلتزم الكنيسة 
بمبادئها، حتى في ظل وجود خطر 
فقدان التواصل مع كثير من الناس 

العاديين.
وقــــــال إيـــكـــوبـــو ســــكــــارامــــوزي، 
وهـــو صــحــافــي وكـــاتـــب متخصص 
في شؤون الفاتيكان، لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «إنــهــم يــخــشــون الــعــدوى، 
والحداثة، واحتمال تغير الأمــور». 
وأضاف: «يبدو لي كما لو أن هؤلاء 
الناس يفضلون أن يفصلوا أنفسهم 

عن العالم الحقيقي».

ع اتفاقية دفاعية مع اليونان 
ّ
د الموقف في شرق المتوسط وأميركا توق

ّ
تركيا تعق

إردوغان يتراجع عن خطة لخفض نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــراجـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان عن خطة لإجراء تعديل 
دســتــوري لخفض النسبة المطلوبة 
للفوز بالانتخابات الرئاسية من ٥٠ 
+ ١ إلـــى ٤٠ فــي المــائــة مــؤكــدا رفضه 
الــتــام لــهــذا المــقــتــرح. وقـــال إردوغــــان، 
خلال اجتماع تقييمي لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فـــي أنـــقـــرة أمــس 
الــحــزب خالية  (الــســبــت)، إن أجــنــدة 
تــمــامــا مــن هـــذا المــقــتــرح وإن النسبة 
لــن  الـــدســـتـــور (٥٠+١)  فــــي  المــــحــــددة 
تــتــغــيــر. وأضــــــــاف: «لـــــم نـــحـــدد هـــذه 
الـــنـــســـبـــة لــــكــــي نـــغـــيـــرهـــا بــــعــــد عـــــام، 
فــالــشــعــب الـــتـــركـــي وافــــــق عـــلـــى هـــذه 
قــابــلــة للتغيير».  النسبة وهـــي غــيــر 
وكـــانـــت هــــذه الــنــســبــة طــبــقــت لــلــمــرة 
الأولــــى فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة عــام 
٢٠١٤. ثـــم جـــرى الــتــأكــيــد عــلــيــهــا في 
الاستفتاء على التعديل الدستوري 
لــلانــتــقــال مـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي إلــى 
النظام الرئاسي في العام ٢٠١٧. وتم 
العمل بها في الانتخابات المبكرة في 

٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت 

فــي الأوســـــاط السياسية  الــنــقــاشــات 
فــــي تـــركـــيـــا حـــــول مـــقـــتـــرح تــخــفــيــض 
هذه النسبة إلى ٤٠ في المائة، بعدما 
طرح من جانب وزير الزراعة التركي 
الأسبق في حكومة العدالة والتنمية 
فاروق تشيليك، وبعدها لمح إردوغان 
إلــى إمكانية دراســـة خفض النسبة. 
وقـــــال: «هــــذا الأمــــر يــقــتــضــي تــعــديــلاً 
دســتــوريــاً، وهـــذا مـــرده إلــى البرلمان، 
ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض 
تصورنا في هذا الصدد على البرلمان. 
وهـــــذا يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــه مـــن خــلال 
تعاون المعارضة مع الحكومة». ورأى 
إردوغــان «ضــرورة حل هذا الأمــر في 
إلـــى استفتاء  الــتــوجــه  الــبــرلمــان دون 

شعبي لحسم المسألة».
واعــــتــــبــــرت المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
تــلــمــيــح إردوغـــــــان إلــــى خــفــض نسبة 
الــفــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة جــاء 
بــســبــب تـــدنـــي شــعــبــيــتــه والـــتـــصـــدع 
العميق الذي يعاني منه حزبه الحاكم 

(العدالة والتنمية).
على صعيد آخر، وصلت سفينة 
التنقيب التركية «ياووز»، إلى موقع 
بئر «جوزال يورت - ١» قبالة سواحل 
قـــبـــرص فــــي شـــــرق الـــبـــحـــر المــتــوســط 

لمواصلة أعمال التنقيب. وقــال وزير 
الــطــاقــة والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــركــي 
فــــاتــــح دونــــــمــــــاز، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر» أمس: «سفينة ياووز وصلت 
مــوقــع الــبــئــر وبــــدأت أعــمــال التثبيت 
في الموقع، ومن ثم ستنطلق عمليات 
التنقيب في أقرب وقت بعد استكمال 
جــمــيــع الــتــحــضــيــرات... وســتــواصــل 
عملها في المنطقة حتى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
في الوقت ذاته، أبلغ رئيس وزراء 
اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو، أمــــــس، أن تـــركـــيـــا تــنــتــهــك 
الـــحـــقـــوق الــســيــاديــة لـــقـــبـــرص. وقـــال 
ميتسوتاكيس لبومبيو، الذي يزور 
الــــيــــونــــان فــــي المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
جولته بجنوب أوروبا، إن «التحركات 
الأخـــيـــرة لــتــركــيــا هـــي انــتــهــاك ســافــر 
لحقوق قبرص السيادية». وأضــاف 
أن «الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــا مصلحة 
خـــــاصـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو 
بديهي، وهو تنفيذ القانون الدولي».
المــاضــي، أعلن وزيــر  والخميس 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح 

دونماز، أن سفينة التنقيب «ياووز» 
تسير نحو بئر «جـــوزال يـــورت - ١» 
قبالة سواحل شمال قبرص لمواصلة 
أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، قـــائـــلاً عبر 

تــغــريــدة إن «الــســفــيــنــة (يـــــــاووز) في 
رحــلــة جـــديـــدة؛ فــهــي تــتــجــه وعلمنا 
يرفرف فوقها إلى بئر (جوزال يورت 
– ١) لإجــراء تنقيب في المنطقة التي 
تــقــع فـــي الـــجـــزء الــبــحــري مـــن شــمــال 

قبرص «الــتــركــيــة»، ولــن نتوقف، من 
أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة 
شـــعـــبـــنـــا». وأرســــلــــت تـــركـــيـــا ٤ ســفــن 
بحث وتنقيب عــن النفط والــغــاز في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، فـــي المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة لـــقـــبـــرص، 
حسبما أعلنت الحكومة القبرصية 
ذلــك، وســط رفــض الاتــحــاد الأوروبــي 
والولايات المتحدة ودول منطقة شرق 
المـــتـــوســـط، وهـــــو مــــا دفـــــع بـــالاتـــحـــاد 

الأوروبي إلى فرض عقوبات...
تـــعـــيـــش جـــزيـــرة  ومــــنــــذ ١٩٧٤، 
قـــــبـــــرص انــــقــــســــامــــاً بــــــين شــــطــــريــــن، 
تــــركــــي فـــــي الــــشــــمــــال ويــــونــــانــــي فــي 
الجنوب، وفي ٢٠٠٤ رفض القبارصة 
الـــيـــونـــانـــيـــون خـــطـــة قـــدمـــتـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة لــتــوحــيــد شـــطـــري الــجــزيــرة 
لــحــفــاظــهــا عــلــى الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــتــركــي. وتتركز مــفــاوضــات توحيد 
شــطــري الــجــزيــرة الــتــي تــجــري تحت 
إشراف الأمم المتحدة حول ٦ محاور 
رئــيــســيــة، هــــي: الاقـــتـــصـــاد، وشــــؤون 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، والمــــلــــكــــيــــات، 
وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، 
والأمن والضمانات. ويطالب الجانب 
التركي ببقاء الضمانات  القبرصي 

الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل 
المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن 
الوجود العسكري التركي فيها شرط 
إلــيــه، وهــو ما  لا غنى عنه بالنسبة 

يرفضه الجانب اليوناني.
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو، فـــي تــصــريــحــات في 
أثينا أمس، إن واشنطن أبلغت تركيا 
رفضها أعمال التنقيب غير القانونية 

شرق المتوسط.
ووصــــل بــومــبــيــو إلـــى أثــيــنــا في 
المــحــطــة الأخــيــرة مــن جــولــة أوروبــيــة 
شملت أربــع دول، ويجتمع بومبيو 
الــيــونــان فــي أثينا  مــع رئــيــس وزراء 
الــيــوم، ومـــن المــقــرر أن يــوقــع اتفاقية 
تــــعــــاون دفــــاعــــي مـــعـــدلـــة مــــع نــظــيــره 
اليوناني، والتي وصفها المسؤولون 
الأميركيون بأنها تشكل عامل حسم 
فـــي الــــرد عــلــى الــتــهــديــدات فـــي شــرق 

البحر الأبيض المتوسط.
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عــلــى زيــــادة 
النشاط المشترك بين الولايات المتحدة 
والــيــونــان وحــلــف الناتو فــي لاريسا 
وألكساندروبولي،  وستيفانوفيكو 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
وغــيــرهــا مــن التحسينات فــي قاعدة 

خــلــيــج ســــودا الــبــحــريــة. وفـــي الــوقــت 
ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا، 
بــالامــتــنــاع عــن التنقيب فــي المنطقة 
لــقــبــرص، في  الاقــتــصــاديــة الخالصة 
مياه طرحت للمناقصة لشركات طاقة 
أوروبية (إيطالية وفرنسية) بحثاً عن 
الغاز الطبيعي، ولم يستبعد اتخاذ 

إجراءات «معينة» ضد أنقرة.
وقالت الهيئة الأوروبــيــة للعمل 
الخارجي، في بيان، إن «على تركيا 
الامتناع عن اتخاذ إجــراءات مماثلة 
واحــتــرام الحقوق السيادية لقبرص 
فــي الــتــنــقــيــب واســتــكــشــاف مــواردهــا 
الــدولــي في  الطبيعية وفقاً للقانون 

منطقتها الاقتصادية الحصرية».
الـــ٢٨  الـــدول  كــان وزراء خارجية 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
فـــرضـــوا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
«الــرمــزيــة» على  عــقــوبــات، تــوصــف بـــ
أنـــقـــرة بــســبــب هــــذه الأنـــشـــطـــة، منها 
تــعــلــيــق المـــفـــاوضـــات مـــع تــركــيــا على 
اتــفــاق طـــيـــران، وإلـــغـــاء الاجــتــمــاعــات 
السياسية رفيعة المستوى، وتقليل 
المــســاعــدات المخصصة لتركيا البلد 
المـــــرشـــــح لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى الاتــــحــــاد 

الأوروبي.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من 
جولته بجنوب أوروبا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا أمس (أ.ب)
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روسيا تتعهد بدعم مادورو 
«الرئيس المنتخب» لفنزويلا 

وتساند حليفتها كوبا
هافانا: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــوســكــو واشــنــطــن بــمــحــاولــة زعــزعــة 
اســتــقــرار الــحــكــومــات الــتــي تــعــارض مصالحها، 
ومــحــاولــة تغيير حــكــومــات وبــالــتــدخــل «فـــي أي 
دولــــــة» وبــاســتــثــمــار الأمـــــــوال لـــزعـــزعـــة اســتــقــرار 
أنظمة سياسية، وأكدت دعمها لحليفتيها، كوبا 
وفنزويلا. وقال رئيس الــوزراء الروسي ديمتري 
ميدفيديف، خلال زيــارة لهافانا: «يوجد رئيس 
واحــــــد مــنــتــخــب فــــي فــــنــــزويــــلا، وهـــــو نــيــكــولاس 
مادورو». يُذكر أن روسيا من الحلفاء الرئيسيين 
القلائل المتبقين لمادورو، بعدما اعترفت الولايات 
المتحدة والعديد من الدول الأوروبية واللاتينية 
بــزعــيــم المـــعـــارضـــة خــــوان غـــويـــدو رئــيــســاً مــؤقــتــاً 
لــفــنــزويــلا. وقــــال مــيــدفــيــديــف فــي كــلــمــة بجامعة 
هافانا التي منحته دكــتــوراه فخرية فــي العلوم 
السياسية: «وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب 
الــحــوار». وأدان رئيس  على خلافاتهم من خــلال 
الـــــــوزراء الـــروســـي «الـــعـــقـــوبـــات الأحـــــاديّـــــة» الــتــي 
الــولايــات المتحدة «على كوبا وفنزويلا  تطبقها 
ونيكاراغوا»، وهي دول تعدها واشنطن «ترويكا 

الطغيان».
وأكـــــــد دعــــمــــه لـــنـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو بــوصــفــه 
«الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلا». وفي بداية 
زيــارتــه يـــوم الــخــمــيــس، أكـــد مــيــدفــيــديــف عــلاقــات 
الــذي صعّدت  روسيا القوية مع كوبا في الوقت 
فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على 

الجزيرة بسبب دعمها لمادورو.
الـــعـــقـــوبـــات على  المـــتّـــحـــدة  الــــولايــــات  وزادت 
فنزويلا في الأشهر الأخيرة، لإجبار مادورو على 

التنحّي عن السلطة.
وتــــأتــــي زيـــــــارة مـــيـــدفـــيـــديـــف فــــي وقـــــت حـــرج 
بالنسبة إلى الجزيرة التي تواجه نقصاً خطيراً 
فــي الـــوقـــود، بــعــد فـــرض واشــنــطــن عــقــوبــات على 
المـــورّد الرئيسي  فــنــزويــلا،  سفن تنقل النفط مــن 
لــلــنــفــط الـــخـــام لــكــوبــا، وقـــد نــــدّد مــيــدفــيــديــف في 
«حصار طاقة حقيقي». وأكّــد رغبة  هذا الإطــار بـ
موسكو في مواصلة تعميق العلاقات مع أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، وهــــي مــنــطــقــة «لــيــســت فـــنـــاءً خــلــفــيّــاً 
لــروســيــا، كما هــو الــحــال بالنسبة إلــى الــولايــات 
المتحدة»، على حدّ تعبيره. وقال ميدفيديف الذي 
التقى الرئيس ميغيل ديــاز – كانيل، الخميس، 
والسّكرتير الأوّل للحزب الشيوعي الكوبي راول 
كاسترو، إنّ «التعاون مع كوبا له أهمّية خاصّة» 
لبلاده، مشدّداً على أنّ «كوبا شريكتنا وحليفتنا 

الموثوقة».

استوكهولم تستضيف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

رغم استفزازات بيونغ يانغ 
باختبارها صاروخاً باليستياً 
أطــلــق مــن البحر هــذا الأســبــوع، 
استأنف المــســؤولــون الكوريون 
الشماليون والأميركيون أمس 
السبت المحادثات النووية التي 
تستضيفها اســتــوكــهــولــم بعد 
أشــــهــــر مـــــن الــــجــــمــــود. وقـــدمـــت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة آن لــيــنــد أول 
تـــأكـــيـــد ســــويــــدي لــلــمــحــادثــات، 
كــمــا أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــحـــــادثـــــات عــلــى 
مـــســـتـــوى فـــــرق الـــعـــمـــل. وقـــالـــت 
لــيــنــد عــلــى «تــويــتــر»: «متفائلة 
بــــوجــــود وفــــديــــن مــــن الــــولايــــات 
المتحدة (وكوريا الشمالية) على 
مستوى فرق العمل في السويد 
لــعــقــد مــــحــــادثــــات». وأضــــافــــت: 
«الــحــوار ضـــروري مــن أجــل نزع 
الأسلحة النووية والتوصل إلى 

حل سلمي».
وتـــضـــطـــلـــع الـــســـويـــد بــــدور 
مــهــم فــي الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، 
نــــظــــراً لأنــــــه بــــخــــلاف الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، تــبــقــي عــلــى الــعــلاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرســـمـــيـــة مــع 

بيونغ يانغ.
والاجـــتـــمـــاع أول مــحــادثــات 
رسمية على مستوى فرق العمل 
منذ اجتماع الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب والزعيم الكوري 
كــيــم جـــونـــغ أون في  الــشــمــالــي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) واتــفــاقــهــمــا 
على استئناف المفاوضات التي 
تـــوقـــفـــت بـــعـــد قـــمـــة فـــاشـــلـــة فــي 

فيتنام في فبراير (شباط).
ويــــلــــتــــقــــي المــــــــســــــــؤولان فــي 
مــنــطــقــة مــحــصّــنــة عـــلـــى إحــــدى 
جـــــزر اســـتـــوكـــهـــولـــم، عـــلـــى بــعــد 
مئات الأمتار من سفارة كوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، بـــحـــســـب مــــراســــل 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ودخــــل 
المركز في وقت مبكر من صباح 
أمـــس مــوكــبــان أكـــد رجـــل شرطة 
أن أحدهما خــاص بالمسؤولين 
الــــكــــوريــــين الـــشـــمـــالـــيـــين. وضـــم 
المـــــــــــوكـــــــــــب الآخــــــــــــــــــر ســـــــــيـــــــــارات 
اســـتـــخـــدمـــهـــا بــــيــــجــــون عـــنـــدمـــا 
اجتمع مع مسؤولين سويديين 

في وزارة الخارجية السويدية 
أمس الجمعة.

وأغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة المـــداخـــل 
المــــؤديــــة إلـــــى مـــركـــز المـــؤتـــمـــرات 
الــــذي يــطــل عــلــى بــحــر البلطيق 
فـــــــي جـــــــزيـــــــرة لــــيــــدنــــجــــو حـــيـــث 
الــبــلــديــن برئاسة  يجتمع وفـــدا 
المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لكوريا الشمالية ستيفن بيجون 
والــكــوري الشمالي كيم ميونغ 

جيل.
وكــــانــــت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلأنـــبـــاء 
قـــد ذكـــــرت فـــي وقــــت ســـابـــق أنــه 
مـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد مــســؤولــون 
أميركيون وكــوريــون شماليون 
محادثات نووية على مستوى 
مــجــمــوعــات الــعــمــل فــي السويد 
الــســبــت، بعد اجــتــمــاع تمهيدي 

عُقد هناك الجمعة.
وعــــــقــــــدت مـــــحـــــادثـــــات عــلــى 

مــــســــتــــوى مــــمــــاثــــل بـــــشـــــأن نــــزع 
ســلاح كوريا الشمالية النووي 
فـــــي اســــتــــوكــــهــــولــــم فـــــي مـــــارس 
(آذار) ٢٠١٨ ثم في يناير (كانون 
الثاني) من العام الجاري. ويقول 
مــحــلــلــون إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
كثيراً ما تجمع ما بين المبادرات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــتــــحــــركــــات 
العسكرية كوسيلة للحفاظ على 
الضغط على محاوريها، فيما 
يعتقد الكثير منهم أن امتلاكها 
هــــــذه المـــنـــظـــومـــة مـــــن الأســـلـــحـــة 

يعطيها قوة ضغط إضافية.
واخــتــبــرت بــيــونــغ يــانــغ ما 
وصــفــتــه بـــأنـــه صــــــاروخ «فــائــق 
الــــحــــجــــم» يــــــوم الأربــــــعــــــاء بــعــد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــلانـــــهـــــا أنــــهــــا 
مستعدة لاستئناف المحادثات 
عــلــى مــســتــوى فــــرق الــعــمــل مع 
واشــــنــــطــــن. وقـــــــال كـــيـــم مــيــونــغ 
جيل فــي بكين وهــو فــي طريقه 

إلــــى الــعــاصــمــة الـــســـويـــديـــة إنــه 
«مـــتـــفـــائـــل» بــــشــــأن المــــحــــادثــــات 

الجديدة.
كـــــانـــــت واشـــــنـــــطـــــن تــنــتــظــر 
اســتــئــنــاف الـــحـــوار الـــذي توقف 
فـــعـــلـــيـــاً بـــعـــد اجــــتــــمــــاع هـــانـــوي 
فــي أواخــــر فــبــرايــر بــين الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب وزعيم 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كـــيـــم جــونــغ 
أون. وأعــلــنــت كــوريــا الشمالية 
أنــــهــــا دخــــلــــت مــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
مــن بــنــاء قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة مع 
اخــتــبــارهــا صــاروخــاً باليستياً 
جــديــداً، فــي تجربة عــدت الأكثر 
اســـتـــفـــزازيـــة مــنــذ بـــــدأت بــيــونــغ 
يـــانـــغ حــــــواراً مـــع واشـــنـــطـــن في 
عام ٢٠١٨. وقالت وزارة الدفاع 
الأميركية (بنتاغون) الخميس 
إن الصاروخ أطلق على ما يبدو 
مــن «منصة بحرية» وليس من 

غواصة.

وكـــــــــــان تــــــرمــــــب صـــــــــرح فـــي 
الــســابــق أنـــه لا يـــرى أي مشكلة 
في سلسلة اختبارات لصواريخ 
قــصــيــرة المـــــدى أجـــرتـــهـــا كــوريــا 
الشمالية في الماضي، فيما أكد 
على أن علاقاته الشخصية مع 
زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة لا تــزال 

جيدة.
وأظــــــــهــــــــرت الـــــــصـــــــور الــــتــــي 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «رودونـــــــــغ 
سينمون» الرسمية فــي بيونغ 
يــانــغ صـــاروخـــاً أبــيــض وأســـود 
يخرج من الماء ويبدو أنه ينطلق 
فـــي الـــســـمـــاء. وأظـــهـــرت الــصــور 
أيــضــاً سفينة صــغــيــرة بجانب 
الــصــاروخ. وقـــال محللون إنها 
تشير إلى أن الاختبار أجري من 
بارجة وليس من غواصة فعلية، 
وإن النظام الصاروخي الجديد 
لا يـــــــزال فـــــي مــــراحــــلــــه الأولـــــــى. 
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة 

الكورية الشمالية أن «الصاروخ 
الباليستي وهو من نوع جديد 
أطـــلـــق فـــي وضــــع عــــمــــودي» من 
المياه قبالة خليج ونسان باي، 
وعـــرفـــت الـــســـلاح بــاعــتــبــاره من 
نـــــــوع «بــــوكــــغــــوكــــســــونــــغ - ٣». 
وقالت إنه «أذن بدخول مرحلة 
جديدة في احتواء تهديد القوى 

الخارجية».
إنــه من  وقــال دبلوماسيون 
المــتــوقــع أن يعقد مجلس الأمــن 
الــدولــي محادثات مغلقة مطلع 
الأســــبــــوع المــقــبــل لمــنــاقــشــة هــذه 
التجربة الصاروخية الأخــيــرة. 
وتعقد الجلسة بناء على طلب 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 
الــذي تضغط فيه القوى  الوقت 
الأوروبية على المنظمة الدولية 
لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى بــيــونــغ 
يـــانـــغ الـــتـــي تــخــضــع لــعــقــوبــات 
شديدة من قبل الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة بسبب برنامجها 
الــعــســكــري. ويــمــنــع عــلــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة إجـــــراء تـــجـــارب على 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة بــمــوجــب 
قرارات صادرة عن مجلس الأمن 

الدولي.
وفــــــرضــــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
عليها ثلاث حزم من العقوبات 
تم تبنيها في ٢٠١٧ في مسعى 
لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
النووية  للأسلحة  برنامجيها 
والــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة. وتـــــحـــــد هــــذه 
الـــعـــقـــوبـــات مـــن واردات كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــنـــفـــطـــيـــة وتـــفـــرض 
حظراً على صادراتها من الفحم 

والسمك والأقمشة.
ومـــــنـــــذ بــــــــــدأت المـــــحـــــادثـــــات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الشمالية، دعت الصين وروسيا 
مـــــــراراً الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى رفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات تـــدريـــجـــيـــاً لإفـــســـاح 
المــجــال أمــــام بــيــونــغ يــانــغ لنزع 
أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة، وهــــو أمــر 
رفـــــضـــــتـــــه واشــــــنــــــطــــــن. ويـــــقـــــول 
محللون إن أمام زعيمي البلدين 
مــحــفــزات كــبــيــرة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق رغم أنه من غير الواضح 
ما إذا كــان ممكناً الــوصــول إلى 
أرضية مشتركة بعد شهور من 

التوتر والجمود.

وفد كوريا الشمالية لدى مغادرته سفارة بلده في استوكهولم متوجهاً إلى مكان الاجتماع مع الوفد الأميركي (إ.ب.أ)

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات قضية أوكرانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصدر مشرعون أميركيون، 
يجرون تحقيقاً حول اتصالات 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تــــرمــــب مـــــع رئــــيــــس أوكــــرانــــيــــا 
فولوديمير زيلينسكي، مذكرة 
استدعاء للبيت الأبيض تلزمه 
بتقديم جميع الوثائق المتعلقة 
بـــــاتـــــصـــــالاتـــــه. وقــــــــــال رؤســــــــاء 
لـــــجـــــان الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات والـــــرقـــــابـــــة 
والإصـــــلاح فــي مجلس الــنــواب 
الأميركي: «بعد نحو شهر من 

المـــمـــاطـــلـــة، اتـــضـــح أن الــرئــيــس 
اختار مسار التحدي والعرقلة 
والـــــتـــــســـــتـــــر». وصـــــــــدر الـــبـــيـــان 
مـــن لـــجـــان المــجــلــس بــعــد مهلة 
منحت للبيت الأبيض لتسليم 
المعلومات المطلوبة طواعية يوم 
الجمعة، إلا أن إدارة تــرمــب لم 

تمتثل للطلب.
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب قـــال إنـــه ربــمــا لا يمتثل 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق تـــــاركـــــاً الأمـــــــــر إلــــى 
فــــريــــق المــــحــــامــــين الـــــخـــــاص بــه 
لاتــخــاذ الــقــرار فــي هـــذا الــشــأن. 
ويخضع ترمب للتحقيق بسبب 

اتصالاته مع الرئيس الأوكراني 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وأفـــــــــــرج الـــبـــيـــت 
الأبــيــض عــن نــص منقح لمكالمة 
ترمب مع زيلينسكي في يوليو 
(تــمــوز)، بعدما ســرب مسؤول 
مجهول معلومات عن المحادثة، 
الــــتــــي طـــلـــب خـــلالـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
نشاطات عائلة حول جو بادين، 
المرشح الأوفر حظاً حالياً للفوز 
بــتــرشــيــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
للانتخابات الرئاسية في العام 

المقبل في مواجهة ترمب.
وكـــشـــفـــت ســلــســلــة رســـائـــل 

نصية جرى تبادلها بين أطراف 
رئيسيين في القضية الأوكرانية 
أن دبلوماسيين أميركيين كباراً 
ساعدوا في تنسيق جهود البيت 
الأبيض للضغط على أوكرانيا 
الــتــحــقــيــق بشأن  لحملها عــلــى 
جو بايدن، ما يعزز آلية العزل 
التي باشرها الديمقراطيون في 
مــجــلــس الـــنـــواب بــحــق الــرئــيــس 
تــــرمــــب. وســــلــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
كــورت فولكر هــذه الوثائق إلى 
الــتــي تحقق  الــلــجــان البرلمانية 
فــــي الـــشـــبـــهـــات حـــــول مــمــارســة 
تـــرمـــب ضــغــوطــاً عــلــى الــرئــيــس 

الأوكراني لحمله على التحقيق 
بــحــق نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق بــــايــــدن. وكـــــان كـــورت 
فــولــكــر حــتــى الأســبــوع المــاضــي 
المـــــمـــــثـــــل الأمــــــيــــــركــــــي الـــــخـــــاص 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات مـــــع أوكــــرانــــيــــا، 
لكنه استقال فــور أن استدعاه 
الكونغرس إلى جلسة استماع 
عــقــدت الخميس، بشكل مغلق 
واســـتـــمـــرت ٨ ســــاعــــات، ضــمــن 
التحقيقات الجارية في سياق 
آلية العزل بحق ترمب. وكشف 
الليل  قادة الديمقراطيين خلال 
عن قسم من الرسائل النصية. 

وأظـــــــهـــــــرت هـــــــذه الـــــوثـــــائـــــق أن 
واشــــنــــطــــن طـــلـــبـــت مـــــن كــيــيــف 
كــشــرط مــســبــق لــقــيــام الــرئــيــس 
بــزيــارة إلــى البيت الأبــيــض، أن 
تـــحـــقـــق فــــي أنـــشـــطـــة نـــجـــل جــو 
بـــايـــدن عــلــى عـــلاقـــة بــعــمــلــه مع 
مــجــمــوعــة «بــوريــســمــا» لــلــغــاز، 
وحول تدخل أوكراني مزعوم في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عــام ٢٠١٦. وقــام دبلوماسيون 
أمــيــركــيــون بــمــســاعــدة محامي 
الــــــشــــــخــــــصــــــي رودي  تــــــــرمــــــــب 
جولياني بالتحضير لاتصال 
هاتفي محتمل بين الرئيسين، 

بــالــتــنــســيــق مـــع أنــــــدري يــرمــاك 
المستشار المقرب من زيلينسكي.

وكان قد كتب كورت فولكر 
فـــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) للقائم 
بــالأعــمــال الأمــيــركــي فــي كييف 
بيل تيلور والسفير الأميركي 
لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي غــوردن 
ســونــدلانــد الـــذي كـــان مــن كبار 
المـــســـاهـــمـــين فــــي حـــمـــلـــة تــرمــب 
لانتخابات ٢٠١٦: «الأهم هو أن 
أنــه سيساعد  يقول زيلينسكي 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق». وفــــــي الـــيـــوم 
التالي رد بيل تيلور «الرئيس 
زيلينسكي مــصــر عــلــى أن يتم 

الــتــعــامــل مــع أوكــرانــيــا بجدية، 
فــي  أداة  مـــــجـــــرد  تـــــكـــــون  وألا 
ســيــاســات واشــنــطــن الــداخــلــيــة 

وحملة إعادة الانتخاب».
قــبــيــل الاتـــصـــال بـــين تــرمــب 
وزيلينسكي، كتب كورت فولكر 
لأنـــــــدري يــــرمــــاك: «وردنــــــــي مــن 
البيت الأبيض. إن أقنع الرئيس 
(زيلينسكي كما يشار إليه في 
الــرســائــل النصية) تــرمــب بأنه 
سيحقق وسيكشف مــا حصل 
عــــــام ٢٠١٦، ســـنـــحـــدد مـــوعـــداً 
لـــــزيـــــارة إلــــــى واشــــنــــطــــن. حــظــاً 

سعيداً!».

مسؤول عسكري روسي يتحدث عن آليات الرد على اعتداء صاروخي

تصاعد لهجة التحذير من مواجهة نووية محتملة
موسكو: رائد جبر

عادت لهجة التحذير من وقوع 
احــتــكــاكــات، أو مــواجــهــة تستخدم 
فــيــهــا أســلــحــة نـــوويـــة، إلـــى الــبــروز 
مــجــدداً فــي موسكو، فــي تعليقات 
لمسؤولين عسكريين روس، أو من 
خــــلال تــغــطــيــات إعــلامــيــة تــتــحــدث 
عـــن أن هـــذا الــخــطــر «غــــدا واقــعــيــاً، 
واحــتــمــال الانـــــزلاق نــحــو مــواجــهــة 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً قـــويـــاً، رغــــم أن أي 
طرف لا يريد هذا السيناريو»، وفقاً 
لتعليقات وســائــل إعــلام حكومية 

أخيراً.
وحمل تحذير مسؤول عسكري 
رفيع المستوى، أمــس، بعداً جديداً 
للنقاشات من خلال قيامه بوضع 
تــــصــــورات لــتــحــديــد آلـــيـــة وســرعــة 
الــرد الروسي المحتمل على هجوم 
مــحــتــمــل قـــد تــتــعــرض لـــه مــنــشــآت 
روسية. وأشار فيه إلى أن القيادة 
الــروســيــة ســوف تــكــون قـــادرة على 
إعـــطـــاء الأوامـــــــر بــتــوجــيــه «ضــربــة 
جــوابــيــة قـــويـــة»، فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
تــــصــــل إلـــــــى «بـــــضـــــع عـــــشـــــرات مــن 

الدقائق».
وقــال أناتولي نيستيرتشوك، 
رئــيــس هــيــئــة أركــــان الــجــيــش الــــ١٥ 
فــــي الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة الــفــضــائــيــة 
الــــروســــيــــة، الــــتــــي تـــحـــمـــل تــســمــيــة 
«المهام الخاصة»، إن الفترة المتاحة 
أمام قيادة البلاد لاتخاذ مثل هذا 
القرار، بعد رصد منظومات الدفاع 
الــصــاروخــيــة الـــروســـيـــة صــاروخــاً 
باليستياً عابراً للقارات أطلق على 
البلاد، لن تكون كبيرة جداً، لكنها 

كافية لاتخاذ قرار حاسم.
وأوضح المسؤول العسكري أن 

فترة تحليق الصاروخ (المعادي) قد 
تكون مختلفة، ويتوقف ذلك على 
مكان إطلاقه، وكيفية تحليقه، لكن 
حــالــة كــهــذه تتطلب عــلــى أي حــال 
قـــرار  قـــويـــة جـــــداً» لاتـــخـــاذ  «إرادة 
بالرد على وجــه السرعة. وأوضــح 
أنه «بشكل عام، الوقت كافٍ للغاية، 
والـــحـــديـــث لا يــــدور عـــن دقـــائـــق أو 
بضع عشرات من الدقائق، بل فترة 

قد تزيد قليلاً عن ذلك».
وجـــاءت هــذه الــتــحــذيــرات بعد 
إشـــــــــارات عـــــدة أطــلــقــتــهــا الـــقـــيـــادة 
الروسية حول استعدادها لرد قوي 
فــي حـــال تــعــرضــت الــبــلاد لهجوم، 
وحذر الوزير سيرغي لافروف، في 
وقت سابق، من أن انهيار منظومة 
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى الــــتــــســــلــــح، بــســبــب 
ســيــاســات واشــنــطــن «الــهــادفــة إلى 
تــقــويــض المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــرقـــابـــة عـــلـــى انــتــشــار 
الأسلحة»، يزيد من مخاطر وقوع 
أخطاء قاتلة، وقال إنه في حال وقع 
«السيناريو الأسوأ» لن يكون هناك 

أي فائز في هذه المواجهة.
نــائــب وزيـــر الخارجية  وشـــدد 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي ريـــــابـــــكـــــوف، 
المـــــــــــــســـــــــــــؤول عـــــــــــن مــــــــلــــــــف الأمـــــــــــن 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الــــــــوزارة، على 
أن «الـــوضـــع فــي مــجــال الاســتــقــرار 
الاستراتيجي العالمي مستمر في 
التدهور»، محذراً من «وجود خطر 

جدي لنشوب حرب نووية».
وقال ريابكوف إن «الوضع على 
هـــذا الــصــعــيــد يــتــدهــور، ولــلأســف 
هذه حقيقة لم تعد قابلة للنقاش. 
وتـــتـــزايـــد المــخــاطــر أيــــضــــاً... هــنــاك 
خــطــر نــشــوب حـــرب نـــوويـــة، حتى 
ولـــــو لــــم يـــكـــن لـــــدى أي طـــــرف نــيــة 

لخوض نزاع نووي».
وأوضـــــــح ريــــابــــكــــوف: «نــشــهــد 
ديــنــامــيــكــيــات ســلــبــيــة خـــلال الــعــام 
الأخـــيـــر بــشــكــل خــــــاص... وتصبح 
الــغــرب أكثر  تصرفات زملائنا فــي 
انـــفـــعـــالـــيـــة، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
عدوانية للغاية». وأشار ريابكوف 
الــــغــــربــــيــــين»  إلــــــــى أن «الــــــشــــــركــــــاء 
يـــعـــرقـــلـــون عـــمـــل قــــنــــوات الــــحــــوار، 
ويواصلون تقويض هيكل الرقابة 

على التسلح، موضحاً أن «الولايات 
المتحدة تواصل تكتيك المماطلة في 
مــســألــة تــمــديــد مــعــاهــدة الأســلــحــة 
الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، 
ولا تبدي استعداداً لبحث المشكلات 
المتعلقة بها بشكل جوهري». وعبر 
عن قلق روسيا إزاء الوضع المحيط 
بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب 
الــنــوويــة، مــؤكــداً أن مــوســكــو على 
علم بــأن واشنطن تبقي مواقعها 

لـــلاخـــتـــبـــارات الـــنـــوويـــة فــــي حــالــة 
جـــــهـــــوزيـــــة اســــــتــــــعــــــداداً لاحـــتـــمـــال 

استئناف التجارب النووية.
وشــــدد ريــابــكــوف عــلــى موقف 
روسيا القائم على ربط المفاوضات 
حول تقليص الأسلحة النووية، مع 
وضع قيود على مجال نشر أنظمة 
الــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي، فــــي إشـــــارة 
انــســحــاب موسكو وواشنطن  إلــى 
مـــن مــعــاهــدة تــقــلــيــص الــصــواريــخ 

المــــتــــوســــطــــة والـــــقـــــصـــــيـــــرة، وبــــــدء 
واشــنــطــن نــشــر مــنــظــومــات «الـــدرع 
الصاروخية» في رومانيا وبولندا.

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، أشـــــار 
ريابكوف إلى «اقتراب الوضع في 
مــجــال ضــبــط الــتــســلــح مـــن الــخــط، 
الـــذي يصبح بــعــده مــن الــضــروري 
أخـــــــذ الـــــــقـــــــدرات الـــــنـــــوويـــــة لــــلــــدول 
الأخرى التي تمتلك هذه الأسلحة، 
في الحسبان بشكل كامل». ولفت 

ريــابــكــوف إلـــى أن روســيــا لــم تجر 
أي اختبارات للصواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى بعد انهيار معاهدة 
حــظــر هــــذه الــــصــــواريــــخ، فـــي حين 
قــامــت الـــولايـــات المــتــحــدة باختبار 
صــــــــاروخ «كـــــــــروز» أرضــــــــي. وكــــان 
لافتاً أن التحذيرات التي يطلقها 
المــــســــؤولــــون الـــــــروس تـــزامـــنـــت مــع 
بـــروز تعليقات فــي وســائــل إعــلام 
حــكــومــيــة حـــــول هـــــذا المــــلــــف، وهـــو 
أمـــر لــم يــكــن فــي الــســابــق مطروحاً 
لــلــنــقــاشــات عــلــى مــســتــوى وســائــل 
الإعلام. وكانت صحيفة «فوينويه 
لــوزارة الدفاع  التابعة  أبوزرينيه» 
نشرت تعليقاً نارياً، في هذا الشأن، 
رأت فيه أن «العالم يعود إلى خطاب 
الــحــرب الــبــاردة. ويــجــري الحديث 
بشكل متزايد عــن احتمال نشوب 
صراع مسلح بين روسيا والولايات 
المــتــحــدة، وبــالــطــبــع، فـــإن احــتــمــال 
نشوب حرب بين الولايات المتحدة 
وروسيا ليس واسعاً بسبب توافر 
عناصر الـــردع لــدى الــطــرفــين، لكن 
مـــع ذلـــــك، لا يــمــكــن اســتــبــعــاد هــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو نــــهــــائــــيــــاً». وربـــطـــت 
الــصــحــيــفــة هــــذه الاحـــتـــمـــالات بــأن 
روسيا أظهرت من خلال العمليات 
العسكرية في سوريا أنها لا تقوم 
فقط باستعادة قدراتها الدفاعية، 
بل وتسعى إلى تعزيز مكانتها في 
السياسة العالمية. وعلى الرغم من 
التأكيد على أن سياسات روسيا 
تــبــدو «دفــاعــيــة ولا تــحــمــل أبــعــاداً 
توسعية عبر إرسال الجيوش إلى 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم، كما 
لــكــن الصحيفة  تــفــعــل واشــنــطــن»، 
شددت على القدرات القوية لروسيا 

لصد أي هجوم محتمل.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في أغسطس الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من غواصة نووية خلال تدريبات في القطب الشمالي (إ.ب.أ) 
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مع إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب اختياره روبرت أوبراين مستشاراً 
للأمن القومي، وهو الآتي من عصب التيار 
المحافظ الواقعي، تبدو الولايات المتحدة 
ماضية في طريق التوجه الاستراتيجي 
الأوغسطيني: «إن أردت السلم، فاستعدّ 

للحرب».
لــم يكن  والشاهد أن انتقاء أوبــرايــن 
عـــشـــوائـــيـــاً، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الــحــقــيــقــة 
شبه المؤكدة بــأن دور واشنطن كشرطي 
العالم، قد أصابه عطب جسيم، وبات فرط 
الامتداد الإمبراطوري الأميركي مكلفاً جداً 
للميزانية الأميركية، الأمر الذي يقتضي 
تــقــلــيــص رقــعــة انــتــشــارهــا عــســكــريّــاً عبر 

المسكونة برمتها.
لا يعني ذلــك فــي تقدير أوبــرايــن أن 
تستسلم واشنطن لقدر سيزيفي عرفته 
إمــبــراطــوريــات أخــــرى ســابــقــة لــهــا، وهــو 
الــبــاع الطويل فــي أروقـــة الحزب  صاحب 
الجمهوري، والخبرة المعتبرة في الشؤون 
ــــدّر لــهــم الاطــــلاع على 

ُ
الــدولــيــة، والــذيــن ق

كـــتـــابـــه المـــعـــنـــون «عـــنـــدمـــا كـــانـــت أمــيــركــا 
نــــائــــمــــة»، يـــوقـــنـــون بـــــأن الــــرجــــل يــرفــض 
الــضــعــف والاســـتـــكـــانـــة، وقــــد كــــان شــديــد 
الانــتــقــاد للسياسة الخارجية الأميركية 
فــــي عـــهـــد بــــــــاراك أوبـــــامـــــا بـــصـــفـــة عـــامـــة، 
وبنوع خاص صب جام غضبه ذات مرة 
على الاتفاق النووي السيئ السمعة مع 

الإيرانيين في ٢٠١٥.
مـــا مـــلامـــح رؤيـــــة أوبــــرايــــن لأمــيــركــا 
أنــه يسعى إلى  القوية المعاصرة؟ المؤكد 
إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لــلــتــرســانــة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة، وبــحــســب نــصــوص ســطّــرهــا 

أكـــثـــر مــــن مــــــرة، فـــإنـــه أمــــام 
التحديات العالمية الجديدة، 
حــان الوقت للعودة إلــى ما 
سماه «سياسة أمــن قومي 
مــبــنــيــة عـــلـــى الــــســــلام عــبــر 
القوة»... هل يقصد أوبراين 
دولاً بعينها بهذا التعبير؟

حــــكــــمــــاً أن مـــســـتـــشـــار 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي 
الجديد يدرك إدراكاً متقدماً 
أن روسيا القطب القائم من 
الــرمــاد كــالــعــنــقــاء، والــصــين 

القطب المقبل بقوة تتبدى يوماً تلو الآخر، 
برّاً وبحراً وجوّاً، ستضحيان خلال العقد 
المــقــبــل مــهــدديــن حقيقيين لــطــرح أمــيــركــا 
القرن  المحافظ في نهاية التسعينات، أي 
الأميركي، الذي فيه تكون السيادة والريادة 

لواشنطن من دون تشارع أو تنازع.
لم تنطلق رؤى أوبراين من فراغ، بل 
هي حسابات واستشرافات استراتيجية 
وقــــرت لــديــه مـــن خـــلال المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أجــــراهــــا مـــن قــبــل فـــي بــكــين تـــحـــديـــداً مع 
مــســؤولــين رســمــيــين كـــبـــار، أولـــئـــك الــذيــن 
أعـــربـــوا عـــن ثــقــتــهــم الــعــالــيــة بـــأن أمــيــركــا 
والغرب في الطريق إلى الانحدار، كما أن 
القرن الحادي والعشرين سيكون آسيوياً، 

وملكهم باقتدار.
لا تحارب أميركا الحقائق بل تتعامل 
معها، وهي تــدرك اليوم أن أوبراين على 
القليلة الماضية  حــق، فقد شــهــدت الأيـــام 
تـــصـــريـــحـــات ســـيـــاســـيـــة واســـتـــعـــراضـــات 
عسكرية صينية مخيفة، تجعل صانع 
القرار في البيت الأبيض يسارع في تبنيه 

مــشــروعــات عــســكــرة الــعــالــم 
من أجل الحفاظ على سلام 
أمــيــركــا أولاً وآخــــــراً، وقــبــل 
أي ســـلام لــلأمــم أو الــعــالــم، 
وحتى بعيداً جدّاً عن فكرة 
«الباكس أميركانا»، المكافئ 
المــوضــوعــي لــطــرح «الــســلام 

الروماني» التقليدي.
خــــــــــلال كــــلــــمــــتــــه الــــتــــي 
ألــــقــــاهــــا بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــرور 
سبعين سنة على تأسيس 
جمهورية الصين الشعبية، 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  الــرئــيــس  كــــان 
يؤكد أنه ليس هناك قوة بإمكانها زعزعة 
أسس هذا البلد العظيم، وليس هناك قوة 
قادرة على منع الأمة الصينية من التقدم، 
الــجــيــش والـــقـــوات الأمــنــيــة الصينية  وأن 
سيدافعان بحزم عن سيادة البلاد وأمنها 

ومصالح تطورها.
يــقــتــضــي الأمـــــر حــصــافــة بعينها  لا 
كـــــي يـــــــدرك الـــــقـــــارئ أن المــــقــــصــــود بـــهـــذه 
التصريحات، ولا شك، الولايات المتحدة، 
تــلــك الـــتـــي شـــن رئــيــســهــا حـــربـــاً تــجــاريــة 
شـــعـــواء مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــه فـــي الــبــيــت 
الأبيض، وربما من قبل أن يدلف إلى مكتبه 
الــبــيــضــاوي، نــاهــيــك بـــحـــزازات الــصــدور 
العسكرية، كما يتجلى في الصراع المكتوم 
الــجــنــوبــي، وإشكالية  الــصــين  حــول بحر 

تايوان.
ـــدّر لهم متابعة 

ُ
ق الــذيــن  والــثــابــت أن 

الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري الـــصـــيـــنـــي الأخـــيـــر 
بــــاتــــوا عـــلـــى قـــنـــاعـــة مــطــلــقــة بـــــأن الــتــنــين 
الصيني فــي حاجة إلــى أفــكــار مــن خــارج 

الصندوق الأرضــي لمواجهته، خصوصاً 
بــعــد أن عــــرض أســلــحــة مــتــقــدمــة تــرعــب 
الــصــاروخ  أمــيــركــا وساكنيها، مــن عينة 
الــقــادر على حمل ١٢  «دونـــغ فينغ - ٤١» 
إلــى واشنطن  رأســاً نووياً يقطع المسافة 
فـــي غـــضـــون ثـــلاثـــين دقــيــقــة مـــن إطـــلاقـــه، 
عطفاً على صواريخ أخــرى فرط صوتية 
مجنحة تُستخدم لتدمير الأهداف القوية 
التحصين والمخابئ تحت الأرضية، وكثير 

من الأسلحة الفتاكة المحدثة.
لـــم يــعــد الـــبـــر والــبــحــر إذن مــيــدانــين 
للتنافس العسكري الأميركي، ولهذا يبدو 
جلياً أن أوبراين يقف بقوة وزخم شديدين 
وراء برنامج «قوات الفضاء»، الذي هو في 
أصله وجــذوره برنامج حــرب النجوم أو 
الكواكب الذي انطلق عام ١٩٨٣، في عهد 

الرئيس الجمهوري رونالد ريغان.
باختصار غير مخلّ، تبدو الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــيـــوم وبــصــفــتــهــا مــالــكــة أكــبــر 
مــجــمــوعــة فــضــائــيــة عــســكــريــة وأكــثــرهــا 
فـــاعـــلـــيـــة، تــــحــــاول تـــعـــزيـــز هــيــمــنــتــهــا فــي 
«الــبــنــتــاغــون» لا يــخــاف على  الــفــضــاء، فـــ
أقماره بمقدار ما يريد امتلاك القدرة على 

تدمير أقمار العدو.
أضحت فكرة الهيمنة على الفضاء 
مــســيــطــرة عــلــى الـــعـــقـــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية، لا سيما أن الهيمنة العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ســـطـــح الأرض راحــــت 
ص، وعليه، فإن أسلحة من شبكات  تتقلَّ
الليزر الأميركية لم ترها عين ولم تخطر 
عــلــى قــلــب بــاتــت تــجــري بــهــا المــقــاديــر في 
الــــفــــضــــاء... إنـــــه زمـــــن الــــســــلام الأمـــيـــركـــي 

المشروط بالقوة الفضائية.

يــعــتــقــد الــرئــيــس تـــرامـــب أن 
الــحــروب الــتــجــاريــة جــيــدة ومــن 
السهل تحقيق الانتصار فيها، 
لـــكـــن يــخــتــلــف مـــعـــه الـــكـــثـــيـــرون 
فــي هــذا الأمـــر. مـــاذا عــن حــروب 

رؤوس الأموال؟ 
كــــــشــــــفــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«بلومبرغ نيوز» مؤخراً عن قيام 
البيت الأبيض بالنظر في اتخاذ 
إجــــــراءات لــتــقــيــيــد حــركــة تــدفــق 
رؤوس الأموال إلى الصين. ومنذ 
ذلك الحين تم إيضاح أن هذا لا 
يعني منع الشركات الصينية من 
الــولايــات المتحدة،  العمل داخــل 
فــي وقــت تتعهد فيه السلطات 
الصينية مواصلة فتح أسواقها 

أمام رؤوس الأموال الأجنبية. 
ويــــعــــد ذلــــــك تـــــطـــــورا مــهــمــا 
فــــوريــــة، حيث  أثـــــار ردود فــعــل 
تراجع المؤشر الرئيسي الخاص 
بـــإيـــصـــالات الإيــــــــداع الــصــيــنــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي يــمــتــلــكــهــا 
مـــــصـــــرف «نــــــيــــــويــــــورك مـــيـــلـــون 
كـــوربـــوريـــشـــين»، بــشــدة مــتــأثــرا 
بالخبر، كما شهد مؤشر كبير 
لــــعــــمــــلات الأســـــــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 

تــراجــعــا كــبــيــرا هــو الآخــــر. كــان 
هذا ما حدث للأسعار عند نشر 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــلـــومـــبـــرغ نــيــوز 
للخبر» مؤخراً. مع ذلك لا تزال 
ردود الأفــــعــــال مــقــتــصــرة عــلــى 
الأســــــواق الــتــي ســتــتــأثــر بشكل 
لــم نشهد حراكا  مباشر، حيث 
كـــبـــيـــرا بـــاتـــجـــاه الاســـتـــثـــمـــارات 
التي لا تتضمن مــخــاطــرة، كما 
حــدث في أوقــات سابقة شهدت 
تصعيدًا في الصراع الأميركي- 

الصيني. 
الــفــعــل الأولــيــة  تشير ردود 
مـــــن رجــــــــال الأعــــــمــــــال فـــــي وول 
ستريت إلى أنه لا أحد يعلم على 
وجه التحديد ما ينبغي عمله. 

إليكم ما أعتقده على الأقل 
حتى هذه اللحظة. 

الــتــهــديــد خــطــيــر، حيث  إن 
يـــتـــابـــعـــه بـــالـــفـــعـــل أعـــــضـــــاء فــي 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ مـــــــــن كـــلا 
الــــحــــزبــــين. كـــمـــا أوضـــــحـــــت فــي 
الــــســــابــــق ســـيـــكـــون مــــن الــســهــل 
الـــقـــيـــام بـــالأمـــر فـــي ظـــل هيمنة 
تـــحـــديـــد المــــــؤشــــــرات، وانـــتـــشـــار 
الاســتــراتــيــجــيــات الــقــائــمــة على 

التقييمات البيئية والاجتماعية 
والحوكمة في مجال الاستثمار، 
والـــــتـــــي تـــســـتـــبـــعـــد شـــــركـــــات أو 

قطاعات. 
سيكون غير مؤلم بالنسبة 
إلى المستثمرين الأميركيين في 
يـــزال الاستثمار في  الــبــدايــة. لا 
الأصول الموجودة في برّ الصين 
الرئيسي في مهده. كذلك تعمل 
المــؤســســات الــســائــدة بــنــاءً على 
مــعــيــار أكــثــر شــمــولا. لــم يضف 
مــؤشــر «إم إس ســي أي» أسهم 
إلــى مؤشره  بــرّ الصين الممتازة 
الــــخــــاص بـــــالأســـــواق الــنــاشــئــة 
ســــوى خــــلال عــــام ٢٠١٨، وذلـــك 
بــعــد ســـنـــوات مـــن مـــخـــاوف من 
احتمالات عدم تمتع المستثمرين 
بــحــمــايــة كــافــيــة مـــن أمـــــور مثل 
الـــتـــعـــطـــل الــــعــــشــــوائــــي لـــحـــركـــة 
التجارة. نتيجة لذلك لا تحدث 

مخاطرات كبيرة.
مـــن الــســهــل الــقــيــام بــالأمــر. 
الــدول الناشئة  مع اتجاه باقي 
إلى التعامل بشكل مترابط مع 
الـــصـــين، لـــن يــمــثــل الــتــحــول من 
مــؤشــر أو معيار إلــى آخــر فرقا 

كـــبـــيـــرا. هـــكـــذا حــقــق 
صـــنـــدوق المـــؤشـــرات 
فـــــي «آي  المـــــتـــــداولـــــة 
تـــــــــشـــــــــيـــــــــرز»، الــــــــــذي 
يتابع ويرصد حركة 
الأســــــــــواق الــنــاشــئــة 
بــاســتــثــنــاء الــصــين، 
نــــــجــــــاحــــــا مـــــقـــــارنـــــة 
بــــمــــؤشــــر صــــنــــدوق 

المؤشرات المتداولة 
لــلأســواق الناشئة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة مـــنـــذ 

إنشائه عام ٢٠١٧.
مــــن الـــســـهـــل تـــبـــريـــر الأمـــــر. 
يمكن تفسير الأمــر بأنه موقف 
دفـــاعـــي مـــن جــانــب مستثمرين 
فــــي أســـــــواق غـــامـــضـــة لا تــتــســم 
بالشفافية، ولا تتمتع بما يكفي 
مــن وســائــل الــحــمــايــة. استغرق 
مــؤشــر «إم إس ســـي أي» وقــتــا 
طويلا لإدراج الأسهم الصينية، 
ومــــــن الـــســـهـــل عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الأميركية التراجع بسهولة عن 
هـــذه الــخــطــوة. وقـــد كــتــب جــون 
بـــول سميث مــنــذ نــحــو عـــام عن 
تحليل قديم للأسواق الناشئة 

قـــــــامـــــــت بــــــــه شــــركــــة 
«إكــســتــرات ليميتد» 
ــــــــــلاســــــــــتــــــــــشــــــــــارات  ل
الــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــة 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الأســـهـــم فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة: «سيتعين 
عــــــلــــــى المــــــؤســــــســــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــتـــي 
تقوم باستثمارات، 
خـــاصـــة صــنــاديــق 
معاشات الولايات، 
وصـــنـــاديـــق الأوقـــــــاف الــكــبــرى، 
وضع البعد الجيوسياسي في 
الاعتبار عند تحديد مساهماتها 
الدولية. يــؤدي ارتفاع مستوى 
المــخــاطــر المعنوية فــي الأســـواق 
الــصــيــنــيــة المــحــلــيــة إلـــــى زيـــــادة 
عــــــبء ومــــســــؤولــــيــــة الـــســـلـــطـــات 
الأمــيــركــيــة فـــي وضــــع المــعــايــيــر 
المــلائــمــة الـــلازمـــة لــتــفــادي ســوء 
التوزيع والتخصيص المحتمل 
للمساهمات الاســتــثــمــاريــة من 
المـــوارد مما يتسبب فــي ارتفاع 

مستوى الاختلال والتدهور». 
يــبــدو الأمـــر تــوقــعــاً. فــي ظل 

المناخ السياسي الحالي، ربما 
يواجه أمناء الصناديق المالية 
ضغوطًا من الأعضاء لاستبعاد 
الصين دون توجيهات أو قرارات 
مباشرة من الحكومة الأميركية.  
ســـيـــكـــون لـــكـــل فـــعـــل عـــواقـــب 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــــصــــين. يــوضــح 
كل من دعــم المنظمين الصينيين 
لمؤشر «إم إس سي أي»، والاتجاه 
الحالي نحو رفع القيود المفروضة 
على الاستثمارات الأجنبية في 
الأسهم، رغبة السلطات في جذب 
تــدفــقــات المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة. 
بحسب معهد التمويل الدولي، 
قــــــرار «إم إس ســــي أي»  أحــــــدث 
حراكا كبيرا خلال العام الماضي، 
حيث تدفق رأس مال يقدّر بنحو 
الــصــين،  إلـــى  ٦٠٫٧ مــلــيــار دولار 
فـــي حـــين خــرجــت رؤوس أمــــوال 
تقدّر بنحو ٤٣٫٧ مليار دولار من 
كافة الأسواق الناشئة. من شأن 
تغير هــذا التوجه أن يــؤدي إلى 
تزعزع الثقة، ويدفع عدد أكبر من 
الصينيين باتجاه إخراج رؤوس 

أموالهم. 
أي انـــتـــقـــام مــحــتــمــل ســيــكــون 

ــا. كـــمـــا أوضـــــحـــــت كـــثـــيـــرا،  رهــــيــــبــ
تــرقــد الــصــين عــلــى كــومــة ضخمة 
من سندات الخزانة، وإذا باعتها 
سوف ترتفع العائدات كثيرا. كذلك 
لـــدى المــؤســســات الصينية شغف 
بــــشــــراء الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة. لـــذا 
سيضرّ أي إجــراء انتقامي بقيمة 
الــتــي  المــالــيــة الأمــيــركــيــة،  الأوراق 
لا تــــزال بــحــوزتــهــا، مــمــا سيلحق 
بـــدوره ضـــررا بالصين أيــضــا. مع 

ذلك يمكن القيام بذلك سريعا. 
ســــتــــكــــون الآثـــــــــــار طـــويـــلـــة 
الأجـــــــــــل رهـــــيـــــبـــــة حـــــتـــــى دون 
انــــتــــقــــام. لـــلـــصـــعـــوبـــات، الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــين فــــي مــجــال 
الـــتـــصـــنـــيـــع، آثــــــار عـــلـــى قــطــاع 
الصناعة العالمي. لذا سيضرّ 
تــقــيــيــد حــجــم رؤوس الأمــــوال 
المـــتـــدفـــقـــة إلــــــى الــــصــــين بـــاقـــي 
الأسواق الناشئة على مستوى 
الــــعــــالــــم. كـــذلـــك تــشــعــر الـــــدول 
المــتــقــدمــة بــالــقــلــق عــنــدمــا تبدأ 
الصين في استغلال ما لديها 
مـــن احـــتـــيـــاطـــي. فـــي آخــــر مــرة 
واجهت الصين بها صعوبات، 
وأنفقت نحو خمس ما لديها 

من احتياطي النقد الأجنبي، 
تسبب ذلك في حدوث عمليات 
بــيــع كــبــيــرة وعــالمــيــة لــلأســهــم 
انــــخــــفــــاض أســـعـــار  إلــــــى  أدت 
الأسهم بشكل كبير في بداية 
عـــام ٢٠١٦. أعــقــب ذلـــك تــراجــع 
قــيــمــة الـــــــدولار، مــمــا أدى إلــى 
تخفيف الضغط على الصين، 
والـــــــذي بـــــدا أنـــــه مــــن تــخــطــيــط 
المصارف المركزية فيما يعرف 
«اتـــفـــاقـــيـــة شـــنـــغـــهـــاي». هــل  بــــ
ســتــتــمــكــن المـــصـــارف المــركــزيــة 
مــن الاســتــجــابــة عــلــى الشاكلة 

نفسها مرة أخرى؟ 
يــمــكــن الـــقـــول بـــإيـــجـــاز إنــه 
في حال أيّد المرء فكرة الصراع 
الــــتــــجــــاري مـــــع الـــــصـــــين، عــلــيــه 
بــالــوضــع. وإذا كــان  الإعـــجـــاب 
المـــــرء ضـــد الـــحـــرب الــتــجــاريــة، 
فينبغي أن يكون مفهوم حرب 
رؤوس الأموال مخيفا ومرعبا 
لـــه بـــدرجـــة أكـــبـــر. الأمـــــر المــؤكــد 
هــو أن هــذا الــطــرح ســوف يزيد 
الـــتـــقـــلـــبـــات والــــــتــــــوتــــــرات عــلــى 

مستوى العالم.  
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»       

«إيران بره بره» شعار المرحلة القادمة
رغـــم كــل الــتــبــايــنــات فــي المــواقــف بين 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة حــول الاتفاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي أو حـــــول الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران، ورغم تعدد المصالح 
الـــدولـــيـــة وتـــقـــاطـــعـــهـــا مــــع إيــــــــران، ورغــــم 
مجاملة أصحاب تلك المصالح وسكوتهم 
عـــن عــربــدتــهــا فـــي المــنــطــقــة، إلا أن مـــن له 
الــكــلــمــة الــفــصــل أولاً وأخـــيـــراً فــي احــتــلال 
الــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة ســـيـــكـــون الــشــعــوب 
العربية، فالشعوب هــم مــن سيحسمون 
الكلمة الأخــيــرة آجــلاً أم عــاجــلاً، وهــم من 
إيــران أو «بره  سيقررون المزيد من تمدد 
بــــره» لإعـــــادة إيـــــران إلـــى داخــــل حــدودهــا 

السيادية.
عــــاجــــلاً أم آجــــــلاً ســـتـــقـــول الــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة عـــواصـــمـــهـــم (بـــيـــروت 
وصــنــعــاء وبــغــداد ودمــشــق) لإيـــران «بــره 
إيـــران للمرحلة القادمة  بـــره»، فلتستعد 
لــســمــاع هـــذا الــشــعــار، فــإنــه شــعــار يــرفــع 

دولياً لا عربياً فقط.
وعــاجــلاً أم آجـــلاً سيلقى «الــخــونــة» 
الذين باعوا أوطانهم للمرجعية الفارسية 
مصيراً أسود، وستلقنهم شعوبهم درساً 

تاريخياً لن تنساه الأجيال 
القادمة، وها قد بدأ بعض 
المسؤولين العراقيين إرسال 
عوائلهم للخارج، فقد حان 

وقت حساب الشعوب.
إيران نصّبت على هذه 
الـــعـــواصـــم وكـــــلاء لــهــا من 
الطغاة والفاسدين وأمراء 
الـــحـــرب الـــذيـــن قــبــلــوا بها 
حاكماً وقبلوا على أنفسهم 
أن يــكــونــوا دمـــى، فــأفــقــروا 
شـــعـــوبـــهـــم وتـــنـــعـــمـــوا هــم 
بخيرات البلاد وحكموها 

بقوة السلاح الإيراني.
فــإنــه وإن تقاطعت  إلــــى ذلــــك  أضــــف 
مصالح إيران مع مصالح المجتمع الدولي 
أو تعارضت فــإن إيـــران حــين تــمــددت في 
تــلــك الــعــواصــم الــعــربــيــة فــذلــك كـــان بدعم 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي أمـــيـــركـــي وضــــــوء أخــضــر 
الــســابــقــة، والــيــوم  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لا يــســتــبــعــد أن تــثــور الــشــعــوب الــعــربــيــة 
لإخراج إيران من العواصم العربية أيضاً 
بــدعــم اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي كــمــا تدعي 

إيـــــران، فــقــواعــد الاشــتــبــاك 
قـــد تــغــيــرت فـــي الــســنــوات 

الأخيرة!!
هــــنــــاك مـــــن يــــقــــول إن 
الحرب الإيرانية الأميركية 
تدور رحاها الآن على أرض 
الـــعـــراق وكــلاهــمــا يتهمان 
بعضهما البعض بأنهما 
يقفان خلف ما يجري في 

العراق الآن.
قــنــاة العالم الإيرانية 
تتهم عملاء أميركا بإثارة 
الـــقـــلاقـــل، ووســــائــــل إعـــلام 
أخــــرى تــتــهــم إيــــران بــالــوقــوف خــلــف تلك 
الأحــــداث مــن أجــل فــرض حكومة طــوارئ 
تحمي بها ميليشيات «الحشد الشعبي» 
مــــــن الـــتـــصـــفـــيـــة وتـــــتـــــصـــــدى لـــلـــضـــغـــوط 
الأميركية على الحكومة الحالية، وذلك 
أيــضــاً لــيــس بــمــســتــبــعــد رغــــم رفــــع شــعــار 
«إيــــران بـــره بــــره»، ألـــم تــكــن هــي مــن يقف 

وراء تفجير مواكب العزاء في المرقدين؟
في كل الأحوال فإن الأحوال المعيشية 
للشعب العراقي عبارة عن بيئة خصبة 

قابلة للاشتعال في أي لحظة؛ فقر وعوز 
وبـــطـــالـــة ومــــيــــاه غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــشــرب 
ونـــفـــايـــات وأمــــــراض وأوبــــئــــة.. وهــــذا هو 
وضع لبنان وسوريا واليمن، بل هذا هو 

وضع إيران نفسها.
فــقــد ضــاقــت الــشــعــوب ذرعــــاً بــوكــلاء 
إيــران الذين يحكمون قبضتهم على تلك 
الشعوب بقوة السلاح الإيراني في وقت 
شــحــت فــيــه أمــــــوال الـــدعـــم الإيــــرانــــي لهم 
وساءت الأوضاع الاقتصادية في الداخل 
مما سحب مــن الــوكــلاء ورقــة الاحتضان 
الــعــراق هم  يــثــور الآن فــي  الشعبي، فمن 
أهل الجنوب من شيعتها ولن يطول الأمر 
بشيعة لبنان واليمن ومعهم السُنة وبقية 

أبناء المذاهب والملل والأعراق.
تـــســـيـــطـــر وتـــحـــكـــم  نــــصــــراً أن  لــــيــــس 
بـــقـــوة الـــســـلاح أرضـــــاً اســتــولــيــت عليها 
بــالــقــوة؛ نــصــرك هــو رضــى تلك الشعوب 
وحمايتهم لمكتسباتهم إن تحققت على 
يديك، ومن ينظر للعواصم التي يسيطر 
عليها وكلاء إيران لن يرى غير الأمراض 
والأوبـــئـــة وأكـــــوام الــزبــالــة تــحــوم حولها 

أسراب الذباب.

واشنطن... زمن السلام عبر القوة

الصراع التجاري الصيني ـ الأميركي وأثره على العالم

إذ يقصّ علينا قاسم سليماني
«نا»  قصّة حربـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أنّ  لمـــؤرّخ منصف أن يُخبرنا 
الـــحـــروب  حــــرب ١٩٧٣ كـــانـــت آخــــر 
العربيّة – الإسرائيليّة. بعد ١٩٧٣ 
صــــــــارت الــــــحــــــروب مـــــع إســـرائـــيـــل 
لــــبــــنــــان أو فــي  فــــــي  مـــــوضـــــعـــــيّـــــة، 
الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. من 
تلك المواجهات الموضعيّة كان لغزو 
ـــه الانتقال 

ّ
إن ١٩٨٢ معنى مــحــدّد. 

الــنــفــوذ الإقليمي  إلــى صـــراع على 
بـــين طـــهـــران وتــــلّ أبـــيـــب. الــشــراكــة 
الــســوريــة إلــى جــانــب إيـــران، التي 
بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي الــثــمــانــيــنــات، 
راحت أهميّتها تتراجع بالتدريج: 

الـــعـــامّ، وثــانــيــاً،  الـــســـوري  الــضــعــف  أوّلاً، بسبب 
ار الأسد، الأكثر إيرانيّة، محلّ 

ّ
بسبب حلول بش

أبيه حافظ، الأقلّ إيرانيّة.
المــرحــلــة الانتقاليّة تلك اســتــدعــت مهمّتين: 
اســـتـــكـــمـــال الـــتـــخـــلّـــص مـــــن مـــنـــظّـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينيّة، وهو ما تولاّه الجيش السوري في 
إيــران بجبهة لبنان  طرابلس والبقاع، وإمساك 
الــجــنــوبــيّــة عــبــر حـــزب الـــلـــه. الـــعـــرب، باستثناء 
أدوات طهران، وُضعوا جانباً. هذه النتيجة كانت 
بمثابة التكريس الأخير لانتهاء الحروب العربيّة 

– الإسرائيليّة. لقد صارت شيئاً من الماضي.
لم يبق للعرب بالتالي إلاّ خطاب «القضيّة 
المقدّسة»، فيما دُفعوا تباعاً إلى موقع المُشاهِد. 
صـــــراع الــنــفــوذيــن راح يــشــرخــهــم ويــعــتــصــرهــم 
ــهــم بــولــنــديّــون يتقاسمهم الألمـــان والـــروس. 

ّ
كــأن

الاستيلاء الإيراني على حركة «حماس» في غزة 
كان التتويج المنطقي لهذا المشروع عبر سدّ آخر 

الثغرات في جداره.
بلغة أخرى، أنهى التمدّد الإيرانيّ، انطلاقاً 
مـــن حــــرب الــثــمــانــيــنــات مـــع الــــعــــراق، مــرحــلــتــين 
مــتــداخــلــتــين: مــرحــلــة صـــــراع الأنــظــمــة الــعــربــيّــة 
وإســـرائـــيـــل (١٩٤٨ – ١٩٧٣)، ومـــرحـــلـــة صـــراع 
المــنــظّــمــات الفلسطينيّة معها (١٩٦٨ – ١٩٨٢). 
نظام الأسد، بهذا المعنى، كان الهراوة التي طوّعت 
المنطقة لاستقبال «الخلاص» الإيرانيّ. بعد ذاك، 
جاءت إطاحة صدّام حسين في ٢٠٠٣ لتمنح ذاك 
ــلُ طــهــران لقمع 

ّ
الــتــمــدّد شــرعــيّــة أمــر واقـــع. تــدخ

الــثــورة السورية كــان بمثابة البرهان الساطع. 
الانسحاب الأميركي اللاحق أزال آخر المعوقات.

في هذه الغضون، زاد الأمر سوءاً أنّ العرب 
الـــذيـــن غــــــادروا الـــحـــرب لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن دخـــول 
الـــســـلام. الأنــظــمــة، مـــن خـــلال مــصــر، ســالمــت في 
١٩٧٨، لــكــنّ ســلــمــهــا اقــتــصــر عــلــى مــصــر، وظـــلّ 
بـــــارداً. المــنــظّــمــات، مــن خـــلال مــنــظّــمــة الــتــحــريــر، 
سالمت في ١٩٩٣. لكنّ سلمها لم يُقلع. الاختراق 
الأردني في ١٩٩٤ ليس كافياً للحديث عن خروج 
الحالة العربيّة من الحرب إلى السلم. هذا الوقوع 
الــذي تتعدّد أسبابه ومسؤوليّاته  الــوســط،  في 
الإسرائيليّة والعربيّة، وخصوصاً الإيرانيّة من 
خلال المنظّمات الممانعة، وطّد الوجهة الجديدة.

اســـتـــعـــادة تــلــك الـــعـــنـــاويـــن تـــبـــدو ضـــروريّـــة 
لـــلإطـــلال عــلــى بــعــض مـــا يـــحـــدث الــــيــــوم: قــاســم 
سليماني، قائد «فيلق القدس»، تحدّث للتلفزيون 
ــهــا حربنا، أو على 

ّ
ــراً عــن حــرب يُفترض أن

ّ
مــؤخ

الأقــلّ، حرب دارت على أرضنا. أكّــد لنا أنّ حزب 

الله كان جاهزاً في تلك الحرب مائة 
في المائة، وهو الآن جاهز مائة في 

المائة.
القائد الذي أريد إكسابه وجه 
نـــابـــولـــيـــون  قـــيـــصـــر أو  يـــولـــيـــوس 
بونابرت، لجهة القتال على جبهات 
عدّة وتحقيق الانتصارات المتوالية 
فـــيـــهـــا، لـــــم يــــتــــحــــدّث فـــحـــســـب عــن 
الجانب العسكريّ. لقد نطق أيضاً 
بــلــســان مــحــلّــل تـــاريـــخـــيّ. اكتشف 
مثلاً أنّ «الكيان الصهيونيّ» أعد 
خـــطّـــة لــلــهــجــوم المـــبـــاغـــت هــدفــهــا 
الــقــضــاء نــهــائــيّــاً عــلــى حـــزب الــلــه 
وإحـــداث تغيير ديموغرافي يجلو الشيعة عن 
ه 

ّ
جنوب لبنان. نطق بلسان الراوية كذلك، راوياً أن

قضى خلال الحرب ٣٣ يوماً في لبنان، زار طهران 
خلالها مرّتين لإطلاع القيادة على المجريات. ومع 
ــه فــي زيــارتــه الأولـــى لــم يقل للخامنئي شيئاً 

ّ
أن

عــن الانــتــصــار، فالخامنئي تــحــدّث واثــقــاً عنه، 
مُشبّهاً الحرب بمعركة الخندق. فضلاً عن ذلك 
ســـرد قــصــصــاً مُــســلّــيــة عـــن مــغــامــراتــه، بصحبة 
الــلــه والــراحــل عــمــاد مغنيّة، وكيف  حسن نصر 
لون 

ّ
تفادوا قصف طائرات إسرائيليّة وهم يتنق

بين الأنقاض.
الخوارق الباعثة على التشويق لا بدّ منها 
كي تكتمل ملامح الشخص الخارق. لكنْ يبقى 
إلــى انتهاء  أنّ دور سليماني هو أكثر ما يرمز 
الحروب العربيّة – الإسرائيليّة، أكانت نظاميّة أم 
منظّماتيّة. القائد الإيراني هو من يملك أسرارها.

 هو من يعبر الحدود الوطنيّة جيئة وذهاباً 
 النظر عن 

ّ
لخوضها. هو صاحب روايتها بغض

ـــة مــا يــرويــه. لقد قــال مــا استنكف حــزب الله 
ّ
دق

ه الأصيل. الحزب وكيل. وحين 
ّ
نفسه عن قوله. إن

يستحوذ سليماني على الحرب، وبالتالي على 
ه يعيد صياغة أوضاع المستعمرات 

ّ
روايتها، فإن

الجديدة بموجب ما تتطلّبه شروط تلك الحرب. 
 القوّة 

ُ
هكذا، ووفقاً لما يجري اليوم، يتولّى فائض

الإيــرانــي تلخيص الحياة السياسيّة في لبنان 
وفـــي الـــعـــراق، بــالاســتــفــادة مــن ظـــروف إقليميّة 
ودولــيّــة مناسبة: ينبغي، مــثــلاً، «شــطــب» وليد 
جنبلاط أو سمير جعجع من المعادلة السياسيّة، 
وتدجين عادل عبد المهدي أو مقتدى الصدر وفق 

معادلة سياسيّة جديدة.
ذاك أنّ حاجة إيران إلى الحدود وإلى المعابر، 
أي إلى الحرب التي «تمتلكها»، هي التي تقرّر ما 
يجري، وما لا يجري، داخــل الــدول المعنيّة. هذا 
ليس تغييراً سياسياً، بل تغيير لطبيعة الأشياء 

في المشرق.
أمّا أبرز نتائج هذا التحوّل الكبير فتعميم 
الفقر والجوع. مظاهرات العراق ردّت بطريقتها: 
بإحراق أعلام إيرانيّة، وباتّهام للميليشيات التي 
ترعاها طهران، وبالحديث عن نهب «الأخ الأكبر» 

الذي تخنقه العقوبات للثروة العراقيّة.
أنّ الإمبراطوريّة التي استحوذت على  ذاك 
تــــوزّع تبعاتها عــلــى المنطقة،  الـــحـــرب، وراحــــت 
تملك ثــروة واحــدة أخــرى توزّعها على السكّان 
اسمها البؤس والإفقار. حتّى إشعار آخر، هذه 
اة بقداسة القضيّة.

ّ
هي الخاتمة السعيدة الموش

سوسن الشاعر

حازم صاغية

إميل أمين
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إياد أبو شقرا

مظاهرات العراق... ثورة 
ضد التغلغل الإيراني       
الهيمنة والتدخل، بل التغول الإيراني في العراق 
لــدرجــة ارتــهــان الــقــرار الــعــراقــي، أمـــر  لا يمكن تجاهله 
كمسبب للمظاهرات والغضب الشعبي، فإيران تحاول 
معالجة أزمتها ومواجهتها مع أميركا والأوروبيين عبر 
إلــى ساحة حــرب بالوكالة، واستغلال  الــعــراق  تحويل 
موارد العراق ونهبها لمعالجة أزمة طهران الاقتصادية .

ومن خلال مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، تأمل 
إيــران أن تــؤدي المظاهرات إلى تراجع الإنتاج النفطي 
العراقي ومن ثم ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهذا يفسر 

سياسة العبث الإيراني في مضيق هرمز أيضاً.
فــالــنــظــام الإيــــرانــــي يـــحـــاول الاســـتـــفـــادة حــتــى من 
المـــظـــاهـــرات المــعــارضــة لـــه، والـــتـــي تــرفــض وجـــــوده في 
الساحة العراقية تحت أي مسمى، فالتغلغل الإيراني 
في العراق بعد سقوط عاصمة الرشيد في قبضة أنصار 
ووكلاء إيران بعد الغزو الأميركي للعراق في عام ٢٠٠٣ 
حول العراق إلى أرض مشاع للنظام الإيراني والسيطرة 

على مفاصل الدولة.
غضب العراقيين عبر عنه كثير من الشباب، الذين 
طالبوا برحيل الفاسدين وتأمين فــرص عمل، بعد أن 
اجــتــاحــت الــبــلاد الــفــوضــى والــفــســاد، لــدرجــة أن يحتل 
الــعــراق المرتبة الـــ١٢ في لائحة الــدول الأكثر فساداً في 

العالم.
فـــفـــي هـــــذه المــــظــــاهــــرات أحــــــرق الـــشـــبـــاب الــغــاضــب 
صور الخميني، وهاجم مقرات الأحــزاب والميليشيات 
الموالية لإيران، ومنها «منظمة بدر»، و«تيار الحكمة»، 

و«عصائب أهل الحق».
مظاهرات العراق الشعبية وغير الحزبية، التي تقع 
مــا بــين الغضب الشعبي مــن الأداء الحكومي السيئ، 
والــتــذمــر مــن الــتــدخــل والــنــفــوذ الإيـــرانـــي، تسمع فيها 
هتافات «إيران بره بره.. بغداد تبقى حرة» ورفعت فيها 
لافتات «لا صدرية ولا مدنية ولا شيوعية ولا دعوية 
ولا حكيمية ولا عشائرية مطالبنا وطنية»، تؤكد حالة 
الغضب والتذمر الشعبي من التدخل الإيراني السافر، 

في ظل صمت حكومي وحزبي مخزٍ.
هذا الحراك لا يمكن عزله عن المشاكل المعيشية، التي 
منها ارتفاع البطالة وانتشار الفساد وضعف أو انعدام 
الخدمات العامة من الصحة والتعليم والبنية التحتية، 
فــي عــمــوم الـــعـــراق، وخــاصــة فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب، 
وبــالــتــالــي غــابــت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والــســيــاســيــون 
عنها، لأنها تفضح أداءهم وعدم اهتمامهم بما يريده 

العراقيون، فهم غير مؤهلين لقيادة هذه المظاهرات. 
ولعل نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي كان سبباً 
آخر للغضب الشعبي، خاصة أنه سبق تلك المظاهرات 
بأيام، الأمر الذي اعتبره تهميشاً لدور ضابط عراقي 
كبير، كان الأبــرز في تحرير الموصل، ولكنه يبدو الآن 
ليس على تــوافــق مــع جــنــرالات إيــــران، وخــاصــة قاسم 

سليماني. 
المعالجة الحكومية الخاطئة بل الكارثية، تسببت 
في سقوط عشرات الضحايا، نتيجة استخدام الشرطة 
القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي 
فــي مــحــاولــة لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، مــمــا حـــدا بالممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين 

هينيس أن تعرب عن قلقها إزاء العنف. 
هــــذه المـــظـــاهـــرت لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا فـــي المــطــالــب 
المعيشية بل إن محاولات نزع العراق من هويته العربية 
ومحيطه العربي وجعله مجرد كيان منزوع الهوية يدور 
في الفلك الإيراني بحجة الانتماء للولي الفقيه، سبب 
آخــر تحاول بعض الأطــراف العراقية إخفاءه والتكتم 
عــلــيــه، خــاصــة بــعــد قــــــرارات خــاطــئــة طــالــت مــســؤولــين 
عروبيين يعارضون أي وجود إيراني أو تبعية إيرانية 

تحت أي مسمى أو شكل.
إيــران تحوير وعكس اتجاه واستغلال  مــحــاولات 
إيــــران، ستنتهي  الــعــراق، وجعلها لصالح  مــظــاهــرات 
إلــى فشل محتوم، فالبلد عــراقــي والشعب عربي رغم 
أنــف النظام الإيــرانــي. والشعب العراقي من حقه طرد 

الفاسدين ووكلاء إيران من أرضه. 
الــــشــــعــــبــــيــــة،ه ي مـــقـــدمـــة  الــــــعــــــراق  مـــــظـــــاهـــــرات  إن 
وإرهاصات ثورة شعبية ضد الفساد والنفوذ الإيراني 
في عراق العرب، وسينتصر الشعب العراقي، وإن غداً 

لناظره قريب.

عراق العراقيين والعرب... لا عراق العجم
«عربية بــغــداد»... صرخة مجلجلة 
هزتني بعدما انطلقت من حناجر بعض 
أبـــنـــاء الــــعــــراق وبـــنـــاتـــه فـــي الانــتــفــاضــة 
الأخيرة على واقع الهيمنة والاستسلام 

للارتهان.
قـــد يــذهــب الــتــفــكــيــر فــــوراً بــنــفــر من 
الناس إلى «شوفينية» الهوية العربية. 
ظات عن 

ّ
وأتفهّم أن لهؤلاء ذكريات وتحف

مآلات التعصب القومي المُفرط، غير أن 
ما هو أمامنا الآن واقع أليم يجب على 
أي إنسان عاقل ليس فقط أن يرفضه، بل 

أن يسعى أيضاً لتغييره.
وهـــنـــا أيـــضـــاً قـــد يــواجــهــنــي إخـــوة 
وأصــــــدقــــــاء يــــرفــــضــــون «الــــتــــغــــيــــيــــر»... 
ويتذرّعون بركوب جهات معينة موجة 
التغيير فــي العالم العربي عــام ٢٠١١، 
وإقدامها في غير مكان على حرفها عن 
مسارها الصحيح. أيــضــاً، أتفهم ذلــك، 
وأشاركهم رفــض استغلال ميل الناس 
الطبيعي لرفض التسلط وكبت الحريات 
والفساد... من أجل خدمة «جدول أعمال» 
آيــديــولــوجــي أو ثــيــولــوجــي لا عــلاقــة له 

بمعاناتهم وظلاماتهم.
الــعــربــيــة» لا  ردي هـــو أن «الـــهـــويـــة 
هي سبّة ولا هي مشكلة إذا ما اتسمت 
بـــرحـــابـــة الــــصــــدر، والـــقـــبـــول بــالــتــنــوّع، 
واحـــتـــرام خــصــوصــيــات المـــكـــوّنـــات غير 
الـــعـــربـــيـــة. ولا أحـــســـب أن «الــتــغــيــيــر»، 
بـــــــدوره، كـــارثـــة إذا حــمــل إلــــى الــســلــطــة 
قـــيـــادات مــتــســامــحــة وطــمــوحــة وشــابــة 
تؤمن بالمؤسسات، وتعطي كل ذي حق 
حــقــه، بعيداً عــن الــقــوالــب وضــيــق الأفــق 

ومعالجة الأزمات بالمسكّنات وحدها.

الـــعـــالـــم المــتــقــدمــة ثمة  فـــي كـــل دول 
تفاهمات عريضة على الهوية، قد تهتز 
بين الفينة والفينة في ظروف استثنائية 
كتلك التي نعيشها اليوم، لكنها بصفة 
عــامــة مـــوجـــودة وتــشــكــل «شــبــكــة أمـــان» 
لطوائفها وطبقاتها الاجتماعية. كذلك 
فــــي كــــل دول الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدمـــة، يــلــعــب 
الــتــغــيــيــر الــســلــس عــبــر تـــــداول السلطة 
تنفيساً لكل أنواع الاحتقان السياسية 
والــفــئــويــة والمعيشية، وتــبــديــداً لتراكم 
إلــى أحقاد  الخلافات بحيث لا تتحوّل 
دفينة... تتفجّر وتدمّر المجتمع بأسره.

ومــــــــن ثــــــــم، فــــــإذا 
كــــــــــــان ثــــــمــــــة تـــســـلـــط 
مــــرفــــوض، فــــإن الـــرد 
عــلــيــه والاســتــعــاضــة 
عنه بتسلطّ مضاد، 
بل انتقامي حاقد، لا 

يمكن أن يصحّ، ولا يجوز أن يستمر.
يــــقــــول إن «الـــشـــخـــصـــيـــة  ثــــمّــــة مـــــن 
الـــعـــراقـــيـــة»، المـــتـــأثـــرة بــبــيــئــتــهــا المــعــقــدة 
جـــــغـــــرافـــــيـــــاً وديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــاً وديــــنــــيــــاً 
وسياسياً، كانت دائماً ميالة إلى العنف 
والـــدم. وعبر الــقــرون والــعــقــود، شهدت 
الــعــراق حروباً وثـــورات، وتعاقب  أرض 
ســــــلالات حـــاكـــمـــة، نـــاهـــيـــك مــــن ازدهــــــار 
حركات فكرية وظهور عقائد وتيارات 
راديـــكـــالـــيـــة... مــنــهــا مـــا أخــمــد وانــتــهــى 
ومنها ما كمَن بانتظار ظروف مؤاتية 

تعيده إلى الواجهة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مــــرّ الـــتـــنـــوّع في 
العراق عبر حقب عديدة، منها ما أتاح 
فـــرص الــتــعــايــش والــتــلاقــح الــحــضــاري 

والثقافي، ومنها ما كان مجلبة للصدام 
والإلـــغـــاء... وصـــولاً إلــى نــهــايــات القرن 
الـ٢٠، بل حتى بعد ٢٠٠٣. ولعلنا نتذكر 
كيف وصف حاكم متعصّب غاشم قبل 
ســنــوات قــلــيــلــة، أهـــل المـــوصـــل، حــاضــرة 

«أبناء يزيد»! التنوع والتعددية، بـ
الحقيقة، أنه لا مستقبل للعراق، ولا 
لأي بلد عــربــي مــجــاور، بــوجــود أولئك 
الــذيــن يحلّلون لأنفسهم مــا يحرّمونه 
عــلــى غــيــرهــم، ويــتــســتّــرون بــالــديــن، بل 
وبــــالــــغــــبن والمـــظـــلـــومـــيـــة لـــنـــهـــب الـــبـــلاد 
والـــعـــبـــاد ومـــراكـــمـــة الــــثــــروات مـــن شتى 

ضروب الفساد. ولئن كانت هناك بارقة 
أمل في الانتفاضة الحالية فهي لكونها 
أنــه بعد عقد ونــصــف العقد من  أثبتت 
الغلبة المجلوبة بقوة التدخل الخارجي، 
مــــا عــــــادت المــــــزايــــــدات المـــذهـــبـــيـــة كــافــيــة 
للتغطية على الفساد وإساءة استخدام 

السلطة.
مـــا عــــاد الاســـتـــقـــواء بــالمــيــلــيــشــيــات 
الطائفية وفرضها حاكماً فعلياً للبلاد، 
على نسق «الحرس الثوري» في إيران، 
كــافــيــاً لــحــمــايــة الــســالــبــين والمــســلــوبــات 

باسم الثأر والمظلومية.
شيعة العراق كانوا وما زالوا، منذ 
انـــــدلاع الانــتــفــاضــة قــبــل أيـــــام، فـــي قلب 
هــذه الانتفاضة. ولعلهم يعرفون أكثر 

مــن غيرهم لمـــاذا تــفــجّــرت، وكــيــف يعمل 
التآمر التوسعي الإقليمي على إفقار بلد 
من أكثر بلدان الشرق الأوسط إمكانات 

وثروات.
بعد الغزو الأميركي للعراق وإسقاط 
حـــكـــم صـــــــدام حــــســــين، حـــصـــلـــت أشـــيـــاء 
كثيرة، لكن لا بد من سَوق بضع حقائق 

لا يجوز أن تغيب عن البال:
أولى هذه الحقائق، أنه على الرغم 
من خطيئة صدام حسين الكبرى بغزو 
الــدول العربية -  الكويت، وقفت غالبية 
بما فيها دول صديقة للولايات المتحدة - 
ضد غزو أخرق ومؤذٍ 
مـــن حــيــث تــداعــيــاتــه 
الــجــيــو - ســيــاســيــة، 
وخصوصاً أن العراق 
«بـــــــوابـــــــة» حـــــدوديـــــة 
لـــــلـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي، 
مــفــتــوحــة عــلــى قــوتــين إقــلــيــمــيــتــين غير 

عربيتين هما إيران وتركيا.
والحقيقة الثانية، أن لإيران وتركيا 
أطماعاً ومصالح تاريخية في العراق، لم 
تنتهِ واقعياً إلا في نهاية الحرب العالمية 
الأولى، مع هزيمة الدولة العثمانية. ثم إن 
الطائفتين الدينيتين الأكبر هما الشيعة 
«جــارتــي»  ــر لـــ

ّ
ــة، وهـــذا الــحــال يــوف

ّ
والــســن

الــــعــــراق الــكــبــيــرتــين الــشــيــعــيــة (إيـــــــران) 
والــســنــيــة (تــركــيــا) مـــبـــرّراً قــويــاً للتدخل 

والتلاعب بالوضع الداخلي للبلاد.
والــحــقــيــقــة الــثــالــثــة، أن فـــي الـــعـــراق 
مــكــوّنــاً مــهــمــاً فــي شــمــال الــبــلاد وشــمــال 
الــكــردي. ومعلوم أن  المــكــوّن  شرقها هــو 
الأكــــراد يشكلون نقطة تــوافــق نـــادر، بل 

وحيد، بين «الجارتين» اللدودتين. وفي 
صميم مصلحة كــل منهما مــنــع نشوء 
كيان كردي مستقل، لأنه إذا قام سيهدّد 
الـــوحـــدة الــداخــلــيــة لــكــل مــنــهــمــا، لــوجــود 
نـــحـــو ١٥ مـــلـــيـــون كــــــردي فــــي تـــركـــيـــا و٨ 
ملايين كردي في إيران، بجانب ٦ ملايين 
الــعــراق نفسه. ولعل العامل الأقــوى  فــي 
الـــعـــراق بعدما  الــــذي حـــال دون تــقــســيــم 
الـــحـــكـــم» الأمــيــركــيــة في  أمــعــنــت «إدارة 
تدمير مؤسسات الدولة العراقية - بما 
فيها الجيش - هو الرفض التركي الشديد 
أي استقلال للأكراد، لا سيما أنه يهمّش 

أيضاً الأقلية التركمانية.
الحقيقة الرابعة، أنه على الرغم من 
شــعــارات «المــــوت لأمــيــركــا» و«الــشــيــطــان 
الأكـــــبـــــر»، وبـــمـــجـــرد ســـقـــوط بــــغــــداد فــي 
أيــــــــدي الأمــــيــــركــــيــــين، طــــــــارت الــــقــــيــــادات 
إلــى  الــلاجــئــة لإيــــران  الــعــراقــيــة  الشيعية 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، وأخـــــذت تــتــصــرف 
كــقــوة مــنــتــصــرة. وبــالــفــعــل، خـــلال فــتــرة 
قصيرة من قبول واشنطن بواقع «الغالب 
إيـــران السلطة  أتــبــاع  والمــغــلــوب»، تسلم 
الــفــعــلــيــة فـــي الـــعـــراق، ثـــم زاد الــطــين بلة 
تسليم باراك أوباما، ليس العراق وحده، 
بل سوريا ولبنان واليمن أيضاً، لملالي 
إيران عبر صفقة اتفاق نووي يركز على 
التقنيات ويترك لطهران حرية التوسّع 

والهيمنة بلا حسيب أو رقيب.
بناءً عليه، انتفاضة العراق عراقية 
أولاً وأخيراً، وهكذا يجب أن تكون. وهي 
ضرورية لوقف الانهيار الإقليمي الكبير 
الممتد حتى المتوسط والبحر الأحمر... 
سواء في غفلة عن «الكبار» أو بتواطئهم!

إذا كان ثمة تسلط مرفوض فإن الرد عليه والاستعاضة عنه
 بتسلطّ انتقامي حاقد لا يمكن أن يصحّ ولا يجوز أن يستمر

مكافحة التغيرات المناخية والتكلفة الباهظة
الملاحظ في الوقت الحالي أن 
أعداداً متزايدة من الناس يتقبلون 
فكرة أن التغيرات المناخية تشكل 

أنباء سيئة. 
كــــذلــــك أن حـــالـــة  والــــــواضــــــح 
الإنــــكــــار فــيــمــا يــخــص الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة فـــي تـــراجـــع؛ فــقــد أقـــرت 
الــغــالــبــيــة الــكــاســحــة، بــل و٦٠ في 
المائة من الجمهوريين، أن مشكلة 
الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة مـــــن صــنــع 

الإنسان.
والــتــســاؤل الأهـــم الآن مــا إذا 
كـــان الأمــيــركــيــون عــلــى اســتــعــداد 
لـــفـــعـــل مـــــا يــتــطــلــبــه تـــــنـــــاول هـــذه 

المشكلة، أم لا. 
كــــان الأمـــيـــركـــيـــون غير  وإذا 
مستعدين لدفع دولارين إضافيين 
فقط شهرياً مقابل الكهرباء، أو 
تقبل ارتفاع أسعار الغازولين بـ١٠ 
سنتات فقط للغالون، فإن إمكانية 
اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
حــقــيــقــيــة فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة تــبــدو ضــئــيــلــة لــلــغــايــة. 
ومع أن الأثرياء بمقدورهم، ومن 
المــنــتــظــر مــنــهــم تــقــديــم تضحيات 
أكبر من أبناء الطبقة المتوسطة، 
فـــــإنـــــه مــــــن غــــيــــر المــــحــــتــــمــــل عــلــى 
الإطـــلاق أن تــتــرك أي خطة جــادة 
لإبــــطــــاء وتــــيــــرة ارتــــفــــاع درجـــــات 
حرارة الكوكب، الغالبية العظمى 
من الأميركيين دون المساس بهم 

مالياً.
إلا أنه إذا طلب من الأميركيين 
المشاركة في حرب ضد التغيرات 

المـــنـــاخـــيـــة، فــــإنــــه يـــتـــعـــين عــلــيــهــم 
حينها إدراك التضحيات المادية 
والاقتصادية التي يتطلبها ذلك 
مــنــهــم. والــســبــيــل الــفــضــلــى لــذلــك 
إمـــعـــان الــنــظــر فـــي خــطــة مناخية 
طموحة ومصوغة على نحو جيد 
على غرار تلك التي اقترحها حاكم 

واشنطن؛ جاي إنسلي.
تـــدعـــو خــطــة إنــســلــي لإنــتــاج 
طـــــــاقـــــــة خـــــالـــــيـــــة مــــــــن الـــــكـــــربـــــون 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥. ويــعــنــي ذلــك 
الـــطـــبـــيـــعـــي  الــــفــــحــــم والـــــــغـــــــاز  أن 
ســــيــــجــــري الاســــتــــغــــنــــاء عــنــهــمــا، 

وســـــــتـــــــجـــــــري الاســــــتــــــعــــــانــــــة 
بـــــدلاً عــنــهــمــا بــمــصــادر مثل 
الــطــاقــة الشمسية والــنــوويــة 
والـــــريـــــاح. وســيــســتــلــزم ذلــك 
عمليات بناء مكثفة لمحطات 
جـــــــديـــــــدة لــــتــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة 

ومــــــنــــــشــــــآت لـــــتـــــخـــــزيـــــن الــــطــــاقــــة 
وشبكات كهربائية لنقل الطاقة 
مــن أمــاكــن إنــتــاجــهــا إلـــى الأمــاكــن 
التي تحتاجها. وسيتعين تعديل 
المباني للاعتماد على الكهرباء، 
بدلاً من الغاز في أغراض التدفئة 
والــــطــــهــــي. كـــمـــا أن الـــتـــحـــول مــن 
السيارات المعتمدة على الغازولين 
إلى الأخرى الكهربائية سيتطلب 
بــنــاء شبكة وطــنــيــة مــن محطات 

إعادة الشحن.
ومن الممكن تمويل جزء كبير 
من هذه المتطلبات بالاعتماد على 
الضرائب المفروضة على الأثرياء، 
لكن الأمر سيتطلب قدراً هائلاً من 

الجهود ومـــوارد أخــرى لتنفيذه. 
وســيــتــعــين تــحــويــل هــــذه المـــــوارد 
بــعــيــداً عــن إنــتــاج ســلــع وخــدمــات 
يــــعــــنــــي أن أســــعــــار  مــــــا  أخــــــــــــرى، 
المستهلكين فــي مختلف جنبات 
الاقتصاد سترتفع. وتعني هذه 
الأســــعــــار الأعـــلـــى أن الأمــيــركــيــين 
ســـيـــصـــبـــحـــون أفــــقــــر عـــلـــى المـــــدى 
القصير، وإن كانت جهود إعادة 
التوزيع الحكومية باستطاعتها 

التخفيف من أثر الصدمة.
فـــي الأســـعـــار  الــــزيــــادة  إلا أن 
ســتــكــون مـــؤقـــتـــة، وبـــعـــد اكــتــمــال 

الفترة الانتقالية، سيتمكن العمال 
من العودة للاطلاع بأعمال أخرى 
وســتــصــبــح الــطــاقــة أرخــــص عما 
كــانــت مــن قــبــل. إلا أنــه على مــدار 
عقد أو عقدين، سيتعين أن يبدل 
الاقتصاد محور تركيزه من إرضاء 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــراهـــنـــة إلــــى بــنــاء 
المستقبل - وهــذا نمط التضحية 
الــــذي يــتــعــين عــلــى شــعــوب الـــدول 
المتقدمة تقديمه خلال فترات النمو 
الـــســـريـــع. عــنــدمــا تــمــر دولــــة مثل 
كوريا الجنوبية أو تايوان بعملية 
تحول سريعة باتجاه الصناعة، 
يعمل الجميع بــدأب على ترشيد 
نفقاتهم واحــتــيــاجــاتــهــم، بحيث 

يتمكن أطــفــالــهــم مــن الاســتــمــتــاع 
لاحقاً بمستويات معيشة أعلى، 
وســيــكــون الــتــحــول إلـــى اقــتــصــاد 
الكربونية  منخفض الانبعاثات 

مشابهاً.
ويــعــنــي الــتــخــلــي عـــن أنــمــاط 
الـــــوقـــــود الــــحــــيــــوي كــــذلــــك إعــــــادة 
توزيع العمالة. ومن شأن التحول 
إلــــى طــاقــة صــديــقــة لــلــبــيــئــة خلق 
عـــدد أكــبــر مــن الــوظــائــف عــن تلك 
أنــه سيتعين  الــتــي ستختفي. إلا 
مستقبلاً على كثير من العاملين 
في قطاعي النفط والغاز الطبيعي 

الــــبــــحــــث عـــــن وظـــــائـــــف جـــــديـــــدة، 
الــتــي قضوا  المـــهـــارات  وستصبح 
مسيرتهم المهنية في اكتسابها، 
فجأة أدنى قيمة عما كانت عليه. 
وسيتعين على الولايات المتحدة 
تــقــديــم يـــد الـــعـــون لمـــن يــخــوضــون 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة نــحــو 
الاقــــتــــصــــاد الــــجــــديــــد، وســيــتــعــين 
عليها التصرف على نحو أفضل 
مما فعلته عندما تعرض العمال 
بــــمــــجــــال الـــتـــصـــنـــيـــع الأمــــيــــركــــي 
للاستغناء عنهم لصالح المنافسة 
الــصــيــنــيــة خـــلال الــعــقــد الأول من 

القرن الحالي.
أيــــضــــاً، الانــــتــــقــــال إلـــــى طــاقــة 

صديقة للبيئة ربما يتطلب إدخال 
تــغــيــيــرات عــلــى قــوانــين اســتــغــلال 
الأراضـــــي وأنـــمـــاط الــحــيــاة. ومــن 
المـــمـــكـــن أن يــســهــم وجــــــود شــبــكــة 
كهربائية جديدة في المعاونة في 
نقل الطاقة من الأماكن المشمسة 
إلــى المنازل  الــريــاح  التي تمر بها 
والمـــكـــاتـــب. وغـــالـــبـــاً مـــا يـــبـــدو من 
المنطقي أن ينتقل الناس للعيش 
بالمناطق التي يوجد بها الطاقة. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن المــنــاطــق 
الحضرية مترامية الأطراف تزيد 
صـــعـــوبـــة تـــقـــلـــيـــص الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة وتــكــالــيــف ذلـــك. 
وعـــــلـــــيـــــه، مــــــن المــــحــــتــــمــــل أن 
تــــتــــطــــلــــب خـــــطـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لـــلـــمـــنـــاخ إجــــــــــراءات لــتــعــزيــز 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة والــنــقــل 
العام. وسيتعين على بعض 
الأميركيين الاعتياد على العيش 
على مسافات أقــرب من بعضهم. 
وإذا لـــم يــفــلــح الــجــيــل المــقــبــل من 
صـــور الـــوقـــود الــحــيــوي الــزهــيــدة 
في جعل الطيران حيادياً من حيث 
الكربونية، سيتعين  الانبعاثات 
عــلــى الأمــيــركــيــين تقليل مــعــدلات 

انتقالاتهم جواً.
وهناك كذلك مشكلة الصلب 
والإســـمـــنـــت. المــــعــــروف أن إنــتــاج 
هـــذه المــــواد الــشــائــع اســتــخــدامــهــا 
في البناء يولد كثيراً من انبعاثات 
غــاز ثــانــي أكسيد الــكــربــون. ومن 
شــأن إقــرار خطة مناخية توجيه 
أموال ضخمة لإجراء أبحاث حول 

تــقــنــيــات جـــديـــدة لإنـــتـــاج الصلب 
والإسمنت الخالية من الانبعاثات 
الكربونية، زهيدة التكلفة. إلا أنه 
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، ســيــتــعــين على 
الاقتصاد الاعتماد على نحو أقل 
على مثل هذه المــواد. ومن الممكن 
أن يـــزيـــد هــــذا مـــن تــكــلــفــة المـــنـــازل 

والمباني المكتبية والسيارات.
وســتــتــطــلــب هــــذه الــتــغــيــرات 
مـــــن المـــــواطـــــن الأمــــيــــركــــي تــقــديــم 
تضحيات من حيث سبل الراحة 
المادية تفوق ١٠ سنتات كضريبة 
غاز طبيعي أو دولارين إضافيين 
في تكاليف الكهرباء. وحتى إذا 
الــتــزم الأثــريــاء بتحمل نصيبهم 
العادل من العبء، تظل الحقيقة 
أن كــثــيــراً للغاية مــن الأميركيين 
مــــــن أبــــــنــــــاء الــــطــــبــــقــــة الــــوســــطــــى 
يملكون منازل ويقودون سيارات 
ويـــــطـــــهـــــون بـــــالـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
ويـــعـــمـــلـــون فــــي صـــنـــاعـــة الـــوقـــود 
الــحــفــري أو قــطــاعــات عــلــى صلة 
بــــهــــا ويــــعــــيــــشــــون فــــــي مـــنـــاطـــق 
متروبوليتانية مترامية الأطراف. 
وعليه، فإن الانتقال إلى اقتصاد 
مـــا بــعــد الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
سيتطلب عقوداً من العمل الدؤوب 
وتحمل كثير من المنغصات غير 
الــحــقــيــقــة أن مكافحة  الــخــطــيــرة. 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة تــمــثــل حــربــاً 
بمعنى الكلمة، والحروب تتطلب 
تضحيات وعزيمة وصبراً للفوز 

فيها.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الانتقال إلى اقتصاد ما بعد الانبعاثات الكربونية سيتطلب 
عقوداً من العمل الدؤوب وتحمل كثير من المنغصات غير الخطيرة



يــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــرص 
رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــبــريــطــانــيــون، على 
اخـــــــتـــــــلافـــــــهـــــــم، عـــلـــى 
كـــــتـــــابـــــة مــــذكــــراتــــهــــم 
وسيرهم الذاتية عقب 
خروجهم من الحكم، 
لأغــــــــــراض مــخــتــلــفــة. 
هــذا التقليد الحميد 
يقدم خدمة للتاريخ، 
ويـــــفـــــتـــــح كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
النوافذ والأبواب أمام 
الباحثين والمــؤرخــين 
والمـــهـــتـــمـــين عـــمـــومـــاً، 

لـــلـــدخـــول إلــــى عـــوالـــم كـــانـــت ستظل 
خـــفـــيـــة، كـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــســلــيــط 
أضواء على تفاصيل ما حدث خلال 
أبــــواب  فـــتـــرة زمــنــيــة مــــحــــددة، وراء 
مــغــلــقــة، فــــي قـــضـــايـــا وأمـــــــور مــهــمــة 

تتعلق بالشأن العام.
آخــر ما صــدر من هــذه المذكرات 
الـــســـيـــرويـــة كــــان لــديــفــيــد كــامــيــرون 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســــبــــق. المـــذكـــرات 
بعنوان «For the Record» وتقع في 
٨٠٠ صفحة، وتلقى كاميرون مبلغ 
٨٠٠ ألــف جنيه إسترليني أجــراً عن 
كــتــابــتــهــا، أي بــمــعــدل ١٠٠٠ جنيه 
إسترليني عــن كــل صفحة ســوّدهــا. 
ووصـــل عــدد المبيعات فــي الأســبــوع 
الأول من صدورها إلى نحو ٢٠ ألف 

نسخة.
مــــــــذكــــــــرات الـــــســـــيـــــد كـــــامـــــيـــــرون 
الــــــســــــيــــــرويــــــة تـــــعـــــرضـــــت لـــســـيـــرتـــه 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، وســــــــــنــــــــــوات عـــمـــلـــه 
السياسي، وتفاصيل وقائع سنوات 
وجوده في رئاسة الحكومة، وجاءت 
في وقت اعتبره كثيرون غير مناسب 
سياسياً، نظراً للظروف غير العادية 
الـــتـــي تــمــر بــهــا بــريــطــانــيــا، نتيجة 
الانـــقـــســـام الـــحـــاد حــــول المـــوقـــف من 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي 
كان وفقاً لكثيرين نتيجة قرار خاطئ 
من قبل ديفيد كاميرون، حينما كان 
رئيساً للوزراء. هذه السطور، ليست 
مكرسة للحديث عن الكتاب، لكنها 
تـــحـــاول الــتــفــاوض مـــع الاحــتــمــالات 
الــكــثــيــرة، عــلــى أمــــل إيـــجـــاد إجـــابـــة، 
أو أكــثــر عــدد مــن الإجــابــات الممكنة، 
لاســـتـــكـــنـــاه الأســـــبـــــاب وراء حـــرص 
رؤساء الحكومات على كتابة ونشر 

مذكراتهم.
الفرضية الأولى قد تكون رغبة 
أولئك السياسيين في تقديم أنفسهم 
القراء بشكل مغاير عما عرفوه  إلى 
عــنــهــم أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي الــحــكــم، 
مــــن خـــــلال أفـــعـــالـــهـــم ومـــنـــازعـــاتـــهـــم، 
وتــصــريــحــاتــهــم، ومـــواقـــفـــهـــم، وهــي 
فــــــي مـــجـــمـــلـــهـــا صـــــــور لا يــفــضــلــهــا 
السياسيون عن أنفسهم، لأنها بلا 
بريق، ولا تزويق، وأقرب إلى الواقع، 
ولا تجانب الــصــواب، ومــأخــوذة من 
فــرن الــواقــع السياسي المــعــاش، بما 
فــيــه مـــن ثـــآلـــيـــل، وأكـــــاذيـــــب، وطــعــن 
بالسكاكين من الخلف في عزّ النهار. 
ومـــــن هـــنـــا، تـــتـــوفـــر رغــــبــــات لــديــهــم 

لتقديم صور ملونة، وجميلة.
الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، قــــد تــكــون 
رغبة كامنة لدى أصحابها في إعادة 
كتابة التاريخ، بإعادة تفكيك كثير 
الــحــوادث والــوقــائــع وتركيبها،  مــن 
من وجهة نظر شخصية جــداً، وفي 
الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تـــســـويـــة كــثــيــر مــن 
الــحــســابــات الــقــديــمــة، مــع الخصوم. 
هــــذه الــفــرضــيــة لا تــبــعــد كــثــيــراً عن 
الواقع، وقد تكون الأقرب إلى الصحة 
من غيرها، استناداً إلى ما صدر من 
كتب ومذكرات سيروية. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، فإن كتاب كاميرون 

تـــــــــــــزدحـــــــــــــم ســـــــطـــــــور 
صــفــحــاتــه بــكــثــيــر من 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 
بـــذلـــك، وخـــاصـــة ذات 
الصلة منها بصديقه 
اللدود رئيس الوزراء 
الـــــــحـــــــالـــــــي بــــــوريــــــس 

جونسون، وغيره.
هـــــنـــــاك فـــرضـــيـــة 
ثـــالـــثـــة، قــــد لا يــســهــل 
عــــــــلــــــــى الــــــبــــــاحــــــثــــــين 
استبعادها، وتتعلق 
بالمردود المالي الكبير 
نسبياً. وعلى سبيل 
المثال، فإن توني بلير رئيس الوزراء 
الـــعـــمـــالـــي الأســـــبـــــق، وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة، حـــصـــل مــــن جــــــراء كــتــابــة 
مذكراته المسماة «الرحلة» على مبلغ 

٤٫٣ مليون جنيه إسترليني.
هـــنـــاك، أيـــضـــاً، فــرضــيــة رابــعــة، 
يمكننا أن نطلق عليها اسم التطهر 
مــــن الــــذنــــب بـــالمـــعـــنـــى الـــنـــفـــســـي، أي 
الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب نــتــيــجــة ارتـــكـــاب 
أخــطــاء كــبــيــرة، تسببت فــي أحـــداث 
جسام، وربما كوارث للبلاد والرغبة 
في إبــداء الأســف والــنــدم، كما حدث 
الـــوزراء المحافظ أنتوني  مع رئيس 
أيـــــدن الـــــذي قــــاد بــريــطــانــيــا لــكــارثــة 
حـــرب الــســويــس عـــام ١٩٥٦. وتــونــي 
بلير الذي زجّ بها في حرب العراق، 
وديــــفــــيــــد كــــامــــيــــرون الـــــــذي ورطـــهـــا 
فــــي مــشــكــلــة الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. في هــذا السياق، يحاول 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــتـــعـــرض إلــى 
التفاصيل التي أحــاطــت بالحادثة، 
والظروف التي اضطرتهم إلى اتخاذ 
قــرارات بعينها، لكنهم من خلال ما 
اطّلعت عليه شخصياً يلجأون إلى 
المــبــررات لأنفسهم، والتأكيد  إيجاد 
عـــــلـــــى حـــــســـــن نـــــــوايـــــــاهـــــــم، وصــــحــــة 
قــــراراتــــهــــم، ويـــأســـفـــون، أخــــيــــراً، لأن 
الــنــتــائــج ســـارت فــي اتــجــاه معاكس 
لــتــوقــعــاتــهــم، ومـــــذكـــــرات كـــامـــيـــرون 

الأخيرة أفضل نموذج لها.
تــــكــــون  وهـــــــنـــــــاك احـــــتـــــمـــــال أن 
الفرضيات الأربـــع، أعـــلاه، مجتمعة 
الـــتـــي  الـــــــدوافـــــــع والأســـــــبـــــــاب  وراء 
جـــعـــلـــتـــهـــم حــــريــــصــــين عــــلــــى كـــتـــابـــة 
مذكراتهم ونشرها. وبالطبع، تظل 
الــخــصــوصــيــات والــــفــــروق الــفــرديــة 
بــيــنــهــم عـــامـــلاً مــهــمــاً فـــي الـــرفـــع من 
قيمة الكتاب أو التقليل من حظوظه 
في الانتشار، وتعامل وسائل الإعلام 
مــعــه، وكــذلــك آراء الــنــقــاد والمــراقــبــين 

السياسيين.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــجـــدر بنا 
ــــــى مــــــذكــــــرات ونـــســـتـــون  الإشـــــــــــارة إل
تشرشل حول الحرب العالمية الثانية 
(٦ مجلدات)، واستحق عليها الفوز 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام فــــي الأدب 
عــام ١٩٥٣. وكــذلــك، مــذكــرات ثاتشر 
«سنوات داوننغ ستريت» التي لاقت 
رواجاً شعبياً، وبيعت منها أكثر من 

نصف مليون نسخة.
لــكــن مـــا يـــهـــم، حـــقـــاً، بــالــنــســبــة 
للباحث والمـــؤرخ فــي تلك المــذكــرات 
والسير الذاتية هو جــرأة مؤلفيها 
في التعامل مع الحقيقة، والحرص 
على الصدق، والتقليل من المبالغات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــــنــــــأي عـــــن الــنــيــل 
مـــن الــخــصــوم والمـــعـــارضـــين، وهـــذه 
خــــصــــال، فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــفــتــقــدهــا 
كثير من أهل الساسة... أمور كثيراً 
مــا تــســقــط مــن حــســابــاتــهــم، بقصد 
الــتــي اكتسبوها من  أو بالطبيعة 
الــتــي قضوها في  الأعـــوام الطويلة 
مــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي، حتى 

صارت جزءاً منهم.
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تـــنـــفـــســـت الــــــصــــــعــــــداء لــــوقــــوف 
الــتــاكــســي أمـــام بـــاب المــطــعــم، فالمطر 
الـــلـــنـــدنـــي يـــنـــهـــمـــر غـــــزيـــــراً. تـــلاشـــت 
الابــتــســامــة، إذ قطع طريقي طابور 
مـــدرســـة ابــتــدائــيــة بــأعــمــار تـــتـــراوح 
ما بين الخامسة والعاشرة بقيادة 
المعلمات، والجميع يتصببون بللاً. 
المطر غسل حــروف لافــتــات رفعوها 
وتــداخــلــت أصــبــاغــهــا فخمنت أنها 
عن التغيير المناخي من صيحاتهم. 
«أنقذوا الكوكب»، والمقصود كوكبنا 

الأرضي.
فـــالـــيـــوم إضــــــراب أســـبـــوعـــي عن 
الدراسة اقتياداً بالطفلة السويدية 

غريتا ثنبيرغ.
مـــا زلــنــا بــانــتــظــار أدلــــة علمية، 
كأدلتهم على التغير المناخي، كيف 
سيتمكن الجيل الذي سيقود العالم 
بعد عقدين من إنقاذ الكوكب، بينما 
تحصيله الدراسي للمعارف والعلوم 
يــقــل كـــمـــاً، بــــالإضــــراب الأســـبـــوعـــي، 
عـــن خــمــس مــســتــوى تــعــلــيــم الــجــيــل 

«المسؤول» عن إفساد البيئة؟
انــــشــــغــــلــــت عــــــن قــــــــــــراءة المـــنـــيـــو 
بـــتـــجـــفـــيـــف مــــلابــــســــي، وضـــيـــفـــتـــي، 
نائبة في البرلمان الأوروبي دعوتها 
«بــريــكــســت»، كانت  الـــ لنتباحث فــي 
لمــحــتــنــي أصـــــــارع المـــطـــر وصــيــحــات 
الأطفال فتساءلت: أليس من الأفضل 

إيقاد شمعة بدلاً من لعن الظلام؟
لمـــــــاذا لـــــم تـــصـــطـــحـــب المـــعـــلـــمـــات 
إلـــى هامبستد هــيــث، أكبر  الأطــفــال 
مــســاحــة أشـــجـــار بــاســقــة فـــي لــنــدن، 
تبعد خــطــوات عــن المــدرســة، لــزراعــة 
شتلات أشجار صغيرة واحدة باسم 
كــل فــصــل؟ أو تحويلها إلــى دراســة 
عــلــى الــطــبــيــعــة عــن الــشــجــرة كنظام 
بــيــئــي مــتــكــامــل تــســكــنــه الـــحـــشـــرات 
والـــكـــائـــنـــات الــصــغــيــرة والــــزواحــــف 

وتعشش فيه الطيور؟
الأشـــجـــار أو شــجــرة، ككلمة لم 
تذكر ولو مرة واحدة في مانيفستو 
حـــــــزب الــــخــــضــــر الـــبـــيـــئـــي المـــنـــشـــور 
كبرنامج سياسي في آخر انتخابات 

أجريت في ٢٠١٧.
ألم تخبرهم المعلمات عن العجوز 
الهندية سلامورادا ثيمالكا - وتعني 
الأشـــجـــار المــصــطــفــة - اســــم الــشــهــرة 
للمسز شيكايا التي تجاوزت المائة 
لـــزرع ثمانية  قــضــت ٦٥ عــامــاً منها 
آلاف شجرة على نفقتها الخاصة، 
بينما تعمل في الحقول منذ أن كانت 
في العاشرة ولم تذهب إلى مدرسة؟
لكنها مجهولة مقارنة بشهرة 
طــفــلــة ســويــديــة مــرفــهــة يــصــفــق لها 
الــعــالــم ويضعها على منصة الأمــم 
المــتــحــدة بــيــنــمــا لـــم تــــرَ فـــي حياتها 

فلاحاً يجر محراثاً في أرضه.

على المقبلات تناقشت وضيفتي 
فــــي آخـــــر احـــتـــجـــاج درامـــــــي لــحــركــة 
«تمرد الفناء» (ترجمتي الاجتهادية 
لـextinction rebellion) وما فهمته من 
الاســم هــو أنهم يتمردون (لا أعــرف 
على ماذا وضد من بالتحديد؟) من 

أجل إنقاذ كوكب الأرض من الفناء.
الاحتجاج الذي كنت أبحثه مع 
النائبة الأوروبية أن السادة متمردي 
الــفــنــاء، كلهم مــن الــبــيــض مــن أبــنــاء 
الطبقة العليا بملابس «ديــزايــنــر»، 
آخــــر مــوضــة جـــــاءوا يــــوم الخميس 
بعربة مطافئ ضخمة واستخدموا 
مضخات إطفاء الحريق فيها لإفراغ 
ما في خزان العربة. لم يكن المحتوى 
الـــــــرغـــــــوة الـــــخـــــاصـــــة بـــــإطـــــفـــــاء لــهــب 
الكيماويات التي لا تنفع معها المياه، 
بــل كـــان ســائــلاً يمثل الـــــدم... سائل 
أحمر تستخدمه السينما والمسرح 

وحواة السيرك بديلاً عن الدم.
أفرغوها على مبنى وزارة المالية 
وواجهته بالحجر الأبيض المصقول 
الجميل فــي الــشــارع المــقــابــل لـــوزارة 
الخارجية في الطرف الجنوبي من 
حـــديـــقـــة ســـانـــت جــيــمــس والـــســـلالـــم 
المــؤديــة والــرصــيــف... تناقشنا، من 

سينظف المكان والمبنى والشارع؟
الـــــعـــــمـــــال المـــــســـــاكـــــين مــــــن أدنــــــى 
الــطــبــقــات الـــكـــادحـــة فـــي المــجــتــمــع... 

والــذيــن لا يلتقي بهم آبـــاء وأمــهــات 
شباب وشابات «تمرد الفناء» الذين 
سينظفون المكان. فالآباء والأمهات 
مــــســــتــــثــــمــــرون وارســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــون 
ومــحــامــون وأطـــبـــاء... ربــمــا يلتقون 
بـــعـــمـــال الــتــنــظــيــف كـــخـــدم عــنــدهــم. 
سيعملون طوال الليل في التنظيف.

ومــــن الـــقـــادر مـــاديـــاً عــلــى شـــراء 
ســيــارة مطافئ ضخمة وزنــهــا عدة 
أطــــنــــان ومــلــئــهــا بــــــآلاف مــــن لـــتـــرات 
الــدم الصناعي وثمن علبة ماكياج 
الــــدم الــســيــنــمــائــي يــتــجــاوز ثــمــانــين 
جـــنـــيـــهـــا؟ ســــيــــارة المـــطـــافـــئ مــحــالــة 
لـــلـــمـــعـــاش، تــخــلــص الإطــــفــــاء مــنــهــا 
لانتهاء صلاحيتها وزيادة استهلاك 
مـــحـــركـــهـــا الـــــديـــــزل المــــلــــوث لــلــبــيــئــة. 

أجبرت الهيئة على التخلص منها 
المــدن، الصادر  بقانون نظافة هــواء 

منذ سنوات.
وهـــنـــا المـــفـــارقـــة، ســـاقـــوا مــحــرك 
ديــزل يلوث البيئة لأكثر مــن عشرة 
أمـــام مبنى وزارة  أمــيــال ووضــعــوه 
المــالــيــة والمـــحـــرك دائـــــر طـــــوال الــيــوم 
ينفث مــلــوثــات البيئة فــي احتجاج 

للدفاع عن نقاء البيئة!
الـــجـــمـــاعـــات تــعــتــبــر أن الــطــفــلــة 
السويدية غريتا ثنبيرغ هي مبعوثة 
العناية الإلهية كقديسات العصور 
الــوســطــى لإنـــقـــاذ الــجــنــس الــبــشــري 
مــن نفسه. ورغــم أنها بلغت لتوها 
الــســادســة عــشــرة فما زالـــت فــي نظر 
الــقــوانــين الــســائــدة قــاصــراً لا يسمح 
لـــهـــا بــــــالــــــزواج، أو الـــتـــصـــويـــت فــي 
الانــتــخــابــات، أو الــتــدخــين، أو شــراء 
قــيــادة  تـــنـــاولـــهـــا، أو  مـــشـــروبـــات أو 
الــســيــارة، لكن حوارييها وأتباعها 
وهـــتّـــافـــيـــهـــا و«الـــتـــغـــيـــرمـــنـــاخـــيـــين» 
يــعــتــبــرون أن قــــوى خــفــيــة غــامــضــة 
منحتها مواهب وصلاحيات وعلوماً 
فوق قدرتنا نحن عباد الله العاديين 
على فهمها... مثل مئات الحكايات 
الــتــي ســمــعــنــاهــا عـــن الـــســـذج الــذيــن 
يــفــرغــون مـــا فـــي جــيــوبــهــم لشخص 
«مكشوف عنه الحجاب» يقرأ الطالع 
ويرشدهم بما تهديه إليه النجوم. 

ألـــــم تـــلـــقِ خـــطـــابـــاً مــــن مــنــصــة الأمــــم 
المتحدة وتعنف زعماء العالم على 
إضــاعــة مستقبلها وهـــم يصفقون 
لـــهـــا؟ «مـــكـــشـــوف عــنــهــا الـــحـــجـــاب» 

بالطبع.
ابــحــث عــلــى الإنــتــرنــت تكتشف 
المــعــجــزة «ســانــت  أن خــطــاب الطفلة 
غريتا» أمام الجمعية العامة منقول 
- بتصرف بسيط - عن خطاب مماثل 
عن البيئة وإنقاذ الكون من التسخين 
الــحــراري ألقته طفلة معجزة أخرى 
عام ١٩٩٢ ابنة الثانية عشرة سيفيرن 
كــالــيــس - ســــوزوكــــي أمـــــام الــجــلــســة 
الافتتاحية لمؤتمر قمة الأرض في 
ريــــو دي جـــانـــيـــرو. وســيــفــيــرن هي 
ابنة ناشط البيئة الكندي كاليس - 

سوزوكي.
سيفيرن التي تطرق اليوم باب 
الأربــــعــــين نــــادمــــة لا شــــك عـــلـــى عـــدم 
تــســجــيــل حــقــوق الــتــألــيــف والــنــشــر، 
خـــاصـــة أن بـــلاغـــة غــريــتــا رشــحــتــهــا 

لجائزة تقارب الربع مليون جنيه.
ويـــبـــدو أن «الــتــغــيــرمــنــاخــيــين» 
يــمــارســون مـــا يــبــشــرون بـــه بــإعــادة 
تــدويــر نــفــايــاتــهــم الــكــلامــيــة مــن قمة 
الأرض إلى خطاب الأمم المتحدة بعد 

ثلاثة عقود.
وبمناسبة التدوير، حذر علماء 
البيئة في عام ١٩٦٦ من نفاد البترول 

ومجاعة عالمية خلال عشر سنوات. 
وفي ١٩٧٠ حــددوا عام ٢٠٠٠، بداية 
عصر جليدي يبلغ أقــصــاه فــي عام 

.٢٠٢٠
فـــــي ١٩٧٦ حـــــــــذروا مـــــن زيــــــادة 
معدل بــرودة الأرض بأدلة علمية... 
في ١٩٨٩ بعد «ثقب الأوزون» غيرت 
الأدلة العلمية البرودة إلى الاحتباس 
الـــحـــراري وارتـــفـــاع مــنــســوب البحار 

وغرق نيويورك بحلول ٢٠١٢.
وفــي ٢٠٠٢ تنبأوا بمجاعة في 
عشر سنوات إذا لم نتوقف فوراً عن 
أكـــل الــلــحــوم والأســـمـــاك. وفـــي ٢٠٠٨ 
تنبأوا بأدلة علمية، بانصهار ثلوج 
القطب الشمالي كلية بحلول ٢٠١٨. 
وفـــي ٢٠١٥ حـــذرونـــا مـــن أن أمــامــنــا 
٥٠٠ يـــوم فــقــط قــبــل الــفــنــاء مناخياً. 
وفــي ٢٠١٩ جــاءوا بالطفلة المعجزة 

لتقنعنا بنهاية العالم مناخياً.
على نافذة المطعم ورقــة نزعها 
المــطــر مــن يــد تــلــمــيــذة خــطــت عليها 
إنــقــاذاً  بــالألــوان. «لا تأكلوا اللحوم 
لـــلـــبـــيـــئـــة»... ضــيــفــتــي تـــعـــرف أنــنــي 
امـــتـــنـــعـــت عـــــن الــــلــــحــــوم واكـــتـــفـــيـــت 
بـــالأســـمـــاك لأســـبـــاب صــحــيــة لأكــثــر 
مـــن عــــامــــين... تــبــادلــنــا الـــنـــظـــرات... 
وابــتــســمــنــا... وطــلــبــنــا قطعتين من 
استيك اللحم الأحمر الاسكوتلندي. 

وانفجرنا ضاحكين.

مقابلة...
 وإعلام المنطقة

تــابــع جــمــهــور عــريــض جـــداً حـــول الــعــالــم اللقاء 
الــســعــودي الأمــيــر  الــعــهــد  لــولــي  التلفزيوني الأخــيــر 
محمد بن سلمان، مع برنامج «٦٠ دقيقة» الشهير، 
الـــــذي تــبــثــه قـــنـــاة «ســــي بـــي إس» الأمـــيـــركـــيـــة، وهــو 
الــبــرنــامــج الأيــقــونــة والأهــــم فــي مــجــالات الـــحـــوارات 
والتحقيقات الصحافية. وهو أيضاً البرنامج الذي 
يحتل بشكل متواصل موقعاً ثابتاً ضمن البرامج 
العشرة الأكــثــر مشاهدة فــي أمــيــركــا، ويــتــراوح عدد 
مــشــاهــديــه بـــين تــســعــة مــلايــين واثـــنـــي عــشــر مــلــيــون 
الــبــرنــامــج  مــشــاهــد أســبــوعــيــاً. وقــــد اخـــتـــارت إدارةُ 
المخضرمة نورا أودونيل لإجراء الحوار، وهي ليست 
مذيعة فحسب ولكنها رئيسة تحرير الأخــبــار في 
المحطة ككل والمسؤولة الأولــى في البرنامج، ليثبت 
البرنامج مجدداً أن الصحافة المهنية الجادة المحترمة 
تبقى الأكثر فعالية والأشد تأثيراً. وهذا يذكّرنا بما 
انبهر به الساسة والمفكرون والعامة في حقبة أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي، وبعد ذلك طوال حقبة 
القرن العشرين بالصحافة الورقية وما قدمته، فقالوا 
عنها وفيها: إن آية هذا الزمان هي الصحافة. وطبعاً 
من المتوقع اليوم أن يأتي مَن يشكك في هذه المقولة 
ويعتقد بثباتها بذات الدرجة بسبب القفزات الهائلة 
والعظيمة التي حصلت في التقنيات المتعلقة بثورة 
التواصل والاتصالات وأوجدت مجموعات ومجاميع 
مختلفة كلياً عما كــانــت مــعــروفــة عليه فــي الماضي 
غير البعيد. فتغير الوضع ولم تعد الكلمة هي التي 
تصنع الخبر ولكن بات العكس تماماً هو الصحيح، 
إذ أصــبــح الخبر نفسه وكيفية صناعته وإخــراجــه 
وتــوجــيــهــه هــو الــــذي كــــوّن الــقــيــمــة المــضــافــة لــلإعــلام 

الجديد بأدواته العصرية الحديثة وآلياته المبهرة.
وإذا كـــان الإعــــلام الأســـاســـي بشكله الصحافي 
التقليدي اعتمد على التقسيم المهني القديم بين الخبر 
والــرأي، فاليوم من الواضح أن الأمــر تغير ولم يعد 
كذلك، لأن صياغة الخبر بالأدوات والآليات العصرية 
المبهرة تقنياً، وأسلوب تقديمه، حوّلت الخبر إلى رأي 
مغلف. وهذا يأتي بنا إلى حال جل الإعلام العربي، 
ولمــاذا ليست لديه نفس المكانة والجدارة والاحترام 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي؟ بـــالإضـــافـــة إلــــى الأســـبـــاب 
الــبــدهــيــة مــثــل ســقــف الــحــريــات، واســتــقــرار الملكيات 
المــالــي، إلا أن هــنــاك مشكلة مهنية لا يمكن  والــدعــم 
إنكارها ولا إغفالها أبداً. فعلى سبيل المثال، لمعدّي 
البرامج الحوارية والإخبارية قائمة أسماء واحدة، 
يحفظون هواتف من فيها، ويقومون بالاتصال بهم 
بشكل تلقائي ومــن دون تفكير ولا تــردد تماماً بما 
يشبه الاتصال بمطاعم الوجبات السريعة التي تعوّد 
الإنسان عليها لطلب وجبة. لا يمكن بطبيعة الحال أن 
تجد مطعماً يعتذر لك عن عدم تلبية طلبك، وبالتالي 
باتت النتيجة الحزينة أننا نأكل نفس الطعام وذات 
الوجبة، حتى تشابه الطعم وبات بارداً بلا نكهة وبلا 
فائدة مخلّفاً متلقين يرددون نفس الكلام الخالي من 

العلم.
أي مشروع نهضوي وتنموي حقيقي في المنطقة 
لا بد أن يطال هذا القطاع المؤثر والفعال بمنحه الثقة 
المــطــلــوبــة والــحــريــة المـــرجـــوّة، وتــأمــين الــقــانــون الــذي 
الــتــمــويــل الحقيقية حــتــى يكون  يحمي صــلاحــيــات 
التمكين كاملاً وتتمكن من أداء الدور المنتظر بمهنية 

وحرفية تنال بموجبها المكانة اللائقة. 
هناك حديث مقلق وتزايد عن تهميش مساحة 
الحرية في المجال الإعلامي في بعض بلدان العالم 
الـــعـــربـــي، وهــــي مــســألــة مــقــلــقــة لأن ضـــررهـــا مهما 
كانت الأسباب يفوق فوائدها، وعلى المدى الطويل 
مُــنــح أدوات التمكين  لــن يفشل الإعـــلام الــعــربــي لــو 
الــقــوى الناعمة ومن  الكاملة، بــل سيكون مــن أهــم 

أدوات الاستقرار.

سير ذاتية... بين الحقيقة 
والمبالغة والمال

محاكاة ساذجة لكتاب داعية لبناني متطرف
كتاب أبي عبد الإله صالح بن مقبل 
المــنــتــكــســين: مع  العصيمي (مـــن أخــبــار 
الأسباب والنتائج) الذي جعله سليمان 
الخراشي خاتمة الردود على القصيمي 
الــــتــــي جــمــعــهــا فــــي كـــتـــابـــه (عــــبــــد الإلــــه 
القصيمي: وجهة نظر أخرى!) لا يصلح 

استعماله إلا بغرضين اثنين:
الـــغـــرض الأول: تــلــمّــس تــأثــر حــركــة 
التأليف الديني في السعودية بالمؤلفات 
الإسلامية الحركية الحزبية في العالم 
الـــعـــربـــي، مـــع الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
الــكــتــاب المـــذكـــور لا يــعــبــر عـــن المــســتــوى 
العام للمؤلفات الدينية التي أصدرها 
صــحــويــون ســعــوديــون مــتــأثــريــن بتلك 
المؤلفات الإسلامية الحركية الحزبية. 
إذ إن الكتاب المذكور كان محاكاة ساذجة 
وهزيلة لكتاب من كتب المنظر الإسلامي 
اللبناني، الحركي والحزبي، فتحي يكن، 
والذي أغلب مؤلفاته هي كراسات حركية 
وحزبية كانت فاعلة ومؤثرة في صفوف 
الحركة الإسلامية عامة في عقود سلفت. 
الــذي حاكاه أبــو عبد  كتاب فتحي يكن 
الإله في كتابه (من أخبار المنتكسين) هو 
كتاب (المتساقطون على طريق الدعوة: 
كــيــف... ولمــــاذا؟). وعــنــوان كــتــاب فتحي 
يكن هذا تحول بعد صدور الكتاب إلى 
اصطلاح شائع في كتابات الإسلاميين 
وفي إعلامهم، يستخدم بغرض النيل من 
الإسلاميين الذين يــرون أنهم ما عــادوا 
كــمــا كــانــوا وبــغــرض الـــعـــزاء الــوجــدانــي 
للذين يـــرون أنــهــم مــا غــيــروا ومــا بدلوا 
وأنهم ما يزالون قابضين على الجمر. 
يعني فتحي يــكــن بــالــدعــوة فــي عــنــوان 
كتابه، دعوة الإخوان المسلمين، ويعني 
بالمتساقطين الذين - كما قال - اختفوا 

من حياة الدعوة بشكل أو بآخر.
وهـــــــــــؤلاء قــــــد قـــســـمـــهـــم إلـــــــى فـــئـــات 
ثــلاث: «فمن هــؤلاء من ترك الدعوة ولم 
يــتــرك الإســــلام. ومنهم مــن تــرك الــدعــوة 
والإسلام معاً. ومنهم من ترك الجماعة 
وأنشأ جماعة أخرى، أو التحق بجماعة 

أخرى».
وهكذا - كما يقول - تتكاثر وتتعدد 

ظواهر التساقط.
الــفــئــة الــثــانــيــة الــتــي قـــال عنها إنها 
تــركــت الإســــلام، ينبغي علينا أن نفهم 
جملته هــذه لا على ظاهرها وإنــمــا من 
خلال استبطان منطقة الداخلي الخاص 
الــــــذي هــــو فــــي غـــايـــة الـــغـــلـــو والـــتـــشـــدد. 
فــــأدنــــاهــــا أن يــــكــــون الـــــواحـــــد مــــن هـــذه 
الفئة أصبح متساهلاً ومهملاً في أداء 
بعض الفروض الدينية ويقترف بعض 
المــحــرمــات الــديــنــيــة وأقــصــاهــا أن يكون 
مسلماً غير ممارس، أو كما ذكر هو في 

أحد أمثلته. 
وهــــو المـــثـــال الـــــذي قــــال فـــيـــه: «أذكــــر 
إلــى الحركة  أنــه في الخمسينات انضم 
شقيقان اثنان كــان أحدهما متطرفاً لا 
يقبل التساهل والتوسط في شيء وكان 
الــشــيء. وكانت  الآخـــر متساهلاً بعض 
المــشــاحــنــات بــيــنــهــمــا لا تــنــتــهــي بسبب 
ا يوماً  ومن دون سبب. وأذكر أنهما جاء
يتلاعنان. يقول المتطرف: إن أخــي هذا 
منافق مرتد. ويجب أن يقام عليه الحد. 

قلت: وما فعل؟
قــال: لقد صلى الفجر اليوم بعد أن 
أشــرقــت الــشــمــس... ثــم لــم تنقض عليه 
فــتــرة مــن الـــزمـــان وهـــو عــلــى هـــذا الــحــال 
حتى حلق لحيته ووقـــع فــي غـــرام ابنة 
الجيران التي تمكنت بمكرها وكيدها 
مــن اســتــلاب إيــمــانــه وإخــراجــه مــن دينه 
وإســلامــه، ليصبح بعد ذلــك شيوعياً لا 

يحل حلالاً ولا يحرم حراماً».
فـــي تــنــظــيــره الـــســـابـــق هـــو لا يجيز 
للمنتمي لدعوة الإخوان المسلمين - بأي 
حال من الأحوال - الخروج عنها، وحتى 
لو كان هذا الخروج ليس خروجاً عليها، 
وحتى لو كان الخروج عنها كان بسبب 

الضجر والملل!
وسيأتي في خطوة أخرى من تنظيره 
أنه موقن بأن دعوة الإخوان المسلمين هي 

الإســلام في العهد النبوي، وأن الإسلام 
فـــي الــعــهــد الــنــبــوي هـــو دعــــوة الإخــــوان 
المسلمين في العصر الحاضر. وسيأتي 
فيها أن للزمن والتاريخ الإسلامي قطبين 
أوحــديــن ووحــيــديــن، هــمــا: عهد النبوة 

وعهد الإخوان المسلمين!
لهذا هو لا يجيز الخروج عن دعوة 
الإخـــــوان المــســلــمــين إلـــى دعــــوة إســلامــيــة 
أخــرى أو إنشاء فصيل إسلامي جديد. 
ولهذا اعتبر التنوع والتعدد في العمل 
الإسلامي ظاهرة مرضية أدت فيما قال 
إلى سقوط العاملين والدعاة في حمأة 

الصراع على الساحة الإسلامية!
اه ظاهرة التساقط زعم أنها  ما سمَّ
التاريخ الإسلامي مرتين  حدثت في كل 

فقط.
المــرة الأولــى في عهد النبوة، والمــرة 
الأخــــــــرى فــــي عـــهـــد الإخـــــــــوان المــســلــمــين 

المرسلين!
التساقط الذي حدث في عهد النبوة 
فـــي اعـــتـــقـــاده كــــان أمــــره هــيــنــاً وبسيطاً 
«جل الذي كان يحدث في تلك  ويُحتمل. فـ
المرحلة سقوط أشخاص في أخطاء، كان 
بعضها جسيما من دون شك. وطبيعة 
الــعــمــل فـــي تــلــك المــرحــلــة والـــتـــي جعلت 
الناس أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: 
خيار الإسلام أو خيار الجاهلية، كانت 
تــحــول - ولــو خــوفــاً مــن عقوبة الارتـــداد 
- دون الــخــروج على الــصــف الإســلامــي. 
أمــا اليوم، فلاعتبارات كثيرة أهمها أن 
الحركة الإسلامية لا تعتبر هي جماعة 
الــــخــــارج عليها  المــســلــمــين، بــمــعــنــى أن 
خارج من الإسلام مرتد عن الدين، وإنما 
اعتبرت جماعة مــن المسلمين ليس إلا. 
وبــالــتــالــي فـــإن المسلمين خـــارج إطــارهــا 
التنظيمي لا يعتبرون مرتدين. وأنهم ما 
داموا كذلك، فإن الخروج عليها لا يعتبر 
ارتــــداداً عــن الــديــن وإنــمــا هــو ارتـــداد عن 

الجماعة والتنظيم».
فــي مغالطة منطقية وزمنية ألحق 
الــســالــف، الأول  فتحي يكن فــي تنظيره 
ـــبْـــلـــي والمــــتــــقــــدم بــــالآخــــر والمـــابـــعـــد 

َ
والـــق

والمـــتـــأخـــر، فــســمــى الـــرســـول وصــحــابــتــه 
بـــالـــصـــف الإســــــلامــــــي! وهــــــي الــتــســمــيــة 
السياسية والفكرية التي لا أظنها كانت 
تــســتــعــمــل فــــي وصـــــف الإســـلامـــيـــين فــي 
المنتصف الأول من القرن الماضي، وذلك 
من أجل مماثلة دعوة الإخوان المسلمين 
بــدعــوة الــنــبــي محمد ومــســاواتــهــا بها، 

وإسباغ صفة النبوة عليها.
قيل عن دعوة الإخــوان المسلمين في 
عهد مؤسسها حسن البنا، إن أصحابها 
لا يعتبرون أنفسهم جماعة من المسلمين 
وإنــمــا هــم المــســلــمــون حــقــاً. ولمـــا اختلف 
معهم أحد دعاتهم وكتّابهم ومنظريهم 
الشيخ محمد الغزالي أكد هذا الاعتقاد 
عندهم بالتشنيع عليهم به علناً في أحد 

كتبه.
إن فــتــحــي يـــكـــن مــتــمــلــمــل وضـــائـــق 
بالاعتبارات التي ذكر لنا أهمها عنده، 
وهو أن الحركة الإسلامية - والتي يقصر 
تسميتها بهذا الاسم ويحصرها بدعوة 
أنــهــا لا تعتبر عند   - الإخـــوان المسلمين 
المــســلــمــين أنـــهـــا هـــي جــمــاعــة المــســلــمــين، 
وإنما تعتبر عندهم جماعة من المسلمين. 
فلو كــان المسلمون يعتقدون بما يحب 
الــذيــن تخلوا  لــعــدوا  ويشتهي ويتمنى 

عنها - بأي درجة كانت - أو انشقوا عنها، 
مرتدين دينياً. ولكان هذا الحكم الديني 
على هؤلاء ردعهم وقذف بقلوبهم الرعب 
خوفاً من عقوبة القتل. ولكان تساقطهم 
مجرد سقوط في أخطاء مثلما حــدث - 
كما ذهب إلى ذلك في تنظيره - في العهد 

النبوي.
إن اعتقاد المسلمين بما يعتقد حرفياً 
لا يــكــفــي لإنـــفـــاذ حــكــم الـــــردة فـــي الــذيــن 
يهم المتساقطين مــن الإســلامــيــين،  يسمِّ
لــكــنــي كــنــت أشــــرح نــظــريــتــه بـــحـــدود ما 
صرح هو به. والمخبوء بين السطور هو 
أن الحكم أو الحكومة في العالم العربي لو 
كانت بيد الإخوان المسلمين، لكان يجب 
الــــردة بالمتساقطين  إنــفــاذ حــكــم  عليها 
عن دعوتها، ومنهم أصحاب الجماعات 
الإسلامية الأخرى، ليقضوا على ظاهرة 
- يعتبرها هــو - ظــاهــرة مرضية، وهي 
الــظــاهــرة المــوســومــة بالتعددية في  تلك 

العمل الإسلامي.
هذه الاعتبارات لم يذكر منها سوى 
اعتبار واحد، الذي سيسميه في سطور 
تالية تصوراً، يقول عن هذا الاعتبار أو 
الــتــصــور: «هــذا التصور لطبيعة موقع 
الــحــركــة الإســلامــيــة الــيــوم مــن المسلمين 
إلـــى حــد كبير عــلــى التفلت من  يــســاعــد 
صــفــوفــهــا حــيــث لا يــشــعــر المــتــفــلــت أنــه 
بعمله هذا قد ارتكب معصية وإثما. وقد 
يجد البعض تشجيعاً ودعماً بل إكباراً 
وإجـــلالاً في بعض الأوســـاط الإسلامية 
لمــا فــعــل. وســبــب آخـــر كـــان يــســاعــد على 
سلامة الصف في الماضي. وهو موقف 
الإنكار من المسلمين لمن يحاول أن يشق 
صفوفهم أو يبدو منه ما يعتبر مخالفة 

لقيادتهم أو سياستهم أو جماعتهم».
لـــيـــس فـــــي هــــــذه الــــســــطــــور مــخــبــوء 
ســـيـــاســـي، إذ إن ظـــاهـــرهـــا كــبــاطــنــهــا. 
فالاعتبار أو التصور الخاطئ عقدياً من 
وجــهــة نــظــره، الـــذي يجعل مــن الإخـــوان 
المسلمين جماعة المسلمين وليس جماعة 
مــن المسلمين، يلقي فيه باللائمة على 
بعض الأوســـاط الإســلامــيــة الــتــي يعني 
بــهــا تـــيـــارات واتــجــاهــات إســلامــيــة غير 
إخوانية، وربما يعني بها أيضاً بعض 
المـــؤســـســـات الإســـلامـــيـــة الــرســمــيــة الــتــي 
لا تــحــبــذ الانــتــمــاء الــســيــاســي والــفــكــري 
لغيرها، كــالانــتــمــاء إلــى دعـــوة الإخـــوان 
المــســلــمــين وإلــــــى ســــواهــــا مــــن الــــدعــــوات 
الإسلامية الأخرى. ويلقي فيه باللائمة 
أيـــضـــاً عـــلـــى المـــســـلـــمـــين كـــافـــة الــــذيــــن لــم 
يعتقدوا أن دعوة الإخوان المسلمين هي 
دعوة الإسلام في العهد النبوي حصراً. 
بحيث أن مــن يخالفها أو يــخــرج عنها 
أو يـــخـــرج عــلــيــهــا، فـــإنـــه فـــي الأولــــــى قد 
خــالــف الإســـــلام، وفـــي الــثــانــيــة قــد خــرج 
عن الإســلام، وفــي الثالثة قد خــرج على 

الإسلام!
لـــســـت بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة هـــذه 
المماثلة اللاتاريخية في كتاب هذا المنظر 
الإسلامي الحركي الحزبي الذي أضلت 
كتبه أجــيــالاً مــن الشباب الإســلامــي في 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، لأن المـــقـــام لــيــس مــقــام 
مناقشة أفكاره الخطيرة والسطحية في 
آن، وإنما سأكتفي بــالإشــارة إلــى أن ما 
فعله فــي تنظيره هــو عينة مــن عينات 
يــفــعــلــهــا الإســـلامـــيـــون، يسميها  كــثــيــرة 
بعض الباحثين إهدار السياق التاريخي.

التساقط الذي في عهد النبوة والذي 
اعتبره أمراً هيناً وبسيطاً ويُحتمل، هو 
كما عـــدّده: المتخلفون عــن غــزوة تبوك، 
حــاطــب بــن أبــي بلتعة مسجد الــضــرار، 

حديث الإفك، حادث أبي لبابة.
الـــغـــرض الـــثـــانـــي الـــــذي يــصــلــح فيه 
استعمال كتاب أبــي عبد الإلــه بن مقبل 
العصيمي (من أخبار المنتكسين) هو أن 
يُتخذ من الكتاب مادة للتفكه والتهكم، 
وأن يــرشــح لمسابقة عــن الكتب الرديئة 
في العالم العربي التي صــدرت في عام 
١٩٩٥، وأنا متأكد أنه سيفوز - بجدارة 
- بموقع أردأ كتاب صدر في ذلك العام. 

وللحديث بقية

 من لعن الظلام... ازرع شجرة
ً
بدلا

حسين شبكشي

عادل درويش

علي العميم

جمعة بوكليب



السعودية الشريك الأول عربياً والصين عالمياً

نمو تجارة دبي الخارجية ٥ ٪ في النصف الأول
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي أمس إن مؤشرات الأداء 
للنصف الأول من عام ٢٠١٩ أظهرت أن 
تــجــارة دبـــي الــخــارجــيــة غــيــر النفطية 
حـــقـــقـــت قــــفــــزة قـــيـــاســـيـــة فــــي حــجــمــهــا 
الإجــمــالــي بــنــمــو فـــي كــمــيــة الــبــضــائــع 
بــنــســبــة ٣١ فـــي المـــائـــة لــيــصــل وزنــهــا 
خلال هذه الفترة إلى نحو ٥٦ مليون 
طــن، مقارنة بنحو ٤٣ مليون طن في 

النصف الأول من عام ٢٠١٨.
الــــتــــجــــارة  قــــيــــمــــة  وأضـــــــافـــــــت أن 
الـــخـــارجـــيـــة حــقــقــت نـــمـــواً قـــويـــاً كــذلــك 
مــرتــفــعــة بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة لتصل 
إلـــــى ٦٧٦ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٨٤ مــلــيــار 
دولار)، مقارنة بنحو ٦٤٤ مليار درهم 
(١٧٥٫٢ مليار دولار) للفترة ذاتها من 
الــعــام المــاضــي، ليتوّج قطاع التجارة 
الخارجية بهذا الأداء المتميز والنمو 
الاستثنائي المُحقق في قيمة التجارة 
الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول 
من عام ٢٠٠٩ بنسبة تصل إلى ٨٧ في 

المائة.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة لــلــنــمــو تــعــد من 
المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي 
على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص 
حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة 
العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل 
رؤية القيادة وتحفيزها المستمر على 
تخطي المعوقات كافة، وما يتبع ذلك 
مــن خطط واستراتيجيات وخــطــوات 
عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي 
وتــدعــم روافـــده وقطاعاته الأساسية، 
ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل 

أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ونوّه ولي عهد دبي بتنوّع الملف 
الــــتــــجــــاري الــــــــذي لا يـــعـــكـــس فــحــســب 
نـــقـــاط الــــقــــوة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا دبـــي 
فـــي الــقــطــاعــات الــتــقــلــيــديــة لــتــجــارتــهــا 
الخارجية، ولكن أيضا يبرز الصعود 
القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات 
التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما 
يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة 

دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة 
ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في 

دفع مسيرة التجارة العالمية.
الــــنــــصــــف الأول  نــــتــــائــــج  وتـــــبـــــرز 
مــن الــعــام الــحــالــي أن دبــي قــد نجحت 
فـــي تــحــويــل الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
إلــى إنــجــازات  الــتــجــارة العالمية  حركة 
الــخــارجــيــة،  استثنائية فــي تــجــارتــهــا 
ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في 
سباق التنافسية الإقليمية والدولية، 
وقدرته على جذب التجار والمستثمرين 
من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من 
المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي 
للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية 
هدفها تيسير حركة التبادل التجاري 

العالمية.
وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى 
مستويات النمو بين مكونات تجارة 
دبــــي الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث بــلــغــت نسبة 
الــصــادرات بالنصف  النمو فــي حجم 
الأول من عام ٢٠١٩ نحو ٤٦ في المائة 
لــتــصــل كــمــيــتــهــا إلــــى ١٠ مــلايــين طــن، 
وزادت قيمة الصادرات بنسبة ١٧ في 

المائة لتصل إلى ٧٦ مليار درهم (٢٠٫٦ 
مليار دولار). بينما بلغت نسبة النمو 
في حجم إعادة التصدير ٣٩ في المائة 
لتصل كميتها إلى نحو ٩ ملايين طن، 
وزادت قيمة إعادة التصدير ٣ في المائة 
إلــى ٢١٠ مليارات درهــم (٥٧٫١  لتصل 
مليار دولار)، مقابل ٢٠٤ مليارات درهم 
(٥٥٫٥ مليار دولار) في الفترة المقابلة 
الــعــام المــاضــي. أمـــا الـــــواردات فحققت 
نمواً في حجمها بنسبة ٢٦ في المائة 
لــتــصــل كــمــيــتــهــا إلــــى ٣٨ مــلــيــون طــن، 
وارتــفــعــت قيمتها بنسبة ٤ فــي المائة 
إلـــى ٣٩٠ مــلــيــار درهـــم (١٠٦٫١  لتصل 

مليار دولار).
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر 
المــنــاطــق الــحــرة نــمــواً قــويــاً بنسبة ١٢ 
في المائة لتصل قيمتها إلى ٢٨٧ مليار 
درهم (٧٨٫١ مليار دولار)، بزيادة بلغت 
٣١ مليار درهم (٧٫٨ مليار دولار). فيما 
بــلــغــت قــيــمــة الــتــجــارة المــبــاشــرة نحو 
٣٨٦ مليار درهم (١٠٥ مليارات دولار)، 
وتجارة المستودعات الجمركية نحو ٤ 
مليارات درهم (مليار دولار). وبلغت 

قيمة التجارة المنقولة جــواً نحو ٣١١ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (٨٤٫٦ مـــلـــيـــار دولار)، 
محققة نموا بنسبة ٣ في المائة مقارنة 
بالنصف الأول من عام ٢٠١٨. وبلغت 
قيمة التجارة المنقولة بحراً ٢٥٢ مليار 
درهم (٦٨٫٥ مليار دولار)، بنمو يبلغ 
٦ في المائة، وقيمة التجارة المنقولة براً 
١١٤ مليار درهم (٣١ مليار دولار) بنمو 

يبلغ ٨ في المائة.
وقال سلطان سليم رئيس مجلس 
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة  الإدارة 
موانئ دبــي العالمية رئيس مؤسسة 
الــحــرة:  المــوانــئ والــجــمــارك والمنطقة 
«يؤكد هذا النمو مرة أخرى على قوة 
اقتصاد دبــي ومرونته. وقــد شهدنا 
زيــــــــادة فــــي الــــــــــــواردات والــــــصــــــادرات 
وإعادة التصدير، مما يُعد دليلاً جيداً 
على أن الحركة التجارية في منطقتنا 
لا تـــزال نشطة. وبــوجــه عـــام، لا نــزال 
المستقبلية  توقعاتنا  فــي  متفائلين 
لتجارة دبي الخارجية، لا سيما مع 
تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 

.«٢٠٢٠

وقالت دبي إنها نجحت في تعزيز 
التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها 
الخارجية رغم احتدام الحرب التجارية 
بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير 
السريع في تركيبة الأســواق الدولية، 
حيث تصدرت الصين في مركز الشريك 
الــتــجــاريــين،  بـــين شـــركـــاء دبــــي  الأول 
وبــلــغــت قيمة تــجــارة دبـــي مــع الصين 
نحو ٧١ مليار درهم (٣١ مليار دولار) 
محققة نموا بنسبة ٤ في المائة، تلتها 
الـــهـــنـــد فــــي مـــركـــز الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري 
الثاني حيث بلغت قيمة تــجــارة دبي 
معها نحو ٦٧ مليار درهم (١٨٫٢ مليار 

دولار) بنمو يبلغ ٢٠ في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة في مركز 
الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة 
الــتــجــارة معها نــحــو ٣٩ مــلــيــار درهــم 
(١٠٫٦ مليار دولار)، ثم السعودية في 
مركز الشريك التجاري الأول خليجياً 
وعربياً والــرابــع عالمياً، وبلغت قيمة 
التجارة معها نحو ٢٧٫٧ مليار درهم 
(٧٫٥ مليار دولار)، فيما حلت سويسرا 
فــي مــركــز الــشــريــك الــتــجــاري الخامس 

عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها ٢٦٫٥ 
مليار درهم (٧٫٢ مليار دولار).

وتصدرت الهواتف الذكية مقدمة 
البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث 
بلغت قيمة تجارة الإمـــارة بالهواتف 
الذكية نحو ٧٩ مليار درهم (٢١٫٥ مليار 
دولار)، تبعها الذهب في المركز الثاني 
بقيمة ٧٧٫٦ مليار درهــم (٢١٫١ مليار 
دولار)، ثم المجوهرات بقيمة ٥٨ مليار 
درهـــم (١٥٫٧ مــلــيــار دولار)، والألمـــاس 
بقيمة ٤٤٫٧ مليار درهــم (١٢٫١ مليار 
قــيــمــة تــجــارة  دولار)، ليبلغ إجــمــالــي 
الذهب والألماس والمجوهرات في دبي 
خلال النصف الأول من ٢٠١٩ نحو ١٨٠ 
مليار درهم (٤٨٫٩ مليار دولار)، بزيادة 
قــدرهــا ٣ فــي المــائــة مــقــارنــة بالنصف 

الأول من عام ٢٠١٨.
وارتفعت تجارة الزيوت البترولية 
بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 
٤٨ مــلــيــار درهـــــم (١٣ مــلــيــار دولار)، 
وبــلــغــت قيمة تــجــارة دبـــي الخارجية 
بـــالـــســـيـــارات ٢٨٫٣ مــلــيــار درهـــــم (٧٫٧ 

مليار دولار).
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باول يؤكد قوة اقتصاد بلاده رغم المخاطر

العالم يترقب مباحثات أكثر انفتاحاً بين أميركا والصين... وملامح «الانتقام الأوروبي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أظـــهـــر فيه 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي إشـــــــارات 
مــــتــــضــــاربــــة حــــــــول مــــــــدى قـــوتـــه 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، مــا أدى 
إلـــى اضــطــرابــات ســوقــيــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق، تــتــركــز الأنــــظــــار خــلال 
الأســـبـــوع الـــجـــاري عــلــى انــطــلاق 
عجلة جولة جديدة من المباحثات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، والــــتــــي 
استبقتها واشنطن بأصوات أقل 
حــدة مــن ذي قــبــل، بينما يترقب 
الـــعـــالـــم أي بــــــوادر أوروبــــيــــة عن 
خــطــواتــهــا الانــتــقــامــيــة المتوقعة، 
الــرســوم العقابية التي  رداً على 
أعــلــنــهــا الــجــانــب الأمــيــركــي عقب 
قرار منظمة التجارة فيما يخص 
قـــضـــيـــة الـــــدعـــــم الأوروبــــــــــــي غــيــر 

الجائر لشركة «إيرباص».
وقــال المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبــيــض لاري كــودلــو إن 
فريق مفاوضي الولايات المتحدة 
يذهب «بعقل منفتح» إلى أحدث 
جـــولـــة مــــن مــــحــــادثــــات الـــتـــجـــارة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، الــــتــــي ســتــشــمــل 
اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى نــواب 
الــوزراء يومي الاثنين والثلاثاء، 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــات عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الـــــــــــــــــــــوزاري يـــــــومـــــــي الــــخــــمــــيــــس 

والجمعة.
وامتنع كودلو عن الإدلاء بأي 
تكهنات بشأن المــحــادثــات، لكنه 
قــــال إن الــبــلــديــن كــلــيــهــمــا أظــهــرا 
بوادر على تخفيف التوترات على 

مدار الشهر المنقضي، مع تأجيل 
الولايات المتحدة بعض الزيادات 
فــــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وقـــيـــام 
الصين بمشتريات متواضعة من 

المنتجات الزراعية الأميركية.
وأضـــــــــاف مـــســـتـــشـــار الــبــيــت 
الـــتـــي  المـــــحـــــادثـــــات  الأبـــــيـــــض أن 
تـــنـــطـــلـــق غــــــدا قـــــد تـــظـــهـــر تــقــدمــاً 
فــي فــتــح ســـوق الــخــدمــات المالية 
الصيني. وقال أيضا إنه لا يعتقد 
أن تحقيقاً بشأن مساءلة الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب سيكون 
له تأثير على محادثات التجارة 

مع الصين.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال تـــرمـــب 
الـــجـــمـــعـــة إنــــــه لــــن يــــربــــط اتـــفـــاقـــا 
لــــلــــتــــجــــارة طــــــــال انــــــتــــــظــــــاره مــع 
الـــصـــين بــرغــبــتــه المــعــلــنــة فــــي أن 
تجري بكين تحقيقا بشأن نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جو 
بــايــدن، وهــو منافس محتمل له 
في انتخابات الرئاسة الأميركية 
الــصــحــافــيــين  فــــي ٢٠٢٠. وأبــــلــــغ 
الـــحـــرب  المــــفــــاوضــــات لإنــــهــــاء  أن 
الــتــجــاريــة بــين الــولايــات المتحدة 
والصين منفصلة عن أي تحقيق 
بشأن بايدن الذي يتهمه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــفــســاد فـــي الـــخـــارج. 
وســئــل تــرمــب عــمــا إذا كـــان عقد 
اتفاق مع الصين سيكون مرجحا 
بشكل أكبر إذا أجرت بكين تحقيقا 
بشأن بايدن، فأجاب قائلاً: «هذا 
شيء وذاك شيء آخــر... أنا أريد 
إبــرام اتفاق للتجارة مع الصين، 
فـــي مصلحة  كــــان  لــكــن فــقــط إذا 

بلدنا».

تراجع العجز التجاري مع الصين

ويأتي تخفيف حدة الخطاب 
الأميركي، مع تراجع عجز التجارة 
الأميركي مع الصين، وهو محور 
اهــتــمــام إدارة تــرمــب الــتــي تــرفــع 
شعار «أميركا أولاً». وقالت وزارة 
التجارة الأميركية يوم الجمعة إن 
العجز التجاري العام زاد ١٫٦ في 
المــائــة فــي أغسطس (آب) الماضي 
إلى ٥٤٫٩ مليار دولار. ولم تعدل 
الـــوزارة بيانات العجز التجاري 
لــشــهــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي 
الـــبـــالـــغ ٥٤ مـــلـــيـــار دولار. وكــــان 
اقـــتـــصـــاديـــون استطلعت  خـــبـــراء 
«رويــتــرز» آراءهــــم قــد تــوقــعــوا أن 
يــرتــفــع الــعــجــز الـــتـــجـــاري بشكل 
طفيف إلى ٥٤٫٥ مليار دولار في 

أغسطس.
وانخفض العجز في تجارة 
السلع مــع الــصــين، الـــذي ينطوي 
على حساسية سياسية، بنسبة 
إلــــى ٣١٫٨ مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي   ٣٫١
دولار على أســاس غير معدل مع 
هــبــوط الـــــــواردات ٠٫٨ فـــي المــائــة. 
وارتــفــعــت الــصــادرات إلــى الصين 
٨ فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس بفعل 
زيــادة في شحنات فول الصويا. 
وقفز العجز في تجارة السلع مع 
الاتحاد الأوروبــي ٢٣٫٧ في المائة 

إلى ١٥٫٣ مليار دولار.
والـــولايـــات المــتــحــدة والصين 
مــنــخــرطــتــان فــــي حـــــرب تــجــاريــة 
مضى عليها ١٥ شــهــرا. وأعلنت 
واشـــنـــطـــن هـــــذا الأســـــبـــــوع فـــرض 
رســــوم جــمــركــيــة عــلــى الــطــائــرات 

وغيرها من المنتجات الصناعية 
وأيـــــضـــــا مـــنـــتـــجـــات زراعــــــيــــــة مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي أعـــقـــاب 
قــــــرار لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
بـــخـــصـــوص قـــضـــيـــة بــــشــــأن دعـــم 

صناعة الطائرات.
ويــــتــــوقــــع خــــبــــراء الـــتـــجـــارة 
أن يـــفـــرض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى بــضــائــع 
أمـــيـــركـــيـــة الــــعــــام الــــقــــادم بــســبــب 
الدعم الحكومي لبوينغ. وأكدت 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة الــجــمــعــة 
أنها استدعت السفير الأميركي 
فــي مــدريــد للتعبير عــن رفضها 

الــــكــــامــــل لأي رســــــــوم جــمــركــيــة 
أميركية جديدة على بضائع من 
الاتحاد الأوروبي. وقالت مدريد 
إنها مستعدة لأن تكون وسيطا 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــات بــــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لكن إذا فشلت المفاوضات، فإنها 
ستدعو إلى إعادة تفعيل رسوم 
جـــمـــركـــيـــة مــــن نـــــــزاع ســــابــــق فــي 
منظمة التجارة العالمية في عام 
٢٠٠٤ فاز فيه الاتحاد الأوروبي، 
تقول إسبانيا إن قيمتها تزيد 
على ٤ مليارات يورو (٤٫٤ مليار 

دولار).

 اقتصاد جيد رغم المخاطر

وبــــيــــنــــمــــا تــــــتــــــأرجــــــح ريـــــــاح 
الـــــحـــــروب الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــلـــين 
والــعــصــف، فــإن تــأثــرات ذلــك على 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي والــشــكــوك 

حول قوته باتت على أشدها.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي جــيــروم 
باول إن الاقتصاد الأميركي يسير 
الــريــاح المعاكسة التي  قــدمــاً رغــم 
يواجهها، وهي تعليقات لا تقدم 
إشارات إضافية تذكر بشأن مسار 

السياسة النقدية. 

وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــات مــقــتــضــبــة 
أدلــى بها فــي مقر البنك المركزي 
الأميركي في واشنطن، قال باول 
مساء الجمعة: «الاقتصاد يواجه 
بعض المخاطر... في المجمل فإنه، 
كما يــروق لي أن أقــول، في وضع 
جيد. مهمتنا هي الإبقاء عليه في 
ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة».

 جدل الفائدة مستمر
وفي سياق ذي صلة، قال بيتر 
نافارو المستشار التجاري للبيت 
الأبـــيـــض يـــوم الــجــمــعــة إن مــعــدل 
الــولايــات  الــبــطــالــة المنخفض فــي 
المتحدة، ونموا مطردا للوظائف، 
يجب ألا يردعا مجلس الفيدرالي 

عن خفض أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الجمعة 
إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد 
في العالم هبط إلى أدنى مستوى 
فـــي نــحــو ٥٠ عـــامـــا عــنــد ٣٫٥ في 
المـــائـــة الــشــهــر المـــاضـــي، وإن نمو 
الــوظــائــف تــزايــد بخطى معتدلة 

رغم أن نمو الأجور يبقى راكداً.
وقــال نافارو في مقابلة مع 
مــحــطــة تــلــفــزيــون «ســـي إن إن»: 
«هـــــذا الـــرقـــم رغــــم أنــــه رقــــم جيد 
يــــــــردع مــجــلــس  يــــجــــب ألا  جـــــــدا 
الاحتياطي عن أن يخفض بشكل 
نشط أسعار الفائدة لسبب واحد 
بـــســـيـــط... لـــيـــس لأن الاقـــتـــصـــاد 
يــتــبــاطــأ؛ لــكــن لأن الــــدولار أعلى 
من قيمته الحقيقية وذلــك يقتل 

صادراتنا».
وتأتي تعليقات نافارو بينما 
أثـــــارت بــيــانــات اقــتــصــاديــة قلقا 

بشأن تباطؤ وشيك وســط حرب 
تـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين تبادل فيها كل من البلدين 
فرض رسوم جمركية على واردات 
من البلد الآخر. وحث ترمب مرارا 
مجلس الاحــتــيــاطــي على خفض 
أســعــار الــفــائــدة بــوتــيــرة سريعة، 
وقال إن قوة الدولار تلحق ضررا 

بالصناعات الأميركية.
وخــــــفــــــض الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمــــيــــركــــي أســــعــــار الــــفــــائــــدة فــي 
يـــولـــيـــو لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـــام 
بـــخـــفـــض آخــــر  ٢٠٠٨، وأعــــقــــبــــه 
لتكاليف الاقــتــراض في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
أطـــول نمو اقــتــصــادي فــي تاريخ 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو الآن في 

عامه الحادي عشر، في مساره.
وتـــــتـــــراوح تــــقــــديــــرات الــنــمــو 
لــلــربــع الــثــالــث مـــن ١٫٣ فـــي المــائــة 
إلــــى ١٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي. ونما الاقتصاد الأميركي 
بــوتــيــرة بلغت ٢٫٠ فــي المــائــة في 
الربع الثاني متباطئا من معدل 
بلغ ٣٫١ في المائة في الربع الأول.

وبــــــيــــــنــــــمــــــا وصــــــــــــــف بـــــــــــاول 
وآخـــــرون خــفــض الــفــائــدة الأخــيــر 
بــأنــه «تــأمــين» ضــد المخاطر على 
الاقتصاد، فإن هناك اختلافاً داخل 
اللجنة صانعة السياسة النقدية 
فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــي حــــول ما 
إلــى المزيد  إذا كانت هناك حاجة 
من الخفض لتكاليف الاقتراض. 
وسعر الفائدة القياسي للإقراض 
لليلة واحدة حالياً في نطاق بين 

١٫٧٥ في المائة و٢٫٠ في المائة.

تترقب الأسواق العالمية انطلاق جولة جديدة من المباحثات التجارية الصينية الأميركية في واشنطن غداً (إ.ب.أ)

إردوغان يَعد بتعزيز الاقتصاد... وتقارير دولية تؤكد استمرار المخاطر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــــان، حـــــديـــــثـــــه عـــن 
«المـــــــــؤامـــــــــرات الـــــخـــــارجـــــيـــــة» عــلــى 
اقتصاد البلاد. وقال إن الاقتصاد 
حـــافـــظ عـــلـــى مــتــانــتــه وصـــلابـــتـــه، 
رغـــم جــمــيــع الــهــجــمــات الــخــارجــيــة 
الشرسة التي تستهدفه منذ أكثر 

من عام.
وأضــــاف إردوغــــــان، فــي كلمة 
خلال الاجتماع الاستشاري لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة 
أمس (السبت)، أن تركيا ستواصل 
«مسيرتها النهضوية» وستعمل 
اقــتــصــادهــا، رغم  على تعزيز قــوة 
«المؤامرات الخارجية والداخلية».

الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
ســــتــــواصــــل مـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم، 
الـــهـــدف هـــو تــخــفــيــض نسب  وأن 
إلـــى حــــدود ٥٪ بنهاية  الــتــضــخــم 
الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي مــتــوســط 
الأجــل في ٢٠٢١، قــائــلاً: «الــقــرارات 
التي اتخذها البنك المركزي حيال 
أسعار الفائدة، كانت جيدة ونأمل 
تخفيض أسعار الفائدة أكثر، لأننا 
الــشــرور،  نؤمن بــأن الفائدة أم كــل 

ونحن مصممون على محاربتها».
المــركــزي سعر  وخــفــض البنك 
الفائدة الرئيسي بنسبة ٧٫٥٪ في 
الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــيــــين لـــيـــهـــبـــط مــن 
مستوى ٢٤٪ الذي وصل إليه مع 
أزمـــة الــلــيــرة الــتــي فــقــدت ٣٠٪ من 
قيمتها العام الماضي إلى ١٦٫٥٪، 
بــعــد إطـــاحـــة إردوغــــــــان بــمــحــافــظ 
المـــركـــزي مــــراد شتينكايا،  الــبــنــط 
وتعيين نائبه مــراد أويــصــال بدلاً 
منه في يونيو (حزيران) الماضي، 
بــســبــب مــعــارضــتــه خــفــض أســعــار 

الفائدة.
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
الــــتــــركــــيــــة، الـــخـــمـــيـــس، انـــخـــفـــاض 
إلــــى ٩٫٢٦٪ في  الــتــضــخــم  مـــعـــدل 
المـــاضـــي، مــقــابــل ١٥٫١٪  سبتمبر 

في أغسطس (آب) السابق عليه.
وقــــــــــال إردوغــــــــــــــــان إن هــــدف 
حـــكـــومـــتـــه خـــلـــق مـــزيـــد مــــن فـــرص 
الـــعـــمـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين، وبـــالـــتـــالـــي 
تـــخـــفـــيـــض نــــســــب الــــبــــطــــالــــة إلــــى 
الــبــرنــامــج  بــنــهــايــة  مـــا دون ١٠٪ 
الاقـــتـــصـــادي لــلــحــكــومــة، بـــــدلاً من 
١٣٪ حــالــيــاً. وأكــــد عـــزم حكومته 
عــلــى الاســتــخــدام الــفــعــال لــلــمــوارد 

واتباع أسلوب موازنة مبنية على 
أساس التوفير، كما دعا المواطنين 
لاستثمار مدخراتهم في منتجات 
الــلــيــرة التركية  مالية قائمة على 

بدلاً عن العملات الأجنبية.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، أكــــــد 
مـــوقـــع «يــــورومــــونــــي» الأوروبـــــــي، 
أن المــحــلــلــين الـــذيـــن حــافــظــوا على 
تـــصـــوراتـــهـــم لــلــمــخــاطــر المــرتــقــبــة 
إلــى الوضع الاقتصادي  بالنسبة 
فـــي تــركــيــا، أصــبــحــوا أكـــثـــر قــلــقــاً، 
بسبب مزيج من العوامل السياسية 

والاقتصادية.
وأضاف أن السياسة الخارجية 
والــقــضــايــا المحلية مــا زالـــت تؤثر 
عــلــى نــظــرة المــســتــثــمــريــن لــتــركــيــا، 
حـــيـــث فـــشـــل إردوغــــــــــــان وفـــريـــقـــه، 
بشكل روتــيــنــي، فــي تقديم حجج 
مــقــنــعــة ومــطــمــئــنــة للمستثمرين 
وأنــهــم ســيــتــعــامــلــون بــشــكــل كامل 
مع الحوكمة السياسية والمخاوف 
المؤسسية التي تسهم بشكل دوري 
في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال 
الوضع أكثر تعقيداً مما تشير إليه 

تقارير وسائل الإعلام التركية.
وتابع تقرير الموقع الأوروبي 
قـــــلـــــقـــــون مـــن  المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن  أن 

الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة خــصــوصــاً 
بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، 
الـــتـــي خـــســـر فــيــهــا حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية كبرى المدن التركية، كما 
أنـــه مــن ضــمــن الــســلــبــيــات الأخـــرى 
إقــالــة محافظ البنك المــركــزي مــراد 
شيتنكايا، والــذي أظهر تصميمه 
الفائدة مرتفعة  على إبقاء أسعار 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي الــلــيــرة 
وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب 
عــلــى اســتــقــلال لــجــنــة الــســيــاســات 

النقدية بالبنك المركزي.
ـــــــفـــــــت الــــــتــــــقــــــريــــــر إلـــــــــــى أن  ول
المستثمرين والاقتصاديين يرون 
أن البرنامج الاقتصادي للحكومة 
الـــتـــركـــيـــة مــتــفــائــل لـــلـــغـــايـــة، وغــيــر 
واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، 
وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا 
يتماشى مع أهداف عجز الحساب 

الجاري.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ذكــــر تــقــريــر 
للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد 

العلوم الاقتصادية «فيميز» الممول 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أن تأثير 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين عــلــى المـــدى 
الـــطـــويـــل فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
ســــيــــؤدي إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي من ١٫٩٪ إلى ٤٪ 

بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٨.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي حــمــل 
عـــــنـــــوان «الــــتــــأثــــيــــر طــــويــــل الأجـــــل 
للاجئين السوريين فــي الاقتصاد 
التركي»، إلى أن التأثير الاقتصادي 

لانـــــدمـــــاج الــــســــوريــــين فـــــي تــركــيــا 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
سيتسارع، موضحاً أنهم أصبحوا 
قــوة اقتصادية فاعلة ومهمة في 
تـــركـــيـــا. وتـــابـــع أن الـــســـوريـــين في 
تــركــيــا بــصــفــتــهــم مــــــوردي الأيــــدي 
العاملة في الصناعة، ومعظمهم 
في الاقتصاد غير الرسمي، فإنهم 
يستثمرون ويــدّخــرون ويكشفون 
عـــــــن قـــــــــــدرة قــــــويــــــة عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 

المشاريع.
ولــفــت إلـــى أن عـــدد الــشــركــات 
التي أسسها السوريون في تركيا 
من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٦ ارتفع 
نــهــايــة عــام  بــنــســبــة ١٦٨٪. وفــــي 
٢٠١٧ كان لدى تركيا ٤٫٧٩٣ شركة 
سورية برأسمال قدره ٣٩٫١ مليون 

يورو (٢٤٧ مليون ليرة).
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى تــأثــيــر 
اللاجئين من حيث القيمة المضافة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، مــوضــحــاً 
إلــى ٤٫٣ مليار يــورو  أنها وصلت 
لــيــرة تركية) بنهاية  (٢٧٫٢ مليار 
عــام ٢٠١٧، أو ١٫٩٦٪ من إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي في تركيا. 
وتوقع أن ترتفع تلك القيمة إلى ٤٪ 
فــي عــام ٢٠٢٨ مــع تشغيل مليون 

عامل سوري في البلاد.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فــــإن تــأثــيــر 
إنـــتـــاج الـــلاجـــئـــين أكـــبـــر مـــن تــأثــيــر 
الــطــلــب المــســتــحــدث لأعــــــوام ٢٠١٧ 
الــــتــــوالــــي.  عـــلـــى  و٢٠٢٨  و٢٠٢٣ 
الــقــدرة الإنتاجية  وهـــذا يعني أن 
لــلاجــئــين الــســوريــين كــمــهــارات في 
مـــجـــال تــنــظــيــم المـــشـــاريـــع وتــوفــيــر 
العمالة تبدو أكثر فعالية من آثار 
اســتــهــلاكــهــم عــلــى الـــنـــاتـــج الــكــلــي 

للاقتصاد.
وأوضــح أنــه في الأيــام الأولــى 
لتوافد السوريين على تركيا، ومع 
وجـــــود حـــاجـــز لـــغـــوي ونـــقـــص في 
الــشــهــادات والأوراق الصحيحة، 
لم يكن أمام السوريين خيار سوى 
الــــعــــمــــل بــــــرواتــــــب مـــنـــخـــفـــضـــة فــي 
مصانع الغزل والنسيج، والشركات 
المـــصـــنـــعـــة لـــــلأجـــــزاء المــيــكــانــيــكــيــة 
فــي غــازي عنتاب النائية (جنوب 
تــركــيــا)، وفـــي ظـــل ظــــروف سيئة. 
وأضاف التقرير أن تحسين فرص 
الــعــمــل وزيـــــادة المـــهـــارات وتــطــويــر 
قــــــــدرات الــــســــوريــــين عـــلـــى تــنــظــيــم 
المشاريع ومنح تصاريح عمل في 
الــقــطــاعــات المستهدفة سيزيد من 

إسهامهم في النمو الاقتصادي.

لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن إلقاء اللوم على «مؤامرات خارجية» في تردي الاقتصاد 
رغم أن معظم التقارير الدولية يشير إلى مسؤولية سياساته عن الأزمات (رويترز)
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ع
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متوق

الــشــعــوب بــشــكــل عـــام ذات صــبــر طــويــل وتــتــحــمــل المــشــاق 
والظلم أحياناً، ولكنها في النهاية تدافع عن نفسها وتدفع 

الظلم وإن اقتضى الأمر التضحية بالنفس.
الشعوب العربية ليست بدعاً مــن هــذه الشعوب، بــل هي 
عَــظُــم، ولها  أطــول نفساً وأكثر صبراً على تحمل الظلم مهما 
أسبابها في التحمل، فأحياناً تقع تحت ظلم الديكتاتور الذي 
يسومها سوء العذاب فتصبر على ظلمه، ولكنها في النهاية 
تثور عليه حتى وإن اقتضى الأمر الاستعانة بالأجنبي، فالعراق 
تخلص من ديكتاتوره باستعانة المعارضة العراقية بالأجنبي 

الذي استُقبل بالورود.
فــي ليبيا صبر الشعب الليبي على ظلم العقيد اثنتين 
وأربعين سنة، وفي الأخير خلعه الشعب رغم تمسك الديكتاتور 
بالسلطة وإطلاق النار على الشعب الليبي في محاولة يائسة 

للاحتفاظ بالكرسي ولو على رقاب الشعب.
وقد تصبر الشعوب العربية على ظلم الحاكم واستبداده 
لأنه المتحكم بثروات البلاد وتوزيعها بطريقته ليضمن الولاء، 
وقد يستأثر الحاكم بجزء كبير من الثروة ويحاول أن يقشف 
الــبــلاد، ولكن الشعب -حينما  الشعب بترديده ضعف مـــوارد 
يكتشف أن رئــيــس بـــلاده يــخــدعــه- يتململ، ويُــظــهــر جـــزءاً من 
الــغــضــب لــيُــجــبــر الــحــاكــم عــلــى الإنـــفـــاق خــوفــاً عــلــى كــرســيــه لا 

إخلاصاً لشعبه.
العراق شهد مظاهرات عارمة واحتجاجات عنيفة خلال 
المدة الماضية، لماذا؟ أولاً لفساد الساسة، وهذا ما يقوله إخواني 
العراقيون ومن ضمنهم نواب برلمانيون. وثانياً، محاوله كل 
الــعــراق لإطــبــاق القبضة  سياسي نهب مــا يستطيع مــن ثـــروة 
على مؤيديه وأنصاره بغض النظر عن مصلحه العراق العامة.

كــل ذلـــك أضـــرّ بــاقــتــصــاد الـــعـــراق الـــذي يملك كــل مقومات 
الــحــيــاة: الــنــفــط، والمـــــاء، والأراضــــــي الــخــصــبــة... ومـــع كــل ذلــك 
يستورد العراق، العزيز على قلبي، الخضراوات وغيرها من 

إيران.
الفساد راكم البطالة وأفقر الشعب وأوقف التنمية، وكان 
الشعب العراقي الكريم ينتظر حياة أفضل بعد التخلص من 
الديكتاتور، ولكنه وجد أن حياته تسوء، صبر ثم صبر حتى 
ملّ الصبر، فاضطر إلى أن يتظاهر ليحصل على حياة كريمة 
وليخبر السياسيين بأنه على درايـــة بما يفعلون وينهبون، 
الــعــراق. وقــد يــؤدي فساد الساسة  مما حطم للأسف اقتصاد 
وتفرقهم إلى فقدان العراق لأهم مصادر ثروته وهو الماء، عبر 
الــســدود الــتــي يقيمها جيرانه ،مــا ســيــؤدي إلــى جــفــاف نهري 

دجله والفرات.
هينت كرامتها، 

ُ
ت لقمة عيشها وأ الشعوب تصبر... فإذا مُسَّ

أو حاول حاكمها أن يزوّر عليها الحقائق ويستأثر بالمال وحده، 
 أن تحظى بحياة كريمة.

ً
فإن الشعوب تثور عليه محاولة

علي المزيد 

المؤشر العام يخوض تحدي حاجز ٨ آلاف نقطة والأجنبي يرفع ملكيته ٨٫٦ ٪

نتائج الشركات مؤثر رئيس في تداولات الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

تخلى مؤشر ســوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة عــــن حـــاجـــز ٨ آلاف 
نقطة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخير، حيث أغلق مؤشر السوق 
بـــــ٧٩ نقطة،  المــســتــوى  دون هـــذا 
وسط توقعات بأن تلعب نتائج 
الــشــركــات المــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث 
مــن هــذا الــعــام، دوراً مــؤثــراً على 
أداء مــؤشــر الــســوق الــعــام خــلال 

الأسابيع الخمسة المقبلة.
ودخلت الشركات السعودية، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، فــتــرة الإعـــلان 
الثالث من هذا  عن نتائج الربع 
الــعــام، وهـــي فــتــرة الإعــــلان التي 
تستمر إلى ١١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، يـــأتـــي ذلــــك في 
الوقت الذي بلغ فيه قيم عمليات 
شـــراء المستثمر الأجــنــبــي خــلال 
الشهر الماضي نحو ١٨٫٣ مليار 
ريــال (٤٫٨٩ مليار دولار)، تمثل 
المـــائـــة من  مـــا نــســبــتــه ٢٨٫٣ فـــي 
الــشــراء، لتقفز  إجمالي عمليات 
بـــذلـــك نــســبــة مــلــكــيــة المــســتــثــمــر 

الأجنبي إلى ٨٫٦ في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى 
مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
تـــــداولات الأســـبـــوع الأخــيــر على 
تراجع بنسبة ١٫٣ في المائة، أي 
ما يعادل ١٠٧ نقاط، مغلقاً بذلك 
عند مستويات ٧٩٢١ نقطة، وهو 
الانخفاض الذي عزاه مختصون 
إلــى تراجع أسعار النفط بشكل 
ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع 

المنصرم.
الــســيــولــة النقدية  وســجــلــت 
المــــــــتــــــــداولــــــــة، خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســــــــبــــــــوع الأخــــــــيــــــــر، ارتـــــفـــــاعـــــاً 
مــلــحــوظــاً، إذ بــلــغــت نــحــو ١٤٫٩ 
مليار ريـــال (٣٫٩ مليار دولار)، 
مــقــارنــة بــنــحــو ٩٫٨ مــلــيــار ريـــال 
(٢٫٦ مليار دولار) فــي الأسبوع 
الـــــــــذي ســــبــــقــــه، مـــســـجـــلـــة بـــذلـــك 

ارتفاعاً نسبته ٥١٫٥ في المائة.
فــي هــذا الــشــأن، توقع خالد 
الــيــحــيــى المــحــلــل المـــالـــي لأســـواق 
الـــشـــركـــات  تـــحـــقـــق  الأســـــهـــــم، أن 
السعودية أرباحاً مرضية لكثير 
مــــن المــــتــــداولــــين والمــســتــثــمــريــن، 

مــبــيــنــاً أن مــتــوســط الأربـــــــاح قد 
يــكــون قــريــبــاً مـــن حــجــم الأربــــاح 
المــتــحــقــقــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
هـــــذا الــــعــــام، وقـــــــال: «المــــؤشــــرات 
الــحــالــيــة لــلاقــتــصــاد الــســعــودي 
مشجعة جــداً، والقطاع الخاص 
ركيزة أساسية على خريطة هذا 
الاقتصاد، والشركات المدرجة في 
ســوق الأسهم المحلية جــزء مهم 

من القطاع الخاص في البلاد».
«الــشــرق  مـــن جــهــتــه، أكــــد لـــ
الأوسط» فهد المشاري، المختص 
في التحليل الفني لأسواق المال، 
أن كــســر مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة لمــســتــويــات ٨ آلاف 
نــقــطــة عـــلـــى أســــــاس أســبــوعــي 
أمر لا يدعو للقلق، وقــال: «من 
وجــهــة نــظــري فـــإن الانــخــفــاض 
دون مستويات ٨ آلاف نقطة، لا 
يشكل قلقاً على المدى القصير، 
حـــيـــث مـــــن المـــــرجـــــح أن يــنــجــح 
مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق فــــــي الـــــعـــــودة 
فـــوق هـــذه المــســتــويــات سريعاً، 
خصوصاً أن أســعــار النفط قد 
تعاود الصعود فوق مستويات 

٦٠ دولاراً لخام برنت».
وعلى صعيد تداولات الشهر 
الماضي، بلغت القيمة الإجمالية 
للأسهم المتداولة لشهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) نــحــو ٦٤٫٤ مــلــيــار ريــال 
(١٧٫١ مليار دولار)، بانخفاض 
نــســبــتــه ١٧٫٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
الـــذي ســبــقــه، فيما بلغ  بالشهر 
مجموع القيمة السوقية للأسهم 
المدرجة ١٫٩ تريليون ريال (٥٠٦٫٧ 
مــلــيــار دولار) بنهاية تعاملات 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــارتــفــاع ٠٫٣٢ 
في المائة مقارنة بشهر أغسطس 

(آب).
وبلغ مجموع قيم عمليات 
شـــراء المــتــداول الــســعــودي خلال 
الشهر الماضي نحو ٤٥٫٣ مليار 
ريـــال (١٢٫١ مليار دولار) تمثل 
مـــــا نـــســـبـــتـــه ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الـــشـــراء، فيما  إجــمــالــي عمليات 
بلغ مجموع قيم عمليات البيع 
٤٩٫٣ مــلــيــار ريــــال (١٣٫١ مليار 
دولار) تمثل ما نسبته ٧٦٫٩ في 
المائة من إجمالي عمليات البيع. 
وشكلت قيمة ملكية السعوديين 

المـــائـــة من  مـــا نــســبــتــه ٨٩٫٥ فـــي 
إجمالي القيمة السوقية للأسهم 
المــــدرجــــة كـــمـــا فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر 
 ٠٫٢١ بانخفاض نسبته   ،٢٠١٩
فــي المــائــة مــقــارنــة بالشهر الــذي 

سبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات 
شــراء المستثمر الخليجي خلال 
الشهر الماضي نحو ١٫٠٣ مليار 
ريال (٢٧٤٫٦ مليون دولار) تمثل 
المـــائـــة من  مـــا نــســبــتــه ١٫٥٩ فـــي 
الـــشـــراء، فيما  إجــمــالــي عمليات 
بلغ مجموع قيم عمليات البيع 
٢٫٢٧ مليار ريــال (٦٠٥٫٣ مليون 
دولار) تمثل مــا نسبته ٣٫٥ في 
المائة من إجمالي عمليات البيع. 
وتشكل نسبة المستثمر الخليجي 
١٫٨ في المائة من إجمالي القيمة 

السوق للأسهم المتداولة.
وبلغ مجموع قيم عمليات 
شـــراء المستثمر الأجــنــبــي خــلال 
المـــــاضـــــي ١٨٫٣ مـــلـــيـــار  الــــشــــهــــر 
ريــــال (٤٫٨ مــلــيــار دولار) تمثل 
المـــائـــة من  مـــا نــســبــتــه ٢٨٫٣ فـــي 
الـــشـــراء، فيما  إجــمــالــي عمليات 

بلغ مجموع قيم عمليات البيع 
١٢٫٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (٣٫٣ مــلــيــار 
دولار) تمثل ما نسبته ١٩٫٥ في 
المائة من إجمالي عمليات البيع.

وفــيــمــا يــخــص نــســبــة قيمة 
ملكية المستثمر الأجنبي، الشهر 
الماضي، فقد شكّلت ٨٫٦ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للأسهم المدرجة بارتفاع نسبته 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  ٠٫٢٦ فــي 

الذي يسبقه.
وتأتي هذه المعلومات لشهر 
أنــهــى  الــــذي  المــنــصــرم،  سبتمبر 
تـــداولاتـــه يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
وســـط تــرقــب لــنــتــائــج الــشــركــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث 
مـــن هــــذا الـــعـــام، فـــي وقــــت كــانــت 
الــشــركــات الــســعــوديــة قــد حققت 
في النصف الأول من هــذا العام 
أربــاحــاً إجمالية يصل حجمها 
إلــــى ٤٠٫٨ مــلــيــار ريـــــال (١٠٫٨٨ 
مليار دولار)، الأمر الذي يعني أن 
متوسط أرباح كل ربع (فترة الـ٣ 
أشهر من كل عام) يبلغ نحو ٢٠٫٤ 

مليار ريال (٥٫٤ مليار دولار).

«الاتصالات السعودية» تكشف في «جيتكس»
٢٠ مشروعاً لشباب الأعمال

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــزيـــــح شـــــركـــــة الاتــــــصــــــالات 
السعودية، أكبر مشغل لخدمات 
الاتـــصـــالات فــي المــمــلــكــة، الــســتــار، 
اليوم (الأحد)، مع انطلاقة معرض 
المـــقـــام بمدينة  «جــيــتــكــس ٢٠١٩» 
دبـــــي، عـــن ١٠ مـــشـــاريـــع مــنــصــات 
رقـــمـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة نـــفـــذهـــا شـــبـــان 
وشابات سعوديون، كما تكشف 
عن أفضل ١٠ مشاريع أخــرى في 
ريـــادة أعــمــال فــازت بدعم الشركة 
الــــعــــام الـــحـــالـــي عـــبـــر حــاضــنــتــهــا 
«إنسباير - يو»، وذلك في مجالات 
المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة والــتــقــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والــصــحــة 

والرياضة.
وســـيـــكـــون بــــين المـــشـــروعـــات 
الفائزة منصة «سلفة» الإلكترونية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى إقــــراض المــبــالــغ 
الــصــغــيــرة بــقــيــمــة تــصــل لخمسة 
آلاف ريال (١٫٣ ألف دولار)، وذلك 

خلال مدة لا تتجاوز ١٥ دقيقة.
وأوضــــــــــــــــــح المـــــــــديـــــــــر الــــــعــــــام 
للتواصل المؤسسي في الاتصالات 

الــســعــوديــة مــحــمــد بـــن راشـــــد أبــا 
الـــخـــيـــل، أن مــــعــــرض هــــــذا الـــعـــام 
يضم الخدمات والحلول الرقمية 
المــســتــقــبــلــيــة بــشــكــل يـــثـــري حــيــاة 
الأفــــراد والمــؤســســات، مــشــيــراً إلــى 
أن الشركة ليست مجرد مؤسسة 
ــن رقــمــي  اتـــصـــالات فــقــط بـــل مــمــكِّ
ولاعـــــــــب مــــــحــــــوري فــــــي الـــتـــحـــول 
الرقمي الذي تشهده المملكة وفق 

«رؤية ٢٠٣٠».
وأفــــــــــــاد بــــــــأن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
مـــعـــرض «جـــيـــتـــكـــس» ســتــتــضــمــن 
توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة، حــيــث تعمل 
مــن خـــلال استراتيجيتها بشكل 
أســـــاســـــي عــــلــــى نــــمــــو الــــخــــدمــــات 
والمـــــنـــــصـــــات والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة 
الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة 
أكبر من أصولها الحالية المتمثلة 
في موظفيها وعلامتها التجارية 
وقــــــاعــــــدة بــــيــــانــــاتــــهــــا والأصـــــــــول 
الــتــقــنــيــة وشــركــائــهــا مـــن شــركــات 
الأعـــــمـــــال لـــضـــمـــان تـــوفـــر المــــــوارد 
الــكــافــيــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــفــرص 

المقبلة.

توقعات بانكماش الاقتصاد وتراجع قياسي للبيزو

نزف الناتج الصناعي الأرجنتيني يتفاقم مع آفاق منخفضة
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن وكـــالـــة 
الإحـــصـــاءات الوطنية أن الإنــتــاج 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الأرجـــنـــتـــين هــبــط 
بنسبة ٦٫٤ في المائة في أغسطس 
(آب) مقارنة مع الشهر نفسه من 
الـــعـــام المـــاضـــي. وذلــــك هـــو الشهر 
الـــســـادس عــشــر عــلــى الــتــوالــي من 
الانخفاضات في الناتج الصناعي 
لــلأرجــنــتــين الــتــي تــســعــى جــاهــدة 
لإحياء النمو، بينما تواجه أزمة 
عــمــلــة وأزمـــــــة ديـــــــون. ويــــأتــــي فــي 
أعقاب هبوط بنسبة ١٫٨ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي الــنــاتــج 
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الماضي.

وخـــــفـــــض خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاد 
فــي الأرجــنــتــين  تــوقــعــاتــهــم للنمو 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي والـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
مـــــع تـــوقـــعـــاتـــهـــم بــــتــــراجــــع قــيــمــة 
العملة المحلية (البيزو)، وارتفاع 
مــعــدل الــتــضــخــم. وبــحــســب المسح 
الاســـتـــقـــصـــائـــي الــــســــنــــوي لــلــبــنــك 
المركزي الذي نشر الأربعاء، يتوقع 
أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ٢٫٩ 
الــــعــــام، و١٫٥ فــي  فــــي المــــائــــة هـــــذا 
المائة في عام ٢٠٢٠، حسبما نقلت 

«وكالة بلومبرغ للأنباء».
وفــي الــســيــاق، مــن المتوقع أن 
الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي هــذا  ينتهي 
العام عند ٦٥ لكل دولار، أي أضعف 
مــن المــعــدل الــحــالــي الــبــالــغ ٥٧٫٨٢ 
بيزو لكل دولار. ويــقــدر محللون 

إلــى ٨٨ مقابل  الــبــيــزو سيصل  أن 
الدولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية 
الــعــنــيــفــة، نـــفـــى «صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي»، نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
تــعــلــيــق الـــبـــرنـــامـــج المـــالـــي المــوجــه 
الــوقــت، وذلــك  للأرجنتين لبعض 
وســـــــط عـــــــدم الــــيــــقــــين الـــســـيـــاســـي 

والاقتصادي.
وقـــال جــيــري رايـــس المتحدث 
باسم «صندوق النقد» إن المؤسسة 
ســتــواصــل علاقتها ومناقشاتها 
الكاملة مع الأرجنتين، ومساعدة 
البلاد على السير في طريق النمو 

والاستقرار على المدى الطويل.
وأضـــــــــــــاف رايـــــــــــس أنـــــــــه «مـــــن 
الخطأ القول إن الصندوق قد علق 

علاقته بــالأرجــنــتــين، كما أشــارت 
بــعــض الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة، قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي».
وكــــان «راديـــــو بــلــومــبــرغ» قد 
نقل عــن القائم بأعمال «صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي» ديـــفـــيـــد لــيــبــتــون 
قـــولـــه فــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي بـــأن 
الـــعـــلاقـــة مــــع الأرجـــنـــتـــين «مــعــلــقــة 
لبعض الوقت»... لكن رايس أشار 
إلــــى أنــــه لا يـــوجـــد مـــوعـــد نــهــائــي 
«صـــنـــدوق الـــنـــقـــد» لـــصـــرف ٥٫٤  لــــ
مــلــيــار دولار مــن بــرنــامــج الإنــقــاذ 
الـــخـــاص بــالأرجــنــتــين، الــبــالــغ ٥٧ 
إنــه «ليس  مليار دولار، لكنه قــال 
من غير المألوف تأجيل الإقراض».

الــجــديــد  المــــديــــر  وأضـــــــاف أن 
«صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي»،  لـــــــ
كريستالينا جورجيفا، اجتمعت 
مـــع وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأرجــنــتــيــنــي 
هيرنان لأكونزا في مقر المؤسسة، 
المــاضــي. وتــابــع أنه  نهاية الشهر 
من المقرر عقد اجتماعات إضافية 
فــــي واشـــنـــطـــن خـــــلال اجــتــمــاعــات 
«صــنــدوق الــنــقــد»، الــتــي تــبــدأ في 

١٤ أكتوبر الحالي.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــام ذكـــــــــــرت هـــيـــئـــة 
الإحــــــــــصــــــــــاءات الــــحــــكــــومــــيــــة فـــي 
نــحــو ٣٫٤ مــلــيــون  الأرجـــنـــتـــين أن 
مــــواطــــن انــــضــــمــــوا إلــــــى الــــفــــقــــراء، 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي الــدولــة 
التي تشهد أزمة. وأظهرت الأرقام 
الصادرة يوم الاثنين أن ٣٥٫٤ في 

المــائــة مــن الشعب يعيشون تحت 
بــــزيــــادة  فـــــي ٢٠١٨،  الـــفـــقـــر  خـــــط 
قدرها ٨٫١ نقطة مئوية على العام 

السابق.
الــــرئــــيــــس  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
مــاوريــســيــو مــاكــري كـــان قــد جعل 
محاربة الفقر أحد أبرز التعهدات 
الرئيسية في حملته الانتخابية. 
وتشهد الأرجنتين التي كانت يوماً 
مـــا دولــــة غــنــيــة، أزمــــة اقــتــصــاديــة 
ومـــالـــيـــة مــــع تــــراجــــع قــيــمــة عــمــلــة 
البيزو. وتجاوز معدل التضخم ٥٠ 
في المائة. وكافح ماكري من أجل 
تحسين سبل عيش الأرجنتينيين 
الـــــعـــــاديـــــين، ومـــــــن المــــتــــوقــــع عــلــى 
نــطــاق واســــع أن يــخــســر الــرئــاســة 
أمـــام منافسيه، ألبرتو فرنانديز 

والـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة كــريــســتــيــنــا 
كيرشنر، في انتخابات ٢٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
يُذكر أنه عقب الجولة الأولى 
مــن الانــتــخــابــات، خفضت وكالتا 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي «فــيــتــش» 
و«ســتــانــدارد أنــد بـــورز» فــي شهر 
أغسطس (آب) الماضي درجة الدين 
السيادي للأرجنتين بعد النكسة 
الانتخابية الكبيرة، التي مُنِي بها 
ماكري، وأدخلت الأسواق والعملة 

في حالة اضطراب.
ويـــــــعـــــــكـــــــس خـــــــفـــــــض درجــــــــــة 
الأرجـــنـــتـــين مــــن «بــــــي» إلـــــى «ســـي 
سي سي» من قبل وكالة «فيتش»، 
ومــن «بـــي» إلــى «بــي ســلــبــي»، من 
قبل «ســتــانــدارد أنــد بـــورز» القلق 

على الإصلاحات الاقتصادية التي 
يجريها ماكري.

وأشــــــارت «فــيــتــش» فـــي بــيــان 
إلى «شروط التمويل التي تراجعت 
بحدة والتدهور المتوقع في بيئة 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، الـــذي يــزيــد من 
احتمال التخلف في تسديد الدين 
السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين 

بشكل أو بآخر».
أما «ستاندارد أند بورز»، فقد 
رأت مـــن جــهــتــهــا أن «الاضـــطـــراب 
المعلن في سوق المال» و«انخفاض 
قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين 
تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل 
كبير الصورة المالية الهشة أصلاً»، 
البلد الواقع  للدين السيادي لهذا 

في أميركا الجنوبية.

تقلص «ظرفي» لعجز ميزان المدفوعات قبيل إصدار سندات دولية جديدة 

لبنان يختبر صعوبات الانضباط المالي و«تحفيز» الودائع الخارجية 
بيروت: علي زين الدين

نجح مصرف لبنان المركزي 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص الـــعـــجـــز الـــقـــيـــاســـي 
لمــيــزان المــدفــوعــات إلـــى نــحــو ٤٫٤ 
مــلــيــار دولار، كحصيلة مجمعة 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الـــثـــامـــن من 
العام الحالي، بعد تحقيق فائض 
المــلــيــار دولار فــي شهرين  يناهز 
مــتــتــالــيــين ســـاهـــم فــــي الـــحـــد مــن 
ســرعــة تــدهــور المــؤشــر الرئيسي 
الــبــلاد على تغطية  قـــدرة  لقياس 
عــــجــــز المــــــيــــــزان الـــــتـــــجـــــاري الـــــذي 
يــنــاهــز ١٧ مــلــيــار دولار ســنــويــا، 
وعلى جــذب الرساميل والــودائــع 

الخارجية.
وفيما تترقب الأسواق المالية 
داخليا وخارجيا صدور التكليف 
الرسمي من قبل وزارة المال لأربعة 
بـــإدارة  مــصــارف دولــيــة ومحلية 
وتـــســـويـــق إصـــــــدار ســــنــــدات ديـــن 
دولية بنحو ملياري دولار، كما 
تــتــرقــب نــتــائــج جــــولات خــارجــيــة 
بــــدأهــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري فـــي فــرنــســا الأســـبـــوع 
الماضي ويستكملها في الإمارات، 
تحذر مؤسسات مالية دولية من 
زيادة اعتماد الحكومة على سحب 
احتياطات النقد الأجنبي لمصرف 
لبنان بغية تلبية آجال استحقاق 
السندات بالعملات الأجنبية، كون 
التمادي في هذا السلوك «ينطوي 
على خطر زعــزعــة استقرار قــدرة 
المـــصـــرف المـــركـــزي لــلــحــفــاظ على 
استقرار الليرة وضمان الاستقرار 
المـــالـــي عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، في 
ظــل اتــجــاهــات مــيــزان المــدفــوعــات 

الحالية».
ويـــمـــثـــل انــــضــــمــــام الـــــودائـــــع 
المـــصـــرفـــيـــة إلـــــى حـــزمـــة انــكــمــاش 
الــــنــــمــــو وتــــحــــولــــه إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الــســلــبــي، عــائــقــا إضـــافـــيـــا ضمن 
مجموعة الصعوبات التي تعقد 
عملية تمويل الحاجات التمويلية 
لــلــحــكــومــة بــالــعــمــلات الــصــعــبــة. 
فنمو الودائع بين ٤ و٥ في المائة 
ســنــويــا كــــان عـــامـــلا حــاســمــا في 
تلبية المصارف للجزء الأكبر من 

«يـــوروبـــونـــدز». لكن  إصـــــدارات الــــ
هـــذا الــنــمــو أصــبــح سلبيا أخــيــرا 
وبــنــحــو ١ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
تــقــويــض  ســــنــــوي، مـــمـــا زاد مــــن 
مصدر التمويل الرئيسي للديون 

الحكومية.
بـــــــــالمـــــــــوازاة، يـــســـعـــى الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي إلـــــــى تــــدعــــيــــم ســـيـــاســـة 
الاستقرار النقدي والحفاظ على 
الليرة رغــم موجات  سعر صــرف 
الــدولار  الطلب والمضاربات على 
فــي الأسابيع الأخــيــرة. ويواصل 
تحفيز المــصــارف اللبنانيّة على 
نــقــل جـــزء مـــن أصــولــهــا بالعملة 
الأجنبيّة من البنوك الأجنبيّة إلى 
المصرف المركزي، وذلك من خلال 
ســلــســلــة مـــن الـــهـــنـــدســـات المــالــيّــة 
التي بدأها منتصف العام ٢٠١٦ 
بــهــدف دعــم احتياطاته بالعملة 

الأجنبيّة.
ويــــمــــكــــن تـــصـــنـــيـــف الـــتـــبـــدل 
الإيـــجـــابـــي المــســتــجــد فــــي مـــيـــزان 
«النظري» والمؤقت،  المدفوعات بـ
رغــم نتيجته الرقمية الإيجابية. 

فــهــو نــتــج عـــن عــمــلــيــات هــنــدســة 
مــــالــــيــــة مـــــتـــــجـــــددة وذات كــلــفــة 
المــائــة،  إلــى ١٤ فــي  مرتفعة تصل 
بحيث مكنت المصارف من عرض 
فـــوائـــد عــالــيــة تــصــل إلــــى ١٠ في 
المـــائـــة مــقــتــرنــة بــحــوافــز بــالــلــيــرة 
تـــرفـــع المـــــــردود إلــــى نــحــو ١٣ في 
المائة سنويا على ودائــع الــدولار 
الــوافــدة مــن الــخــارج حــصــرا. كما 
قامت بتحويل أجــزاء جديدة من 
ودائــعــهــا الاحتياطية فــي بعض 

المصارف العالمية.
وقـــد أفــضــت هـــذه العمليات 
إلــى تحقيق  الخاصة بالمصارف 
توازن نسبي في ميزان المدفوعات 
مــــع الـــشـــهـــر الـــســـابـــع مــــن الـــعـــام، 
ليسجل فــائــضــا ضــئــيــلا بــمــقــدار 
٧٢ مــلــيــون دولار. بينما تكفلت 
عــمــلــيــة واحـــــدة بــتــحــقــيــق فــائــض 
جـــــديـــــد خــــــــلال شــــهــــر أغـــســـطـــس 
(آب) بــمــقــدار ٩٢١ مــلــيــون دولار، 
والتي نتجت عن توظيف وديعة 
خارجية لدى البنك المركزي بقيمة 
١٫٤ مليار دولار، بفائدة سنوية 

تصل إلــى ١١٫٥ فــي المــائــة، فضلا 
عن مصاريف عمولات بلغت نحو 

١٥٠ مليون دولار.
وبحسب معلومات مصرفية 
«الــشــرق الأوســــط»، فإن  تــوفــرت لـــ
مــراحــل إنــجــاز الــعــمــلــيــة مــا زالــت 
طي الكتمان الشديد لدى الأطراف 
المحلية والخارجية المعنية. لكن 
يتردد في «صالونات» المصرفيين 
أنها تمت فعليا كعملية تمويل 
من مصرف دولي كبير، عبر تقديم 
ضمانات كافية ربما تشمل رهن 
ســنــدات ديـــن دولــيــة مــن محفظة 
أحد المصارف المحلية الكبرى بما 
يماثل نحو ٤٠ في المائة من القيمة 
الأصلية، أو ما بين ٥٥ إلى ٦٠ في 

المائة من القيمة السوقية.
ومـــــن المــــرجــــح وفـــــق مـــصـــادر 
مــــواكــــبــــة تـــــكـــــرار هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
الــــتــــي فـــتـــحـــت شـــهـــيـــة المــــصــــارف 
للحصول على شــرائــح تمويلية 
بــكــلــفــة الأســـــــــواق الأوروبــــــيــــــة أو 
الـــدولـــيـــة المــنــخــفــضــة، وبــضــمــان 
مــحــافــظــهــا مــــن الــــســــنــــدات. ومـــن 

ثــم تعيد توظيفها فــي شــهــادات 
الإيــــداع بــالــدولار الــتــي يصدرها 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي، والاســـــتـــــفـــــادة 
خصوصا من الاستحصال على 
المــائــة من  تمويل يماثل ١٢٥ فــي 
قيمة التوظيف بالليرة بكلفة ٢ 
فــي المــائــة فــقــط. فــتــزيــد بــذلــك من 
نسبة السيولة لديها وتوجهها 
للائتمان أو إعادة الاستثمار لدى 
البنك المركزي وسندات الخزينة 

التي تصدرها وزارة المال.
وتــــركــــز المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى مـــخـــاطـــر ارتــــفــــاع 
الــــــديــــــن الــــــعــــــام فــــــي لــــبــــنــــان إلــــى 
مستويات تــقــارب ١٥٠ فــي المائة 
من الناتج المحلي، والعجز الكبير 
فــــي المـــيـــزانـــين الــــجــــاري والمــــالــــي، 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلّــب احــتــيــاجــات 
تمويليّة كبيرة في ظل حالة عدم 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــكــنــهــا 
تبرز في المقابل، وأحدثها ما ورد 
بتقرير وكالة «مــوديــز»، «وجــود 
قاعدة ودائع مصرفيّة متينة رغم 
تــراجــعــهــا، ومــســتــوى احتياطات 

عــــــــالٍ، يـــســـاهـــمـــان مـــعـــاً فــــي دعـــم 
الــتــمــويــلــيّــة للحكومة  الــحــاجــات 
وسِـــــجِـــــلّ يــعــكــس الــــتــــزام الـــدولـــة 
ــاتــهــا 

ّ
الـــكـــامـــل بــتــســديــد مــســتــحــق

ات السياسيّة 
ّ

الماليّة رغــم الخض
والاقتصاديّة المختلفة».

وبــحــســب معطيات سوقية، 
ســيــتــم تـــوزيـــع الإصــــــدار الــجــديــد 
المــــرتــــقــــب عـــلـــى شــــطــــريــــن: الأول 
لاستحقاق ١٠ ســنــوات وبفائدة 
والـــــثـــــانـــــي  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي   ١١٫٢٥
لاســـتـــحـــقـــاق ١٥ ســـنـــة وبـــفـــائـــدة 
المــائــة. لكن نجاح هذا  ١٢٫٥٠ فــي 
الإصدار مرتبط موضوعيا بمدى 
تــقــدم الــحــكــومــة فــي الانــتــهــاء من 
إعــــــداد مـــشـــروع المــــوازنــــة الــعــامــة 
للعام المقبل، وإحالته إلى المجلس 
النيابي ضمن المهلة الدستورية 
الــحــالــي، بحيث  منتصف الشهر 
يـــؤمـــل إقــــــرار الـــقـــانـــون وصـــــدوره 
الــســنــة أو فـــي مهلة  قــبــل نــهــايــة 
أقــصــاهــا نهاية الشهر الأول من 

العام المقبل.
وتـــــمـــــثـــــل هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات 
تحديات حقيقية أمام السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة كونها 
محكومة زمنيا بمهل وضعتها 
وكالات التصنيف الدولية، يمتد 
أقــصــاهــا إلـــى الــشــهــر الــثــانــي من 
٢٠٢٠ تــحــت طــائــلــة الإقــــــدام على 
خــــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف الــــســــيــــادي 
مــــجــــددا. وهـــــي مــحــكــومــة أيــضــا 
فـــــــي المـــــضـــــمـــــون لــــجــــهــــة المـــــســـــار 
الــذي سيتم اعتماده،  الإصلاحي 
وبـــالأخـــص فـــي المـــجـــالات الأكــثــر 
ضـــغـــطـــا عــــلــــى المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة، 
والمــتــعــلــقــة بــثــقــل تــكــلــفــة الــقــطــاع 
الــعــام البالغة نحو ٦٫٥ مليارات 
دولار سنويا ويسيطر على نحو 
٧٣ فــي المــائــة مــن الإنــفــاق الأولـــي 
الــذي  للموازنة، وعجز الكهرباء 
يستنزف أكثر من ١٫٥ مليار دولار 
إلــى السبل التي  سنويا. إضــافــة 
سيتم اعــتــمــادهــا لكبح عمليات 
الــتــهــريــب عــبــر المــعــابــر الــشــرعــيــة 
وغــيــر الشرعية، وتــزويــر فواتير 
المستوردات دون القيم الحقيقية، 

والتهرب الضريبي الواسع.

يسعى مصرف لبنان المركزي لتدعيم سياسة الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الليرة 
رغم موجات الطلب والمضاربات على الدولار في الأسابيع الأخيرة (أ.ف.ب)



بيل غيتس تبرّع لمشروع 

«التأريخ الكبير» بعشرة 

ملايين دولار على أمل أن 

يصبح المشروع برنامجاً 

دراسياً في الثانويات 

والجامعات الأميركية 

 عن التواريخ 
ً
بديلا

التقليدية التي تعلي 

شأن الوقائع بدل 

الأفكار

حين قتل رياض 
م

ّ
خليل المعل

قصة قصيرة

حازم صاغيّة

ـــــه لـــم يقتل 
ّ
قــــال ريـــــاض إن

ائه 
ّ
ــم. أقــســم بأشق

ّ
المــعــل خليل 

المغتربين، كما أقسم بغربتهم، 

ع الناس 
ّ

على براءته. حين تجم

 
ّ
، لكن

ً
حوله، اصفرّ وجهه قليلا

ــعــقــد. لــقــد مــضــى، 
ُ
لــســانــه لـــم ي

بشيء مــن الــطــلاقــة، فــي روايــة 

 
ُ
ـــه

ْ
ـــــــت

ّ
مــــا حــــصــــل: «بــــالــــكــــاد مـــس

ارتي فهوى على رأسه في 
ّ
سي

حفرة الساقية التي لم يخرج 

ف عن الكلام 
ّ
منها». وما إن توق

ه يختبر استجابة الآخرين 
ّ
كأن

ــى 
ّ
ـــوا صــامــتــين، حــت

ّ
الـــذيـــن ظـــل

أضاف: «المرحوم خليل تجاوز 

 
ّ
الــتــســعــين كــمــا تــعــلــمــون»، ثــم

ه ينفض عنهما 
ّ
حرّك يديه كأن

شيئاً علق فيهما.

ــعــون حـــول ريــاض 
ّ

المــتــجــم

عــين بــين حماستهم 
ّ
بـــدوا مــوز

ة 
ّ
لسماع روايته وتدبير الجث

ونــقــلــهــا إلـــى حــيــث يــنــبــغــي أن 

نقل. وهم، بفعلهم هذا، كانوا 
ُ
ت

 خليل 
ّ
هم يوافقونه على أن

ّ
كأن

مــه في 
ّ

ــم مــات بسبب تــقــد
ّ
المــعــل

، لا بسبب الضربة التي 
ّ
السن

ارة رياض. لقد 
ّ
اها من سي

ّ
تلق

كــــانــــوا يــبــحــثــون عــــن بـــراهـــين 

د لهم ما يرغبون 
ّ
جديدة تؤك

فيه.

م اكتسب 
ّ
 خليل المعل

ّ
ذاك أن

ــد 
َ

ــحــس
ُ
فـــي الـــقـــريـــة شـــهـــرة لا ي

ـــــه 
ّ
ــــــن يـــكـــتـــســـبـــهـــا: إن

َ
عـــلـــيـــهـــا م

يصيب بالعين! فقد شــاع بين 

ه شوهد ينظر 
ّ
أهالي القرية أن

 العنقود 
ّ
إلى عنقود عنب، لكن

مـــا لــبــث أن ســقــط عـــن دالــيــتــه 

أرضــاً. وقيل عنه ما هو أسوأ 

 في طفل فمرض 
َ

ق
ّ

وأخطر: حد

 مــــات بــعــد يــومــين. 
ّ
الــطــفــل ثــــم

بعدها صــار كثيرون مــن أهل 

القرية يطلبون من صغارهم أن 

يختفوا من الطرقات التي يمرّ 

فيها: «إذا ظهر لكم فعودوا إلى 

البيت فوراً أو اسلكوا الزواريب 

 
ّ
أو اقفزوا نحو البساتين. المهم

أن تــبــتــعــدوا عــنــه وعـــن عينيه 

القاتلتين».

كــــان   خـــلـــيـــل 
ّ
والــــــحــــــال أن

مـــعـــروفـــاً بـــطـــول تــحــديــقــه فــي 

الأشـــــــيـــــــاء والـــــبـــــشـــــر كــــمــــا لــو 

ــــــــه يــســتــكــشــف تــفــاصــيــلــهــم 
ّ
أن

ف 
ّ
الصغرى. أحياناً كان يتوق

 
ً
عن سيره ويروح ينظر طويلا

أنـــظـــاره. هـــذا كــان  فيما يلفت 

د لمن يشاهدونه 
ّ
كافياً كي يؤك

اء 
ّ
 لخليل عيناً لا يقوى الأطب

ّ
أن

عــلــى مــعــالــجــة الأضـــــــرار الــتــي 

نزلها بالآخرين.
ُ
ت

 آخـــــــــــر لــــــــم يـــعـــمـــل 
ٌ
شـــــــــــــيء

ه غموضه. فالرجل 
ّ
لصالحه. إن

مــت بـــه الــســنــون لم 
ّ

الـــــذي تــقــد

ج. لقد عــاش وحــيــداً في 
ّ

يــتــزو

بيت منعزل عند أطراف القرية، 

بيتٍ لم يدخله أحد منذ تشييده 

قبل عشرات السنين. بين وقت 

 الــبــاب 
ّ

وآخـــر كـــان خليل يــشــق

 كـــي يــتــنــاول مـــن صبي 
ً
قــلــيــلا

ــان المــجــاور ربطة خبز أو 
ّ
الــدك

ــا حــين يخرج 
ّ

دزيــنــة بيض. أم

هــو مــن بيته فكانت تصحبه 

أنــاقــة لا تكتم المهابة المشوبة 

ة 
ّ
: دائــمــاً بــبــذلــة كحلي

ّ
بــالــعــتــو

ع 
ّ

لم
ُ

وربطة عنق داكنة وحذاء م

ه مرآة صغرى، وهذا ما كان 
ّ
كأن

ه من عائلة: «ذوات 
ّ
رهم بأن

ّ
يذك

ما احتاج 
ّ
رين»، يبيع، كل

ّ
متكب

إلى المــال، قطعة أرض من تلك 

اها أبوه الغنيّ. 
ّ
التي أورثه إي

فــخــلــيــل لـــم يــعــمــل فـــي حــيــاتــه، 

ــم مع 
ّ
ونــــــادراً مـــا شــوهــد يــتــكــل

آخرين أو يخالطهم في مقهى 

ــــه 
ّ
أو يـــســـاهـــرهـــم فــــي بـــيـــت. إن

دائماً وحده بلا أصدقاء سوى 

.
ّ
ستفِز

ُ
الغموض الم

أهـــل الــقــريــة تــعــاطــفــوا مع 

ـــة كــمــا 
ّ

الـــقـــص دوا 
ّ

ريــــــاض ورد

 رحيل 
ّ
رواها. لقد تظاهروا بأن

خــلــيــل آلمــهــم فـــراحـــوا يـــكـــرّرون 

اً مــا يقال فــي مناسبات 
ّ
رفي

َ
ح

م على الفقيد 
ّ

المــوت من الترح

ي أن يكون موته خاتمة 
ّ
وتمن

ـــهـــم، فـــي مــكــان 
ّ
 أن

ّ
الأحــــــزان. إلا

عميق مــن نفوسهم، اعتبروا 

صهم مــن خطر 
ّ
 ريـــاض خل

ّ
أن

محدق.

يـــمـــوت»،  يـــجـــب أن  «كــــــان 

ة 
ّ
عبارة قالها بشيء من الخف

ولـــــيـــــم ســـــعـــــادة الـــــــــذي كــــانــــوا 

ونه «مجنون الضيعة»، 
ّ

يسم

فـــبـــادر الآخــــــرون إلــــى إســكــاتــه 

م 
ّ

مون له تبس
ّ

فيما كانوا يتبس

المتواطئ.

تلك كانت المرّة الأولى التي 

ل فيها رياض بشيء من 
َ

عام
ُ
ي

الــتــكــريــم. لــقــد بــــــرّأوه مـــن قتل 

هم، فوق هذا، 
ّ
م لكن

ّ
خليل المعل

بــــدأوا يكتشفون فــيــه فضائل 

لم تسترع انتباههم من قبل. 

فهو، حسبما جعلوا يقولون، 

«شابّ شهم» و«صاحب غيرة 

على أهل القرية»، نافِين عنه ما 

ير. 
ّ
ــه مقامر وسك

ّ
أن أشيع مــن 

وبــــدوره، صــار ريـــاض يمشي 

في القرية مشية طاووس بعد 

سنوات من الخجل والانطواء. 

 
ّ
عرف باسم عائلي لأن

ُ
فهو لم ي

ج 
ّ

أباه وفد من قرية أخرى وتزو

حة 
ّ
مــن بــنــات القرية تلك الفلا

ــــه. 
ّ

الــبــســيــطــة الـــتـــي صـــــارت أم

ورياض، مثل أبيه، عمل سائقاً 

ه رغبة 
ُ
ثر مهنت

ُ
اً، فلم ت

ّ
عمومي

ان القرية لتقليده.
ّ
أي من شب

 ما إن انقضى أسبوع 
ْ
لكن

ى وصلت إلى القرية جريدة 
ّ
حت

 عــن خليل. هكذا 
ً
نشرت مــقــالا

ــعــوا أمــــام مــقــهــى الــقــريــة، 
ّ

تــجــم

قريباً من الساقية التي سقط 

فيها، وبدأ أحدهم يقرأ بصوت 

 تكتب الــجــرائــد 
ْ
مــســمــوع. فـــأن

أمـــراً مثيراً  بــدا لهم  عــن خليل 

 الاستغراب 
ّ
 أن

ّ
للاستغراب. إلا

 خليل 
ّ
بلغ أوجه حين قــرأوا أن

ه أقام في قبو 
ّ
اماً، وأن

ّ
كان رس

ــمــاً كــان يقضي فيه 
َ

ــرس
َ

بيته م

القارئ  معظم وقته. لم يعرف 

ــى لــهــذا 
ّ
وســامــعــوه كــيــف تــســن

ل إلى قبو 
ّ
الصحافي أن يتسل

خــلــيــل وأن يــشــاهــد لــوحــاتــه، 

ــــــوا بــــمــــا يــشــبــه 
ّ

ـــهـــم أحــــــس
ّ
لـــكـــن

معت 
ُ

الــبــدن حــين س قشعريرة 

التالية:  الفقرة  الــقــارئ  مــن فــم 

 
ّ

ـــم كـــل
ّ
«لـــقـــد رســـــم خــلــيــل المـــعـــل

شيء وقعت عليه عيناه. رسم 

أهل قريته فرداً فرداً، كما رسم 

ز 
ّ
بيوتها وطبيعتها. كان يرك

 عـــلـــى مــــا يــــراه 
ً
عــيــنــيــه طــــويــــلا

 
ّ

إلـــى أن يــخــتــزن فــي رأســـه أدق

تــفــاصــيــل صـــورتـــه. عــنــد ذاك، 

ينكفئ على نفسه في مرسمه 

ويرسم المشهد».
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ASHARQ AL - AWSAT

فهمها يشكل موضوعاً حاسماً في تشكيل صورة المستقبل

التواريخ الكبيرة وإعادة كتابة التأريخ
لطفية الدليمي*

(إعـــــــادة كــتــابــة الـــتـــأريـــخ): 

كثيراً ما طرقت أسماعنا تلك 

الـــعـــبـــارة الـــتـــي صـــــارت عــلامــة 

مميزة لعصر الآيديولوجيات 

 آيـــديـــولـــوجـــيـــا 
ّ

الــــكــــبــــيــــرة. كــــــل

تـــســـعـــى لـــثـــنـــي عـــنـــق الـــتـــأريـــخ 

البشري وإدخاله في خرم إبرة 

ف الحقائق - بل أكاد أقول 
ّ
تكي

عها - بحسب متطلبات 
ّ
تصن

الآيديولوجيا ورؤيتها حتى 

بــــات الـــتـــأريـــخ الـــبـــشـــري أقـــرب 

 فيها أن تدعم 
ُ
شترط

ُ
لصناعة ي

الـــــرؤى الآيــديــولــوجــيــة بــطــرق 

لــــم تـــكـــن تـــخـــلـــو مــــن المـــزاجـــيـــة 

والاعتباطية السقيمة، وليست 

العبارات المكرورة على شاكلة 

(عجلة التأريخ)، (ديكتاتورية 

البروليتاريا)، (التراكم الكمي 

 نـــوعـــيـــاً)، (الــيــد 
ً
لا

ّ
يــخــلــق تـــحـــو

الـــخـــفـــيـــة)، (الأســـــــــواق الــــحــــرّة) 

ســـوى بــعــض الأمــثــلــة وحسب 

على تلك الأمــثــولات الحكائية 

 لــهــا أن تصير 
ُ

ـــــراد
ُ
الــتــي كـــان ي

تـــــأريـــــخـــــاً رســــمــــيــــاً راكـــــــــــزاً فــي 

المخيال الشعبي بمثل رسوخ 

المـــــواضـــــعـــــات الـــكـــهـــنـــوتـــيـــة. لا 

 أســبــقــيــة 
ّ
فـــــي أن  حـــتـــمـــاً 

ّ
شــــــك

هـــــذه الــــســــرديــــات الــتــأريــخــيــة 

المـــدعـــومـــة بـــدفـــع آيــديــولــوجــي 

جـــاءت بسبب خــفــوت العقلية 

العلمية والتقنية وانكفاء العلم 

على صـــورة بــنــاء فــوقــي بعيد 

الــعــقــل الجمعي  عـــن مــخــاطــبــة 

مثلما تفعل الآيــديــولــوجــيــات 

قــــوة  تــــتــــمــــتــــرس وراء  الـــــتـــــي 

الــدولــة الشمولية على صعيد 

الــــدولــــة والاقـــتـــصـــاد والإعـــــلام 

بـــــل وحــــتــــى فــــنــــون الـــخـــطـــابـــة 

واســـتـــثـــارة الــغــرائــز الــبــدائــيــة، 

وثــمــة أســبــاب أخـــرى تــأتــي في 

متها الحرب الباردة التي 
ّ

مقد

كـــانـــت قــائــمــة بـــين المــعــســكــريــن 

الشرقي والغربي - تلك الحرب 

 
ّ

الــــتــــي اســــتــــخــــدِمــــت فـــيـــهـــا كـــل

عات 
ّ
الوسائل - بما فيها المصن

الآيديولوجية - لغرض تعزيز 

ق عــلــى الخصم 
ّ

عـــوامـــل الــتــفــو

بـــوســـائـــل مــنــهــا الـــلـــجـــوء إلـــى 

الــتــأريــخ بطريقة  إعـــادة كتابة 

ـــعـــلـــي شــأن 
ُ
تــشــيــطــن الآخـــــر وت

الــكــيــنــونــات الــقــومــيــة حــتــى لو 

كان الأمــر لا يخلو من تدليس 

وتلفيق. الآيــديــولــوجــيــا، إذن، 

 
ّ

صـــنـــاعـــة بـــشـــريـــة تــحــتــمــل كـــل

الـــــــــرؤى والــــتــــســــويــــغــــات الـــتـــي 

ــق الفائقية عــلــى الخصم 
ّ
تــحــق

المـــطـــلـــوب تـــدمـــيـــره فــــي نــهــايــة 

المطاف.

ـــا 
ّ
يــــطــــيــــب لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مـــن

وصف العصر الذي نحيا فيه 

ـــه عــصــر الــعــلــم والــتــقــنــيــة، 
ّ
بـــأن

 مــحــمــود وصحيح 
ٌ

وهــــذا قــــول

في دلالته؛ لكنه يستبطن نوعاً 

ية التي صارت 
ّ

ة الحس
ّ
من الخف

معلماً مــن مــعــالــم حــيــاتــنــا؛ إذ 

صــــار هـــــؤلاء يـــــرون فـــي الــعــلــم 

ومــنــتــجــاتــه الــتــقــنــيــة (الــهــاتــف 

 صــارمــاً 
ً
) دلـــيـــلا

ً
الـــنـــقـــال مــــثــــالا

عـــلـــى مـــــدى تــغــلــغــل الـــعـــلـــم فــي 

أدق تفاصيل حياتنا بعد أن 

ــعــاتــه على 
ّ
لمــســوا حــســيــاً مــصــن

أرض الواقع فحسب؛ لكن ثمة 

مــا هــو أعــمــق مــن هــذه العلاقة 

الحسية بكثير: يمكن اعتبار 

التقنية -  عاته 
ّ
العلم - ومصن

نوعاً من آيديولوجيا 

جـــمـــعـــيـــة بـــديـــلـــة عــن 

الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات 

الغابرة بعد أن غادر 

الــعــلــم مـــوقـــع المــنــتــج 

ر 
ّ
الفوقي وصــار يؤث

فـــــــي حــــــيــــــاة الـــــنـــــاس 

بـــطـــريـــقـــتـــين: الأولـــــى 

حــــــســــــيــــــة مــــــبــــــاشــــــرة 

يــســتــشــعــرهــا الــنــاس 

وهــــــــــــم يــــتــــعــــامــــلــــون 

مــــــــــــــــع مـــــــــخـــــــــرجـــــــــات 

الــــــعــــــلــــــم والــــتــــقــــنــــيــــة 

الـــتـــي بـــاتـــت ســريــعــة 

ل والــتــحــديــث، 
ّ

الــتــبــد

والــــثــــانــــيــــة عـــقـــلـــيـــة - 

بة 
ّ
سيكولوجية مرك

ل في رؤية 
ّ

راحت تعد

الــــــــنــــــــاس لأنــــفــــســــهــــم 

ـــبـــة 
ّ
وعـــلاقـــتـــهـــم المـــرك

شــديــدة التعقيد مع 

الــــقــــول   
ّ
إن الـــــــكـــــــون. 

بــــكــــون الـــعـــلـــم نــمــطــاً 

 
ٌ

من آيديولوجيا بديلة هو قول

ينطوي على شحنة استعارية 

ــــراد مــنــهــا الــكــشــف عــن الـــدور 
ُ
ي

المــتــعــاظــم لــلــعــلــم فـــي حــيــاتــنــا 

 منظومة 
ّ

وأســبــقــيــتــه عــلــى كـــل

آيديولوجية مفترضة؛ فنحن 

نعرف تماماً طبيعة العلم غير 

الــتــي تناقض  الآيــديــولــوجــيــة 

المواضعات المتكلسة وتفترض 

الـــتـــغـــيـــيـــر المـــســـتـــديـــم الـــــــذي لا 

ينقطع.

 العلم - والتقنية كذلك 
َ

رَض
َ
ف

اً صــرنــا 
ّ

- واقــــع حــــال مــســتــجــد

معه مدفوعين دفعاً – لا قــدرة 

لنا على مناكفته أو تعويقه - 

لإعادة كتابة تأريخنا الطبيعي 

والبشري بطريقة تستفيد من 

الـــرؤيـــة الــعــلــمــيــة الــتــي تعتمد 

على منظور الأنــســاق المعقدة 

المتفاعلة مع بعضها في إطار 

 حيوي واحد. ثمة مؤرّخون 
ٍّ

كل

خــرجــوا على ســيــاقــات البحث 

الــتــأريــخــي فــي أصـــول النشأة 

 مجتمع 
ّ

الأولـــى الــخــاصــة بــكــل

بون بجهد وصبر 
ّ
وراحوا ينق

فــــي حـــكـــايـــة الأصــــــــول الأولـــــى 

ــبــاً 
ّ
لــلــبــشــريــة بــاعــتــبــارهــا مــرك

 بصرف النظر عن 
ً
واحداً شاملا

الــعــرقــيــة والبيئية  الــتــبــايــنــات 

المــحــلــيــة، ويــدعــى هـــذا البحث 

 (Big History التأريخ الكبير)

ـــســـه 
ّ

- ذلـــــك المـــبـــحـــث الـــــــذي أس

المــــــؤرّخ (ديــفــيــد كريستشيان 

David Christian) وجعل منه 

 بشتى 
ً
برنامجاً بحثياً حافلا

الكشوفات المعرفية التي أثارت 

إعجاب الكثيرين ومنهم (بيل 

الــذي تبرّع للمشروع  غيتس) 

بعشرة ملايين دولار على أمل 

المـــشـــروع برنامجاً  أن يصبح 

دراســـــــــيـــــــــا فــــــــي الـــــثـــــانـــــويـــــات 

 
ً
والــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بديلا

الــتــواريــخ التقليدية التي  عــن 

تعلي شأن الوقائع بدل الأفكار.

ــــــــــل غــــيــــتــــس) فــي 
ِ
كــــتــــب (ب

نــتــه الإلكترونية العالمية 
ّ

مــدو

الــتــالــي  الـــتـــقـــريـــظ  عـــــام ٢٠١٢ 

بشأن فكرة (التأريخ الكبير):

ر (ديفيد كريستشيان، 
ّ

فج

المـــتـــرجـــمـــة) عــقــلــي؛ فــهــا نحن 

ر قرأ الكثير 
ّ
أمــام إنسانٍ متفك

فـــــي الــــــروابــــــط الـــجـــامـــعـــة بــين 

العلوم والإنسانيات والعلوم 

 
ّ

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وربــــــــــــط كـــــل

اتــه فــي صيغة إطــاريــة  مــقــروء

بنيوية جامعة، وقد بلغت بي 

 دراسة 
ُ

يت
ّ
 أنني تمن

ّ
الدهشة حد

مقررات مدرسية وجامعية في 

مــوضــوعــة (الـــتـــأريـــخ الــكــبــيــر) 

 هــذا 
ّ
أيـــــام شـــبـــابـــي؛ إذ أن فـــي 

ر 
ّ
 بجعلي أتفك

ً
الأمر كان كفيلا

 عملي 
ّ

بطريقة أفضل بشأن كل

اتــي  المـــدرســـي وقــائــمــة مــقــروء

الـــــلاحـــــقـــــة ومـــــجـــــمـــــل رؤيـــــتـــــي 

 ما يفعله (التأريخ 
ّ
المهنية. إن

الــكــبــيــر)، بخاصة، 

يـــــضـــــع  أن  هـــــــــــــو 

الــعــلــوم فـــي ســيــاق 

ـــــغ  تــــــــأريــــــــخــــــــي بـــــال

الإدهــــــــــــــاش يــمــتــلــك 

القدرة على توضيح 

الــتــي يمكن  الــكــيــفــيــة 

بــهــا تــطــبــيــق الأفـــكـــار 

الــعــلــمــيــة عــلــى الكثير 

من الجوانب المعاصرة 

في حياتنا.

ربما يوحي العنوان 

الـــلـــمـــســـة  الـــــضـــــخـــــم ذو 

الدرامية (التأريخ الكبير) 

 هذا التأريخ يحكي عن 
ّ
بأن

 الوقائع البشرية مهما 
ّ

كل

لــت؛ غير  صغرت أو تــضــاء

د للتأريخ 
ّ

المــحــد المــعــنــى   
ّ
أن

الـــكـــبـــيـــر هـــــو ســـــــرد حـــكـــايـــة 

الكون منذ الانفجار العظيم 

Big Bang مـــروراً بالعلامات 

 
ً
ل الحياة وانتهاء

ّ
الأولى لتشك

ل 
ّ
دة التي تمث

ّ
لات المعق

ّ
بالتشك

المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة أعــلاهــا 

مرتبة، وبــهــذه الشاكلة يكون 

(الـــتـــأريـــخ الــكــبــيــر) أقـــــرب إلــى 

الــكــوســمــولــوجــيــا والـــفـــيـــزيـــاء 

والــكــيــمــيــاء الــتــخــلــيــقــيــة وعــلــم 

الأحـــــيـــــاء الـــتـــطـــوريـــة والـــنـــظـــم 

المــعــقــدة، وهـــذا الــتــأريــخ يتفق 

تــمــامــاً مـــع تـــوجـــهـــات الــثــقــافــة 

الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي تـــتـــعـــالـــى عــلــى 

الــتــقــلــيــديــة وتجعل  الـــتـــواريـــخ 

المــــــفــــــردات الـــعـــلـــمـــيـــة حـــاضـــرة 

 المـــســـاءلات الــتــأريــخــيــة 
ّ

فــي كـــل

الـــــخـــــاصـــــة بــــنــــشــــأة الإنـــــســـــان 

والكون والمجتمعات البشرية. 

م يمتلك 
ّ

بالإضافة إلى ما تقد

الــقــدرة على  (الــتــأريــخ الكبير) 

 شــيء في 
ّ

 كــل
ّ
كشف حقيقة أن

هـــــذا الــــكــــون يــتــصــل بــســلــســلــة 

سببية مــع الأشـــيـــاء الأخــــرى؛ 

الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي لــتــخــلــيــق 

بصيرة فردية تعزز قدرة المرء 

عـــلـــى اســـتـــنـــتـــاج شـــــواهـــــد مــن 

مباحث معرفية بينية مشتبكة 

ـــرهـــا فـــي ســـرديـــة مــفــردة 
ْ
ـــه

َ
وص

الــشــغــف  تـــعـــزز روح  مــفــهــومــة 

وتـــخـــمـــد نــــيــــران الـــكـــبـــريـــاءات 

الــقــومــيــة الـــتـــي تــــرى أفــضــلــيــة 

بــــعــــض الأعــــــــــــراق والإثــــنــــيــــات 

البشرية عن سواها.

 فهم قصة التأريخ الكبير 
ّ
إن

ه 
ُ
نت

ّ
للبشرية، وبالمعنى الذي بي

أعــــــــلاه، مــــوضــــوع حــــاســــم فــي 

تشكيل صــورة المستقبل الذي 

ــه إلــيــه وتــرتــســم معالمه 
ّ

نــتــوج

أمامنا في اللحظة الحاضرة، 

وسوف تتكفل القراءة الواعية 

والصبورة لمثل هذه التواريخ 

البديلة في جعل مواطن القرن 

الحادي والعشرين يحوز نظرة 

نه 
ّ
ثة وغير مسبوقة ستمك

ّ
محد

في نهاية الأمر من حيازة قدر 

م 
ّ
أعظم من المعرفة يكفي لتفه

مكانة الإنــســان فــي هــذا الكون 

الـــعـــلاقـــات  مــــن جـــهـــة، وإدراك 

المشتبكة بين الإنــســان وسائر 

الــبــشــر والمـــــوجـــــودات فـــي هــذا 

العالم والكون بعامة بعيداً عن 

ثقل الحمولات الآيديولوجية 

 عن 
ً
لة والمبتسرة فضلا

ّ
المضل

د تصلح للتعامل 
ُ

كونها لم تع

مــع معضلات عصرنا الحافل 

بــمــخــاطــر إشــكــالــيــة لـــن تعمل 

 عــلــى إذكـــاء 
ّ

الآيــديــولــوجــيــا إلا

نـــارهـــا المــســتــعــرة وبــالــكــيــفــيــة 

ذاتــهــا التي لطالما فعلتها في 

ســنــوات الــحــرب الــبــاردة – تلك 

الــحــرب التي تلوح تباشيرها 

في الأفق بأشكال شتى.

بقي لي أن أشير إلى بعض 

 مــعــالــم 
ُ

ـــل
ّ
المـــؤلـــفـــات الـــتـــي تـــمـــث

ـــة فــــي مــوضــوعــة 
ّ

دلالــــيــــة مـــهـــم

(الــــتــــأريــــخ الـــكـــبـــيـــر)، وأبــتــغــي 

مــن هـــذا المــســعــى تــعــزيــز رغبة 

الــقــارئ العربي في قــراءة هذه 

فات المعرفية التي باتت 
ّ
المصن

تــلــقــى مـــقـــروئـــيـــة هـــائـــلـــة عــلــى 

أوســــــع الـــنـــطـــاقـــات فــــي الــعــالــم 

الغربي:

١. قصة الأصول: التأريخ الكبير 

 شيء
ّ

لكل

 Origin Story: A Big History of

Everything

 David لمؤلفه (ديفيد كريستشيان

.(Christian

٢. خرائط الزمان: مقدمة في 

التأريخ الكبير

 Maps of Time: An

Introduction to Big History

لمؤلفه (ديفيد كريستشيان)

٣. التأريخ الكبير: من الانفجار 

العظيم وحتى وقتنا الحاضر

 Big History: From the Big

Bang to the Present

لمؤلفته (سينثيا ستوكس براون 

(Cynthia Stokes Brown

٤. الكتاب الصغير للتأريخ الكبير

The Little Book of Big History

 Ian فين (إيان كروفتون
ّ
للمؤل

Crofton) و(جيريمي بلاك

.(Jeremy Black

٥. التأريخ الكبير ومستقبل 

البشرية

 Big History and the Future of

Humanity

(Fred Spier فرِد سبير) لمؤلفه

* كاتبة وروائية ومترجمة 

عراقية تقيم في الأردن

السينما تفكر أيضاً
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يندرج «العرض السينمائي 

تصوراً للعالم» للكاتب والناقد 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي المــــغــــربــــي مــحــمــد 

ــــــويــــــكــــــة، ضــــمــــن الـــــــدراســـــــات 
ْ

ش

المــــكــــرســــة لـــلـــبـــحـــث فـــــي فــلــســفــة 

الــســيــنــمــا، وتــشــريــح تــجــاربــهــا 

ــة، خصوصاً في مجال 
َ

ــس
ِّ

ــؤس
ُ
الم

الـــدراســـات الأنجلوساكسونية 

مـــــــن خـــــــــلال مـــــــتن الــــفــــيــــلــــســــوف 

الأميركي ستانلي كــافــل، وذلــك 

انــطــلاقــاً مــن فــكــرة تــرى أنــنــا «لا 

يــمــكــن أن نـــرفـــع كــــل المـــنـــجـــزات 

إلــى أعــلــى درجــات  السينمائية 

نــنــفــي  الــتــفــكــيــر، ولا يــمــكــن أن 

الــتــفــاهــة عــلــى بــعــض الأعـــمـــال، 

ولــكــن اهــتــمــام بــعــض الفلاسفة 

بــهــا مــن قــبــيــل هــنــري بــرغــســون 

وجيل دولــوز ودومينيك شاتو 

بـــاديـــو وســتــانــلــي كــافــل  وألان 

وســواهــم ليس مجرد ترفيه أو 

مضيعة للوقت»، إذ «فــي تعقد 

الــخــطــاب الــســيــنــمــائــي تــجــريــب 

لــلــمــفــاهــيــم الــفــلــســفــيــة ذاتــــهــــا، 

وتمرين للفيلسوف عينه على 

الــذهــاب إلـــى حــقــول جــديــدة من 

شأنها أن تقوده صوب مغامرة 

جديدة تضعه وتضع الفلسفة 

خارج موضوعاتها ومتاريسها 

الأثــــيــــرة والمـــــكـــــرورة فــــي بــعــض 

الأحـــيـــان»، حيث تشمل فلسفة 

السينما الحديث عن «السينما 

الفلسفية» و«التجربة الفلسفية 

داخـــــــــل الــــســــيــــنــــمــــا» و«فـــلـــســـفـــة 

الظاهرة السينمائية» و«فلسفة 

الظاهرة الفيلمية» و«استيتيقا 

السينما»، كما تجعل السينما 

ذاتها أمام التوجهات الفلسفية 

المــعــاصــرة كالفينومينولوجيا 

والفلسفة التحليلية والدراسات 

الثقافية وغيرها.

يــــتــــوزع الــــكــــتــــاب، الــــصــــادر 

عن دار «توبقال» للنشر بالدار 

الــبــيــضــاء، بــين مــقــدمــة وخمسة 

فصول تمحورت حول «ستانلي 

كـــــافـــــل فــــيــــلــــســــوفــــاً»، و«مــــكــــانــــة 

الــســيــنــمــا فـــي فــكــر الــفــيــلــســوف 

ســـــتـــــانـــــلـــــي كـــــــــافـــــــــل»، و«حــــــــــول 

مــفــهــوم الـــعـــرض»، و«الــتــواصــل 

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي وروافـــــــــــــــــــــــده»، 

و«التشكل الأنطولوجي للتأمل 

 
ً
لــدى كــافــل»، فضلا السينمائي 

عن خاتمة.

يسائل الكتاب، انطلاقاً من 

تجربة ستانلي كافل، إمكانية 

وجــــود اعـــتـــراض عــلــى الــدراســة 

الرصينة والإنسانية للسينما، 

مــن منطلق أن «فــكــرة السينما 

مــــحــــددة نـــحـــويـــاً ومــؤســســاتــيــاً 

الــذي يتجلى  بالجمع»، الشيء 

في «قــدرة السينما على تقديم 

الــــتــــجــــارب الإنــــســــانــــيــــة فـــــي كــل 

أشــــكــــالــــهــــا وتـــــعـــــددهـــــا لـــتـــكـــون 

فــــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــهـــور الـــعـــام 

ويكة 
ْ

والدراسين»، لذلك يشدد ش

أنـــه يبقى من  فــي مقدمته عــلــى 

الـــطـــبـــيـــعـــي «الاهـــــتـــــمـــــام بــفــتــح 

صلة - أو صلات - ممكنة تفتح 

النشاط السينمائي في مجمله 

على الفلسفة التي تجدد عدتها 

المفاهيمية والمنهجية، وتحيين 

نـــــظـــــريـــــاتـــــهـــــا الأنـــــطـــــولـــــوجـــــيـــــة 

والإبـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــمـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــة 

والاســــــتــــــيــــــتــــــيــــــقــــــيــــــة لـــــتـــــواكـــــب 

التعبيرات الإنسانية الجديدة؛ 

إذ بــات مــن المعلوم أن للصورة 

مـــكـــانـــة رئـــيـــســـيـــة فـــــي حــيــاتــنــا 

المــــقــــتــــرحــــات  الـــــــراهـــــــنـــــــة، وأن 

تستثمر  للسينما  التخييلية 

تفاصيل الفرد والجماعة لرسم 

خــــــــرائــــــــط جـــمـــالـــيـــة 

جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة عــــــبــــــر 

تــــقــــنــــيــــاتــــهــــا الــــتــــي 

تتطور باستمرار، 

يـــمـــكـــن  والـــــــتـــــــي لا 

ـــــــهـــــــا فــــي  اخـــــــتـــــــزال

الفرجة كما يدعي 

المــــــــــــعــــــــــــارضــــــــــــون 

لــجــدارة السينما 

بــــحــــمــــل الــــتــــأمــــل 

إلــــــــــــى درجــــــــاتــــــــه 

الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــوى، 

وبـــــتـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا 

لأعمال إبداعية 

خلاقة».

تــــــنــــــطــــــلــــــق 

مقدمة الكتاب 

مـــــن أن أغـــلـــب 

ــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــاد  ال

السينمائيين 

وبــــــــــــــــعــــــــــــــــض 

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين يــــعــــتــــبــــرون أن 

«السينما لا يمكن أن تفكر، ولا 

تــحــمــل فــــكــــراً، ويـــصـــر بــعــضــهــم 

ـــــحـــــال أن  بــــقــــوة عـــلـــى ذلـــــــك، وال

الساحة الأكاديمية لم تعرف إلا 

مــــــحــــــاولات قـــلـــيـــلـــة فـــــي كـــــل مــا 

يــتــعــلــق بــالــبــحــث الــســيــنــمــائــي، 

والــدراســات السينمائية. وهي 

لم تخضع بعد للتحليل العلمي 

الدقيق الذي لا يمكن أن نخلطه 

بالنقد الذي ينتصر لما هو ذاتي 

وذوقي أكثر». وفي هذا السياق، 

ويكة أنــه «ليس في أمر 
ْ

يــرى ش

الاهتمام بعلاقة السينما بالفكر 

ما يدعو إلى الدهشة لأن المسألة 

تحتاج إلى بعض الوقت، وإلى 

تأهيل ثلة مــن الباحثين داخــل 

الــــكــــلــــيــــات الـــــتـــــي بــــــــــادر بــعــض 

الأســاتــذة الباحثين بالاهتمام 

بــــالــــصــــورة عــــامــــة، والــســيــنــمــا 

خـــصـــوصـــاً، فـــي مــحــاضــراتــهــم، 

وتــحــيــل بــعــض كــتــابــاتــهــم على 

مجالاتها وأسئلتها، وذلــك ما 

يسهم في الابتعاد عن الخطابات 

العامة حول السينما».

ـــــويـــــكـــــة إلــــــــى أن 
ْ

يـــــذهـــــب ش

التحليل الفلسفي للأفلام يشكل 

أهـــم مــجــال لتطبيق النظريات 

والمــــفــــاهــــيــــم الـــفـــلـــســـفـــيـــة داخـــــل 

السينما التي تطرح تصورها 

للعالم بشكل تعبيري مختلف، 

وتــــنــــســــج خــــطــــابــــات مـــتـــجـــددة 

حـــول الـــــذات والآخـــــر، مـــا يغني 

الاســتــيــتــيــقــا ويـــدفـــع بــهــا نحو 

تجديد أسئلتها المرتبطة بالفن 

الــــــذي عـــــرف بـــــــدوره مــنــطــلــقــات 

كثيرة جــراء التحولات التقنية 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي طـــالـــت 

مــخــتــلــف مــــجــــالات الـــــصـــــورة»، 

فيما يتجاوز توغل الكاميرا في 

المجتمعات الراهنة الفيلسوف 

ذاتـــه، ويــضــع الــســؤال الفلسفي 

على المحك بعد أن أصبح الناس 

يبعثون تأملاتهم وهواجسهم 

وإحباطاتهم وأقوالهم وصورهم 

وفيديوهاتهم بالملايين في كل 

دقيقة على صفحات التواصل 

الاجتماعي، وصرنا في حاجة 

مـــضـــاعـــفـــة لـــتـــأمـــل الــــــواقــــــع فــي 

طـــبـــيـــعـــتـــه الــــحــــالــــيــــة، وفـــحـــص 

طموح الإنسان المكثف للتحرر 

الـــــــفـــــــردي والـــــجـــــمـــــاعـــــي، ونـــقـــد 

ميلودراما الواقع والخيال معاً 

كــمــا جـــاء فـــي ســيــاق الــتــحــالــيــل 

الفلسفية لبعض الأفلام كثلاثية 

«ماتريكس».

إلــى الأهمية  ويكة 
ْ

يشير ش

الــــقــــصــــوى الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بــهــا 

الــــكــــامــــيــــرات داخـــــــل الــســيــنــمــا، 

ليشدد على أنــه لا يمكن تناول 

الظاهرة الفيلمية دون حد أدنى 

مــــن المـــعـــرفـــة بـــهـــا، وكــــــذا الــلــغــة 

السينمائية المرتبطة بتقنياتها، 

«كل حركات الكاميرا يمكنها  فــ

تـــــدل عـــلـــى شـــيء  تـــــدل أو لا  أن 

مـــعـــين، وكــــل قـــطـــع، وكــــل إيــقــاع 

لـــلـــمـــونـــتـــاج، وكــــــل إطــــــــار، وكـــل 

انثناء داخله أو بعض الأشياء 

يتجدد وفــقــاً لطبيعة السينما 

والــســيــاق الـــخـــاص الــــذي تنتج 

فيه الحركة داخل فيلم معين».

ــــويــــكــــة 
ْ

إلـــــــــى أن ش يــــــشــــــار 

المـــعـــروف بــحــضــوره فـــي مــجــال 

الإعلام الثقافي، يتميز بكتاباته 

فــي القصة والــنــقــد السينمائي 

وبــــــانــــــشــــــغــــــالاتــــــه فــــــــي المـــــجـــــال 

الـــفـــلـــســـفـــي. ومـــــن بــــين كــتــابــاتــه 

فـــــي مـــــجـــــال المــــتــــابــــعــــة والـــنـــقـــد 

الــســيــنــمــائــيــين، نــجــد «الــصــورة 

السينمائية: التقنية والقراءة» 

و«أطــــــروحــــــات وتـــــجـــــارب حـــول 

و«السينما  المغربية»  السينما 

المـــغـــربـــيـــة... رهــــانــــات الــحــداثــة 

ووعـــــــــي الـــــــــــــذات» و«الـــســـيـــنـــمـــا 

المـــغـــربـــيـــة: تـــحـــريـــر الــــــذاكــــــرة... 

تــــحــــريــــر الــــــعــــــين» و«مـــــــجـــــــازات 

الــــصــــورة: قــــــراءة فـــي الــتــجــربــة 

السينمائية لداود أولاد السيد» 

و«الــــــــصــــــــورة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة... 

التقنية والقراءة».

مـــالـــيـــة 

 عــــــبــــــر 

 الــــتــــي 

تمرار، 

ـمـــكـــن 

ا فــــي

يدعي

ــــــــون 

ينما 

أمــــل 

تــــــــه 

وى، 

هـــــا 

عية 

ق 

ب 

ب 

د 

ين 

ض 

ـين يــــعــــتــــبــــرون أن 

ديفيد كريستيان

 لمشروع 

بعشرة

ى أمل أن 

رنامجاً 

ويات 

يركية 

يخ 

علي 

ل 

وفــي أصـــول النشأة  أص ف

 مجتمع 
ّ

اصــة بــكــل

وصبر بجهد فــيبون غــــيــــتــــس) (بــــــــــل ــــكــــتــــب

ّ
إن المهنية. 
ّ

ا

ا

ال

بــه

الــع

من

في

الـــــض

الدرام

 هذ
ّ
بأن
ّ

 الو
ّ

كل

صغرت

المــعــن
ّ
أن
ّ

الـــكـــبـــيـــر

الكون من

Big Bang

الأولى لتش

لات
ّ
لالابالتشك
ّ

المــجــتــمــعــات

وب مرتبة،
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أفول عصر الوجبات السريعة

الإقبال يتزايد على «مائدة البحر المتوسط» والأطباق العربية في الخارج
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ العالم يتعرف على وجبات 

البحر المتوسط والشرق الأوسط، 

ويعتبرها البديل الصحي الأفضل 

لــــلــــوجــــبــــات الـــــســـــريـــــعـــــة. وتــــقــــول 

فـــودز» الأميركية إن  شركة «هــول 

تــوجــهــات المــطــاعــم فــي عـــام ٢٠٢٠ 

تـــشـــمـــل الــــتــــوســــع فـــــي الـــوجـــبـــات 

الصحية، ومنها مأكولات الشرق 

الأوسط.

وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، دخلت 

قــــــوامــــــيــــــس المــــــطــــــاعــــــم الــــغــــربــــيــــة 

كــلــمــات، مثل «فــلافــل» و«حــمــص» 

و«شــــــــــاورمــــــــــا» و«كـــــــــبـــــــــاب»، كــمــا 

تــوســعــت فــــروع شـــركـــات المــطــاعــم 

الشرقية فــي أمــيــركــا. وكــانــت آخر 

الصفقات اقتناء سلسلة مطاعم 

«كــافــا» لمــأكــولات البحر المتوسط 

لـــشـــركـــة مـــطـــاعـــم شـــــرق أوســطــيــة 

ى «زوي كيتشن» ليبلغ حجم 
ّ

سم
ُ
ت

الــجــديــدة ٣٢٧ مطعماً  المــجــمــوعــة 

موزعة على ٢٤ ولاية أميركية.

وتـــنـــتـــشـــر ســـــلاســـــل مـــطـــاعـــم 

الشرق الأوسط في أميركا، ومنها 

«روتـــــــــــي» و«حـــــمـــــص أنــــــد بــيــتــا» 

و«كــافــا» و«تــايــم». هــذا بالإضافة 

إلى آلاف المطاعم الفردية الصغيرة 

الــتــي تنتشر فــي أوروبـــا وأميركا 

وأنحاء آسيا وأستراليا. وتسجل 

هــذه المطاعم أعلى نسبة نمو في 

الــتــي تمر بفترة تحول  الصناعة 

جذرية بعيداً عن البرغر والدجاج 

المقلي والبطاطس نحو خــيــارات 

صحية من الوجبات النباتية إلى 

مأكولات البحر المتوسط. وتتحول 

إلــــى تفضيل  المــــذاقــــات الأجــنــبــيــة 

التوابل المستخدمة في المأكولات 

الشرق أوسطية، مثل الزعتر وزيت 

الزيتون والكمون والحبهان.

وتـــصـــف مــعــظــم المــطــاعــم 

الــتــي تــقــدم الــوجــبــات الشرق 

أوســـــطـــــيـــــة نــــفــــســــهــــا بـــأنـــهـــا 

«مطاعم بحر متوسط»، وهي 

بذلك تضمن بعض الحيادية 

من الانتماء إلى منطقة معينة، 

كــمــا تشمل فــي وجــبــاتــهــا أيضاً 

أنـــــواعـــــاً يـــونـــانـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــة 

لــتــوســيــع دائـــــــرة الإقــــبــــال مــن 

زبـــــائـــــنـــــهـــــا. وفــــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة تنتشر صفة البحر 

المــتــوســط كنقطة تسويق 

جـــــيـــــدة حــــيــــث يــفــهــمــهــا 

الــعــامــة ويــقــبــلــون على 

هــــــــــــذه المـــــــطـــــــاعـــــــم بـــعـــد 

تجربتها.

ورغــم تنوع المطاعم الشرقية 

بوجه عام، فإنها تشترك في تقديم 

أنواع مشتركة من الأطعمة، منها 

الــخــبــز الـــعـــربـــي والـــلـــحـــم المــشــوي 

والسلطات. وبلغ من شعبية هذه 

المطاعم أن اسم البحر المتوسط تم 

اختطافه من مطاعم أخرى لمجرد 

تــرويــج وتــســويــق مــأكــولاتــهــا بين 

الزبائن.

فــي أمــيــركــا وأوروبـــــا يتعرف 

الــزبــائــن بسهولة 

عـــلـــى المـــــأكـــــولات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 

تنتمي إلى حمية البحر المتوسط، 

ويــفــضــلــونــهــا لأنــهــا تــمــثــل حمية 

صــــحــــيــــة تــــشــــمــــل الــــــخــــــضــــــراوات 

الطازجة والبروتينات والحبوب 

الكاملة.

كـــمـــا أن الـــحـــمـــص الــــــذي بـــدأ 

ضــمــن مــقــبــلات الــوجــبــات الــشــرق 

انــتــشــر الآن على  أوســـطـــيـــة 

نــطــاق واســـع إلــى درجـــة أنــه يباع 

فـــي مــحــلات الــســوبــر مـــاركـــت إلــى 

جانب الزيتون والــجــبن الأبيض. 

وفي أميركا، بدأت سلاسل المطاعم 

الــــــشــــــرق أوســـــطـــــيـــــة فــــــي تــغــلــيــف 

مــنــتــجــاتــهــا وبــيــعــهــا فـــي مــحــلات 

السوبر مــاركــت، ومنها الحمص 

والفلفل الأخضر والجبن الأبيض.

مـــــن أســـــبـــــاب الإقـــــبـــــال أيـــضـــاً 

على وجبات البحر المتوسط أنها 

رخــيــصــة الــثــمــن وتــنــافــس أســعــار 

الوجبات السريعة. 

الــحــصــول على  فيمكن 

الــفــلافــل والــســلــطــة ســــواء في 

خبز بيتا أو في علبة «تيك أواي» 

بأقل من عشرة دولارات.

وهـــــــنـــــــاك ســــلــــســــلــــة مـــطـــاعـــم 

أمـــيـــركـــيـــة اســـمـــهـــا «حــــمــــص أنـــد 

بــيــتــا» تــتــخــصــص فـــي المـــأكـــولات 

الــشــرق أوسطية لها ثلاثة فــروع 

فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وتـــفـــتـــتـــح هــــذه 

العام فروعاً أخرى في كولورادو 

ونـــــيـــــوجـــــيـــــرســـــي ومــــيــــشــــيــــغــــان 

وكــالــيــفــورنــيــا. كــمــا تــوجــد شركة 

مــمــاثــلــة اســـمـــهـــا «نـــــانـــــوش» لــهــا 

فـــــرع فــــي ألمـــانـــيـــا وأربـــــعـــــة فــــروع 

فــــــــي نــــــــيــــــــويــــــــورك، وهــــــــــي تــــقــــدم 

أطـــــبـــــاق الـــســـلـــطـــة والــــشــــوربــــة 

والــســنــدويــتــشــات المــلــفــوفــة في 

الــعــربــي، وتستخدم  الخبز 

المكونات الطازجة بما في 

ذلك الأعشاب والتوابل.

وبـــــلـــــغ مــــــن انــــتــــشــــار 

هـــذه المــطــاعــم فـــي نــيــويــورك 

أن مـــفـــتـــرق طـــريـــق واحــــــد يــوجــد 

فيه ثلاثة مطاعم شرق أوسطية. 

ونــــــمــــــت صـــــنـــــاعـــــة الـــــوجـــــبـــــات 

بــأنــواعــهــا بنسبة  الــســريــعــة 

٥٥٠ في المائة بين عامي ١٩٩٤ 

و٢٠١٤. وتــتــوقــع إحـــصـــاءات 

«يــورو مونيتور» أن يصل حجم 

هذه الصناعة إلى ٦٧ مليار دولار 

في العام المقبل (٢٠٢٠).

ولاحــــظــــت ســـلاســـل المــطــاعــم 

الــكــبــرى فــي أمــيــركــا مــدى شعبية 

وجبات البحر المتوسط والمطاعم 

الــتــي تــقــدمــهــا لــدرجــة أنــهــا بــدأت 

تبحث عن فــرص صفقات اقتناء 

لـــهـــذه المـــطـــاعـــم حــتــى تــبــنــي على 

نجاحها وتوسعها.

ومــع انتشار المطاعم الشرق 

أوسطية، انتشر أيضاً ما يعرف 

بــاســم «إتــيــكــيــت» تــنــاول الــطــعــام 

العربي بين الأوروبيين والأجانب 

مـــــن أجـــــــل فــــهــــم أوســـــــــع لــلــثــقــافــة 

الــعــربــيــة. ويـــقـــول مــوقــع «لــونــلــي 

بــلانــيــت» إنـــه مـــن غــيــر المستحب 

تــــنــــاول الـــطـــعـــام بـــالـــيـــد الــيــســرى 

وضرورة غسل اليدين قبل الأكل. 

وعـــنـــد الـــــدعـــــوة لـــتـــنـــاول الــطــعــام 

فــــي مـــنـــزل شـــــرق أوســــطــــي يــجــب 

إحــضــار هــديــة صغيرة مثل باقة 

ورود أو علبة شوكولاته أو أنواع 

الحلويات أو الفواكه أو العسل.

مـــن الــــضــــرورات الـــتـــي يــراهــا 

الـــغـــرب أيــضــا خــلــع الأحـــذيـــة قبل 

دخــول المــنــازل وعــدم مد السيقان 

والـــــجـــــلـــــوس بــــجــــانــــب أفــــــــــراد مــن 

الـــجـــنـــس نـــفـــســـه، أي الــــرجــــال مــع 

الرجال والنساء مع النساء. أيضاً 

عرَض 
ُ
لا بد من قبول الطعام الذي ي

عــــلــــى الــــضــــيــــف مــــــع تـــــــرك بــعــض 

الطعام على الطبق عند الانتهاء 

من الوجبة.

الـــطـــعـــام  تـــــنـــــاول  ومــــــن آداب 

جـــــمـــــاعـــــة فـــــــي المـــــطـــــاعـــــم الـــــشـــــرق 

أوسطية الاكتفاء بالأنواع المتاحة 

على الجانب المباشر على المائدة، 

وعــــدم مــد الــيــديــن لالــتــقــاط طعام 

عــلــى الــجــانــب الآخــــر مـــن المـــائـــدة. 

ومــــــن المــــعــــتــــاد تــســلــيــك الأســــنــــان 

بعد تناول الطعام وتوفر بعض 

المطاعم «مساوك تسليك أسنان» 

تــرى «لونلي  الــوجــبــات. ولا  بعد 

بـــلانـــيـــت» أن مــــن الأدب مـــغـــادرة 

المــطــعــم قــبــل تــقــديــم الــقــهــوة الــتــي 

م بها الوجبات.
َ
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َ
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مذاقات صقلية وشمال أفريقيا في قلب «فيتزروفيا» بلندن

«نورما»... طعام غربي بمزاج شرقي
لندن: جوسلين إيليا

فــــــي المــــــاضــــــي كـــــــان يــعــتــقــد 

البعض أن المطاعم التي تقدم أكثر 

مــن مطبخ عــلــى لائــحــة طعامها 

هــي مطاعم سياحية، وبمعنى 

آخــــر كــــان يــنــظــر إلــيــهــا الــبــعــض 

على أن زيارتها تعتمد على مرور 

الـــكـــرام ولا تــتــكــرر، غــيــر أن هــذه 

الــنــظــرة تبدلت الــيــوم وبـــدأ عدد 

فـــي مـــن المـــطـــاعـــم المــهــمــة 

كـــــبـــــريـــــات 

المـــــــــــدن 

العالمية تتبنى أكثر من مطبخ في 

الوقت نفسه، فترى لائحة طعام 

لــلأطــبــاق الإيــطــالــيــة وبجانبها 

أخـــرى لــلأطــبــاق الــيــابــانــيــة على 

ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، وعـــنـــدمـــا تــكــون 

الــــرؤيــــة واضـــحـــة لــلــمــطــعــم لكي 

يفصل ما بين المطبخين وتكون 

الـــقـــدرة عــلــى أن يقدمهما  لــديــه 

عــلــى الـــقـــدر نــفــســه مـــن الــحــرفــيــة 

تكون النتيجة إيجابية وتجعل 

من عنوان الطعام مرتعاً للذواقة.

وهـــــذا مـــا حصل 

مـــــــــــــــــــع مـــــــطـــــــعـــــــم 

«نـــــــــورمـــــــــا» 

 N o r m a

الـــــــــذي افـــتـــتـــح 

أبـــــــوابـــــــه مــنــذ 

أســـــــــبـــــــــوعـــــــــين فــــي 

منطقة فيتزروفيا 

بوسط   Fitzrovia

لــنــدن، فــهــو يهيمن 

على شــارع «شارلوت 

الـــذي كان  ســتــريــت» بمبناه 

 مــؤلــفــاً مـــن ٣ 
ً
فـــي الــســابــق مـــنـــزلا

طبقات أو ما يعرف في بريطانيا 

بـــاســـم «تــــــاون هـــــــاوس»، ونــجــح 

المطعم بــأن يــمــزج مــا بــين سحر 

الــغــرب بطريقة  الــشــرق ونكهات 

متناغمة جداً.

الديكور في الطابق الأرضي 

يذكرك بمطاعم مراكش الجميلة، 

رســـومـــات لــوجــوه شــرقــيــة تزين 

الــجــدان، قناطر تنيرها إضــاءة 

خافتة، ثريات تعتمد على لعبة 

الــــضــــوء والــــهــــنــــدســــة، وأول مــا 

يطالعك عند دخولك إلى المطعم 

هــــو الــــعــــرض الـــهـــائـــل لــلأســمــاك 

الطازجة والقريدس والسلطعون 

والمحار الذي يشدك برائحة البحر 

التي تعشش في أصفاده لتشتم 

بعدها عبق إيطاليا المنبعث من 

أطباق صقلية التقليدية.

يــــتــــولــــى مـــطـــبـــخ «نــــــورمــــــا» 

 Ben Tish تـــيـــش بـــــين  الـــشـــيـــف 

الــذي   «Moorish» صــاحــب كــتــاب

بـــــــرع فـــــي مـــــــزج طـــــعـــــام صــقــلــيــة 

أكــبــر جــزر إيطاليا مــع النكهات 

المــــغــــاربــــيــــة مـــســـتـــخـــدمـــاً المـــنـــتـــج 

الأصـــــلـــــي الــــــــذي يـــعـــكـــس ثـــقـــافـــة 

صقلية ويترجم روعــة مقاهيها 

«غران كافيه»  على غرار مقاهي الـ

الــتــقــلــيــديــة المــنــتــشــرة فـــي جميع 

ثنايا الجزيرة.

الأطـــــبـــــاق صـــغـــيـــرة الــحــجــم 

ويــمــكــن تــشــاركــهــا مـــع الآخـــريـــن 

على طريقة التاباس الإسبانية، 

ولمــحــبــي الأســمــاك وثــمــار البحر 

عـــلـــى أنــــواعــــهــــا يــنــصــح بـــتـــذوق 

الــقــريــدس الــصــقــلــي مـــع صلصة 

الـــــروزمـــــاري والـــبـــرتـــقـــال وســمــك 

«مـــــونـــــكـــــفـــــيـــــش» مـــــــع الـــــكـــــزبـــــرة 

والــنــعــنــاع والمـــحـــار مـــع صلصة 

اليثب والشمر.

الأطباق الرئيسية تركز على 

المــعــكــرونــة والــســمــك والمـــشـــوي 

واللحم، ومن المنتظر أن تتبدل 

الأطــــبــــاق عـــلـــى لائـــحـــة الــطــعــام 

بــحــســب المـــواســـم، فــفــي المــوســم 

الحالي تقدم الباستا مع سمك 

 Taglioni with sardines السردين

إلــى طبق  مــع الشمر بالإضافة 

السباغيتي مع صلصة اللوز.

أما الطبق الذي يبقى دائماً 

عـــلـــى لائــــحــــة الـــطـــعـــام ويــشــكــل 

التوقيع الخاص بمطعم نورما 

فــــهــــو طــــبــــق الـــبـــارمـــيـــجـــيـــانـــا 

Parmigiana ولحم الضأن.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــحــــلــــوى 

فهناك أطباق كثيرة من بينها 

كـــــرز مــطــهــو عـــلـــى نـــــار هـــادئـــة 

مــــع لــــبن الــــلــــوز والــــبــــانــــا كــوتــا 

والشوكولاته، إضافة إلى كيك 

القهوة.

«نــــورمــــا» هـــو أول مطعم 

تابع لفندق «ذا ستافورد» في 

منطقة ســانــت جيمس ولكنه 

لا يقع داخله، وتسعى الشركة 

المالكة إلى أن تجعل من المطعم 

اسماً معروفاً بأسلوبه الخاص 

ومــن المترقب أن يفتتح فروعاً 

جــديــدة لــه فــي مـــدن أخـــرى من 

بينها مدن عربية.

فـــكـــرة المــطــعــم جــمــيــلــة، لأن 

أطـــبـــاقـــه تــنــاســب مــحــبــي الأكـــل 

الـــلـــذيـــذ مــــن أكــــثــــر مــــن مــطــبــخ، 

أمــا بالنسبة لمحبي الجلسات 

الخاصة، فالمطعم يقدم الكثير 

مـــــــــن الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة بـــســـبـــب 

هــنــدســتــه ومـــبـــنـــاه، أضــــف إلــى 

ذلــك غرفة الطعام الخاصة في 

الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي الـــتـــي تــذكــرك 

بــــغــــرف الــــطــــعــــام فـــــي الـــبـــيـــوت 

الإيطالية الأنيقة.

وفـــــــــي الــــــطــــــابــــــق الأرضـــــــــي 

تــــــتــــــوزع الــــــــطــــــــاولات بـــأشـــكـــال 

مـــتـــنـــوعـــة، ولــــكــــن تـــبـــقـــى هــنــاك 

طـــاولـــة مــســتــديــرة جــمــيــلــة جــداً 

وفــيــهــا ســحــر شــرقــي خـــاص لا 

تجده إلا في بعض المطاعم في 

بــلاد المــغــرب السابحة فــي الفن 

والتصميم الراقي.

مدير فندق «ذا ستافورد» 
ستيوارت بروكتر مع الشيف بين تيش

ديكور جميل وهادئ ويؤمن 
الكثير من الخصوصية 

حو خــيــارات 

لنباتية إلى 

ط. وتتحول 

لــــى تفضيل 

ي المأكولات 

لزعتر وزيت 

حبهان.

لمــطــاعــم 

الشرق 

بـــأنـــهـــا 

»، وهي 

لحيادية 

قة معينة، 

تــهــا أيضاً 

يـــطـــالـــيـــة 

بــــال مــن 

ولايــــــات 

بحر 

ويق 

هــا 

ى 

ـد 

عم الشرقية 

رك في تقديم 

طعمة، منها 

حـــم المــشــوي 

شعبية هذه 

تم لمتوسط

الــزبــائــن بسهولة 

عـــلـــى المـــــأكـــــولات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 

تنتمي إلى حمية البحر المتوسط، 

ويــفــضــلــونــهــا لأنــهــا تــمــثــل حمية 

راوات ض خ ال ل م ش ت ة ي ح ص

انــتــشــر الآن على  أوســـطـــيـــة 

نــطــاق واســـع إلــى درجـــة أنــه يباع 

فـــي مــحــلات الــســوبــر مـــاركـــت إلــى 

الأبيض والجبن الزيتون جانب

الوجبات السريعة. 

الــحــصــول على  فيمكن 

الــفــلافــل والــســلــطــة ســــواء في 

خبز بيتا أو في علبة «تيك أواي» 

بأقل من عشرة دولارات.

م اع ط م ة ل س ل س اك ن وه

العام

ونـــــيــــ

وكــالــي

مــمــاث

فـــــرع

فــــــــي

أطـــــ

والـ

ه

أن مـــف

فيه ث

ونـــــ

ا

٠

و٤

«يــور

هذه ا

في الع

و

الــكــبــر

وجبا

الــتــي

تبحث

لـــهـــذه

نجاح

وجبات شرق أوسطية
الــشــرق  المــطــاعــم  > تعتمد معظم 

أوسطية التي تتوجه لخدمة جمهور 

غــالــبــيــتــه مــــن الأجــــانــــب عـــلـــى تــقــديــم 

وجــــــبــــــات بـــســـيـــطـــة تــــنــــاســــب الـــــــذوق 

الأوروبــــــي والأمـــيـــركـــي. وتـــوفـــر أغــلــب 

المطاعم الأنواع التي أضحت مشهورة 

بــين جمهور الأجــانــب، ومــن أهــم هذه 

الأنواع:

- الــــفــــلافــــل: وتـــخـــتـــلـــف أصـــنـــاف 

الفلافل التي تقدمها المطاعم ويعتمد 

الــحــمــص ولــيــس على  معظمها عــلــى 

الـــفـــول، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــخـــضـــراوات 

المــــــتــــــاحــــــة، مـــــثـــــل الـــــبـــــصـــــل الأخـــــضـــــر 

والــــبــــقــــدونــــس والـــشـــبـــت والـــــثـــــوم مــع 

التوابل. وهناك فئة من المطاعم التي 

تقدم الفلافل من خلطات بودرة جاهزة 

تفتقر إلى الطعم الجيد، وتبدو جافة 

عند تــذوقــهــا. ويــجــب تجنب المطاعم 

الـــتـــي تـــقـــدم هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــفــلافــل 

الجافة.

- شـــيـــش طـــــــــاووق: وهـــــي وجــبــة 

بسيطة من الدجاج المشوي مع بعض 

الخضراوات مثل الفلفل الأخضر. وهي 

وجبة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى 

جهد أو وقـــت. وأفــضــل المطاعم يقدم 

للزبائن قطعاً من صدور الدجاج بينما 

تقدم مطاعم الدرجة الثانية أجزاء من 

الدجاج بها نسب من الدهون وأحياناً 

بقايا عظام. ويمكن تقييم المطاعم من 

الزبائن على  التعليقات التي يتركها 

مواقع الإنترنت.

- الكفتة: وهي من أطيب الوجبات 

التي تقدمها المطاعم الشرق أوسطية 

 البديل الأفضل طعماً من البرغر. 
ّ

عد
ُ
وت

ويـــتـــم تــحــضــيــر الــكــفــتــة بــالــشــيّ على 

الــفــحــم أو فـــي الـــفـــرن. ويــعــتــمــد مـــذاق 

الكفتة على التوابل المستخدمة. وهي 

م عــــادة مـــع الــســلــطــات الــخــضــراء 
َّ

ـــقـــد
ُ
ت

والحمص.

- الـــحـــمـــص: وهـــــو مــــن المـــقـــبـــلات 

اللبنانية،  الــوجــبــات  الــضــروريــة فــي 

ويتم تناوله مع الخبر الأبيض أو خبز 

بيتا. وتضيف المطاعم أنواع الحمص 

إلى سندويتشات اللحوم أو توفرها 

في أطباق خاصة مع الوجبات.

- خبز بيتا: توفر المطاعم الشرق 

أوسطية «خبز بيتا» الذي يصلح مع 

الوجبات أو لتوصيل الطلبات خارج 

المــطــعــم. وفـــي أفــضــل المــطــاعــم الــشــرق 

أوسطية يتم تحضير هــذا النوع من 

الخبز داخــل المطعم بحيث يصل إلى 

الــزبــون طــازجــاً وســاخــنــاً. وهــو سهل 

الـــتـــحـــضـــيـــر مـــــن الــــدقــــيــــق (الـــطـــحـــين) 

والخميرة والملح، ويمكن تخزينه لمدة 

أسبوع كامل بلا تبريد أو حفظه في 

الــفــريــزر لأي فترة زمنية مــع ضــرورة 

الاحتفاظ به في أكياس من البلاستيك 

عن التجميد.

الــغــرب  - الأرز: وهـــو يشتهر فــي 

ـــبـــاع في 
ُ
الــلــبــنــانــي»، وي بــاســم «الأرز 

أمـــيـــركـــا كــــامــــل الــتــحــضــيــر فــــي عــلــب 

تـــســـمـــى «رايـــــــــس أرونـــــــــــي» وهــــــو أرز 

مخلوط بالشعرية المقلية ويتم طهيه 

بزيت الزيتون أو الزبد. وتلجأ بعض 

المطاعم إلى ترك الأرز في الماء لبعض 

الوقت قبل طهيه لإزالة النشويات منه 

ومنع التصاقه. ويتم تناول الأرز مع 

الــخــضــراوات المطهية في  الــلــحــوم أو 

صــلــصــة الــطــمــاطــم. وتــضــيــف بعض 

المطاعم البقدونس المبشور على الأرز 

لإضافة نكهة طازجة.

- برغر الغنم: وهو سهل الإعداد 

ويـــتـــمـــيـــز بــــتــــوابــــل شـــرقـــيـــة تــــوفــــر لــه 

طعماً مختلفاً عن البرغر البقري. ولا 

يحتوي هذا البرغر على نسبة عالية 

من الدهون، ولذلك من المفضل طهيه 

لفترة أقل على اللهب حتى لا يصبح 

ــاً. ويمكن إضافة بعض المقبلات 
ّ
جــاف

الأخرى، مثل اللبنة أو الجبن الأبيض. 

ط البصل مع اللحم قبل الطهي 
َ
خل

ُ
وي

مع إضافة توابل مثل الكمون والكزبرة 

وبعض القرفة.

الخضراء:  الفاصوليا   -

وهي أكلة شتوية مفضلة 

ومــــعــــروفــــة عـــبـــر دول 

الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط. 

وتــــجــــمــــع الـــوجـــبـــة 

بــــين الــفــاصــولــيــا 

الخضراء واللحم 

فــــــــــــــي صـــــلـــــصـــــة 

الــــــــــطــــــــــمــــــــــاطــــــــــم. 

ويـــمـــكـــن اخــتــيــار 

الــــــبــــــقــــــر أو  لــــــحــــــم 

الغنم. ويمكن تناول 

الــــفــــاصــــولــــيــــا كـــوجـــبـــة 

نباتية بــعــدم إضــافــة اللحم 

م الــفــاصــولــيــا مـــع الأرز 
َّ

ـــقـــد
ُ
لــهــا، وت

والخبز العربي.

- الــقــهــوة الــتــركــي: وهـــي تختلف 

عن أنــواع القهوة الجاهزة التي تباع 

في المقاهي الغربية وتتكون من البن 

المـــطـــحـــون والـــســـكـــر الــــذي 

ــــضــــاف لـــلـــقـــهـــوة قــبــل 
ُ
ي

خــــلــــطــــهــــا 

وتسخينها. وتــكــون كمية السكر أو 

الــتــذوق المفضل للزبائن.  عدمه وفــق 

م الــقــهــوة الــتــركــي فـــي فــنــاجــين 
َّ

ــــقــــد
ُ
وت

صــغــيــرة. ومـــن أجـــل الــتــســلــيــة، يمكن 

قراءة الطالع في الفنجان الفارغ بعد 

شرب القهوة.

الخضراء:  ليا 

وية مفضلة 

بـــر دول 

ســـــــــــــط. 

جـــبـــة 

يــا

حم 

ــة 

م. 

ار 

ر أو 

تناول 

كـــوجـــبـــة 

ضــافــة اللحم 

ــفــاصــولــيــا مـــع الأرز 

ي.

لــتــركــي: وهـــي تختلف 

وة الجاهزة التي تباع 

ــــضــــاف لـــلـــقـــهـــوة قــبــل
ُ
ــي

خــــلــــطــــهــــا

م الــقــهــوة الــتــركــي فـــي فــنــاجــين
َّ

ــــقــــد
َّ ُ

ــــوت

صــغــيــرة. ومـــن أجـــل الــتــســلــيــة، يمكن

قراءة الطالع في الفنجان الفارغ بعد

شرب القهوة.

كـــــبـــــريـــــات 

المـــــــــــدن 

وهـــــذا مـــا حصل 

مـــــــــــــــــــع مـــــــطـــــــعـــــــم 

«نـــــــــورمـــــــــا» 

N o r m a

الـــــــــذي افـــتـــتـــح 

أبـــــــوابـــــــه مــنــذ 

ع

ســتــريــت

فـــي الــســابــق

طبقات أو م

بـــاســـم «تــــــاو

المطعم بــأن

الــشــرق ونك

متناغمة ج

الديكو

مدير فندق «ذا ستافورد» 

من تشكيلة 
أطباق نورما 
المتوسطية 



غزة: هديل عطا الله

تــفــيــض ذاكـــــرة المــــدن مـــن رأس 
الشابة الكويتية سارة العسكر وكل 
نبضة قلب بداخلها تقول: «لا تنسَ 
جــذورك»، شغفها بالتراث العربي 
يــحــركــهــا نــحــو تــوثــيــق جــمــالــيــات 
البيوت العربية باحثة عن تفاصيل 
خبيئة ما زالــت تتمسك بها القرى 
السعيدة وفقاً لتسميتها، تلك التي 
تغتسل بالشمس وتتزين بأشجار 
الرمان والتين وتتعطر بالياسمين 

والخزامى.
الطعام أحد التفاصيل الرائعة 
لهذه البيوت المليئة بالحب والضوء 

والزرع، بحسب وصفها.
فــي لــبــنــان تــغــريــهــا صــبــاحــات 
الجبل لتجد أكثر الأطباق النباتية 
تــونــس تــســتــلــذ بطعم  دلالاً، وفــــي 
المــزهــرة وأطباقهم  القهوة العربية 
«الــهــريــســة  الـــغـــرائـــبـــيـــة المـــقـــتـــرنـــة بـــ
والـــــــــتن»، فـــيـــمـــا تـــســـتـــأنـــس بـــمـــذاق 
«حــــلــــوى الـــبـــامـــبـــلـــونـــي» الــفــطــيــرة 
الــشــعــبــيــة الـــهـــشـــة، ويـــنـــدهـــش أهــل 
المــــــدن الـــتـــي تـــســـافـــر إلـــيـــهـــا عــنــدمــا 
لـــوزاً طــازجــاً أو  تــتــأمــل وتتحسس 
زهر برتقال متفتحاً، وكلما وطئت 
قــدمــهــا ســـوريـــا تـــذكـــرت مـــا قــالــتــه 
زوجــــة ضــابــط فــرنــســي حــين زارتـــه 
أثناء الاستعمار: «فهمتُ الآن سر 
اهتمامك بهذه البلاد، السر موجود 

في طعامهم».
وفــــي إيــطــالــيــا، عـــاشـــت أحــلــى 
أيـــــــام حـــيـــاتـــهـــا حــــين تـــجـــولـــت بــين 
بساتين الليمون لتخوض تجربة 
طهي أطباق إيطالية تقليدية بروح 
لــيــمــون ســاحــل أمــالــفــي الـــذي جلب 
الفرح لأهــل المدينة، ليمون بمذاق 
«لاسع» يبقى على اللسان طويلاً، 
ضــــاربــــة عـــصـــفـــوريـــن بــحــجــر حــين 
ارتــحــلــت فــي ذاكـــرة عائلة إيطالية 
عــلــى مـــدى ســبــعــة أجـــيـــال ربطتها 
عـــلاقـــة حــمــيــمــة مـــع هــــذه الــشــجــرة 
الـــراســـخـــة الـــتـــي جــــــاءوا بــبــذورهــا 
أثــنــاء الحملات  الــقــدس  مــن مدينة 
الــصــلــيــبــيــة... وقــائــمــة الــبــلاد التي 

دق لها فؤاد سارة تطول.
ولدتُ في عائلة تقدس الموائد، 
بــين جــدتــين بــارعــتــين فــي تحضير 
الــعــربــيــة، ليمتلئ الطعام  الأكــــلات 
بين أيديهن المباركة بالحنان، حتى 

إن أمهات العائلة أيضاً، تعلمن 
منهن أســرار الوصفات، تبِعاً 

للحفيدة.
تــــقــــول بـــابـــتـــســـامـــة 

نــــــقــــــيــــــة: «مـــــــــــا زالــــــــت 
تـــأســـرنـــي المـــائـــدة 

الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
تــــفــــرشــــهــــا لـــنـــا 
جدتي في موعد 

الــــغــــداء كــــل يــــوم، 
وعندما نسافر مع 

الــعــائــلــة الــكــبــيــرة كل 
صيف ونجتمع في الشقة 

الــتــي تستأجرها. أصناف 
كثيرة تحضرها الجدة وفقاً 
لـــخـــيـــرات المــــوســــم، فــتــقــطــف 
الـــعـــنـــب لأجــــــل طــبــق  أوراق 
(الـــــدولمـــــة) الـــشـــهـــي، وحــبــات 
الـــبـــامـــيـــة الــــطــــازجــــة لــيــخــنــة 
الــبــامــيــة بــالــلــحــم، أمـــا جــدتــي 
لأمــي فيحلو لها فــي الأعــيــاد 

تـــحـــضـــيـــر وصـــــفـــــات تــــراثــــيــــة مــثــل 
(مجبوس الدجاج)، وأرز البسمتي 
(الــــنــــثــــري) بــــالــــزعــــفــــران، فــتــطــهــوه 
(الحشو) المكون  بعناية وتدلـله بـ
مــن الــحــمــص والــكــشــمــش والبصل 

المكرمل».

وصفات على هيئة قصائد
تـــشـــهـــد صـــفـــحـــة ســـــــــارة عــلــى 
«مُــتــحــف  «إنـــســـتـــغـــرام» المــعــنــونــة بـــ
الــــــــذاكــــــــرة» مــــتــــابــــعــــة جــــــيــــــدة، هــي 

زارت  المــدن الــــــــــــتــــــــــــي 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، 

ولمــــــــــســــــــــت 
الـــــــــــــــدفء 

والترحاب وإكرام الضيف؛ وهذا ما 
لم تجده في أي ثقافة أخرى.

«الـــشـــرق  وتـــحـــكـــي بـــحـــمـــاس لــــ
الأوســـــــــط» أن الـــطـــعـــام وجــــــه آخـــر 
لــــــــــلأرض والــــــتــــــاريــــــخ والـــــــعـــــــادات 
الاجتماعية، يكشف أذواق الشعوب 
وطريقتها في مزج النكهات، معبرة 
عــن إعــجــابــهــا بـــروح الــعــربــي الــذي 
يُـــكـــرم الــضــيــف بــكــل مـــا يــمــلــك ولــو 
كان مُعسراً، قائلة في ذلك: «المائدة 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة تــعــنــي الــكــرم 
واللذة والتواصل بين أفراد العائلة 
الواحدة كل يوم، وكل أسبوعٍ على 
مــســتــوى الــعــائــلــة المـــمـــتـــدة، ضمن 
فـــكـــرة (الـــــــــــزوارة) فــــي الـــخـــلـــيـــج، أو 
(جَمعة العيلة) في البلدان العربية 

الأخرى».
وتــســافــر ســــارة مــا بــين أربــع 
إلــــى ســـت مـــــرات كـــل عـــــام، تــجــوب 
المدن وتلتقط صوراً أخاذة لبيوتها 
العتيقة، تتحدث عن دافعها نحو 
ســـيـــاحـــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع بـــالـــقـــول: 
«وجـــــدت هـــوة عــمــيــقــة بـــين جيلي 
والمدن العربية. ولدنا والحرب، 
لا نــــعــــرف مـــــن تــــــــراث وطـــنـــنـــا 
كـــل منكفئ  الـــعـــربـــي شــيــئــاً. 
على تــراثــه أو منفتح على 

تــــراث الــشــعــوب 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، 
بـــــــــــــــــــــــــــدأت فــــــي 
هـــــــذا الـــطـــريـــق 
لـــــــــصـــــــــيـــــــــاغـــــــــة 
هـــــــــــــويـــــــــــــتـــــــــــــي 
العربية بالسفر 

والـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرف 
والـــــــــتـــــــــقـــــــــرب مــــن 

أرضــــــنــــــا ووجــــــــدت 
ثـــــراء وغـــنـــى يــغــيــبــان 

ا».
ّ
عن

التفاعل مــع هذا  وعــن 
الطراز من المحتوى تشير إلى 

أنها كلما عرضت صورة أو كتبت 
نـــصـــاً يـــتـــنـــاول جـــانـــبـــاً مــــن الـــتـــراث 
الــعــربــي، أتـــت الــــردود مــذهــولــة من 
جـــمـــالـــيـــات تـــلـــك المـــــــدن وثــقــافــتــهــا 
العريقة، وتتابع حديثها بالقول: 
«صار ذلك هاجسي؛ أن أوثق تراثنا 
واستعرضه وأقرّبه إلى أبناء جيلي. 
فوا  أن أقول: التفتوا إلى أرضنا، تعرَّ
عـــلـــى قــيــمــنــا الـــرائـــعـــة ومــخــزونــنــا 
المعماري والفني العميق، وأطباقنا 
الــشــهــيــة وتــقــالــيــدنــا الــتــي تستقي 

منها الشعوب مذاقها وسحرها».
«ما الذي أدهشك وأنت تقعين 

فــــــي 
كل مرة على 

مــعــلــومــات جــذابــة تــتــصــل بــعــادات 
الـــطـــهـــي؟»، تــجــيــبــنــي عـــن ســؤالــي: 
«علاقة الشعوب بالأرض. انتماؤها 
للطبيعة ومـــا تنتجه مــن خــيــرات 
وابــتــكــار طــرائــق مــتــعــددة تحيلها 
إلى وصفات على هيئة قصائد، كل 
موسم لــه خيراته وأطــبــاقــه وطــرق 
احـــتـــفـــالـــه، حـــتـــى إن ثـــمـــة أغــنــيــات 
ترافق المواسم؛ ففي موسم الزيتون 
الــعــائــلات فــي مـــدن البحر  تجتمع 

الأبـــــــيـــــــض المـــــتـــــوســـــط لــــلاحــــتــــفــــال 
بحصاد السنة. الأب والأم والأبناء، 
بـــــين الـــقـــطـــف والــــغــــســــل وتـــجـــريـــح 
حبات الزيتون، لعصره وتخليله. 
يغنون ويأنسون بحلول الخريف 

ويتفاخرون بإنتاج أرضهم».

طناجر الأمهات
المـــرء أن يشارك  للحظة يــود 

الـــســـيـــدة الــكــويــتــيــة مــتــعــة تـــذوق 
الـــــكـــــرابـــــيـــــج «أصـــــــابـــــــع الـــفـــســـتـــق 
الـــحـــلـــبـــي» مــــع صــلــصــة كــريــمــيــة 
محضرة من زهرة عشبة الناطف؛ 
إذ يُخيل لها حــين تناولها أنها 

تُغمس في غيمة.
تخبرنا سارة بحب عن نساء 
قــابــلــتــهــن يــتــمــتــعــن بــحــســاســيــة 
مـــرهـــفـــة؛ واحــــــدة مــنــهــن المـــزارعـــة 
الــلــبــنــانــيــة ريـــمـــا مـــســـعـــود الــتــي 
قصدت منزلها في ضيعة الرملية 
بقضاء الشوف، لتحضير المونة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي مـــــوســـــم الـــــــورد 
الـــجـــوري. تــبــتــســم حـــين تصفها: 
«قطفنا الورد، وقطرناه وحضرنا 
زجـــــــاجـــــــات المــــــربــــــى الـــــطـــــازجـــــة. 
أحسستُ أثناء مرافقتها في هذا 
اليوم أنها شاعرة بالفطرة، لديها 
عناية مرهفة بالتفاصيل، ومحبة 
الله في أرضها؛  وامتنان لعطاء 
حقاً الطهو يمكنه أن يصير شِعراً 

كلما نبع من شغف وشكر».
وعـــــــــن مـــــلاحـــــظـــــاتـــــهـــــا الــــتــــي 
تـــســـجـــلـــهـــا بــــخــــصــــوص الـــحـــالـــة 
الــنــشــطــة لــتــوثــيــق تـــــراث الــطــعــام 
العربي، تبدي ارتياحها إزاء هذه 
المحاولات وعلى وجه الخصوص 

الــطــهــاة الفلسطينيين،  قِــبــل  مـــن 
موضحة رأيــهــا: «الــطــعــام لديهم 
ليس مجرد تراثٍ جميل، بل فعل 
مـــقـــاومـــة لــلــمــحــتــل الــــــذي يــنــسِــب 
لــــه أطــــبــــاق الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي 
بــكــل وقــاحــة، مــثــل خــبــز الــطــابــون 
والمسخن الفلسطيني، وينشرون 
كــتــب الــطــبــخ ويــســمــون الأطـــبـــاق 
(حــــمــــصــــاً إســـــرائـــــيـــــلـــــيّـــــاً، فـــلافـــل 
إســـرائـــيـــلـــيـــة... إلــــــخ)، وحـــتـــى في 
مــطــاعــم متوسطية فــي أوروبــــا - 
صادفتها أثناء السفر - يفعلون 
مثل ذلك. أتذكر أنني في كل مرة 
وقبل أن أتــرك المطعم الــذي ينشر 
تـــلـــك الأكــــــاذيــــــب، أســـــــأل الــــنــــادل: 
(مــاذا يعني حمص إسرائيلي؟)، 
يستفيض في الإجــابــة، فأصحح 
لــه: (مــن تكون إســرائــيــل؟! تقصد 

حمصاً فلسطينيّاً!».
ومن التجارب الناجحة التي 
الــصــنــيــع النبيل  بــشــدة  تــثــمــنــهــا 
للبناني كمال مزوق، الذي انطلق 
بشعار «اصنعوا الطعام، اتركوا 
الــــــحــــــرب»، مـــــن خــــــلال مـــحـــاولـــتـــه 
الــصــراعــات الطائفية في  تــجــاوز 
بلده عبر مشاركة مسرات البيوت 

اللبنانية.
عـــــن لــــبــــنــــان الــــتــــي تـــأســـرهـــا 
فيها «السَجرة والحئلة» بحسب 
لـــهـــجـــة أهـــــل الـــضـــيـــعـــة؛ تــحــدثــنــا 
ســـــــارة بـــــحـــــرارة: «الـــبـــلـــد المـــمـــزق 
يــمــكــنــه أن يــجــتــمــع عـــلـــى طـــاولـــة 
واحــــدة ليستذكر أعـــذب ذكــريــات 
الحب وهو يتناول طبق التبولة 
بــعــد غــمــس الــخــبــز الــلــبــنــانــي فيه 
وتـــنـــاولـــه وفـــقـــاً لــتــقــالــيــد ضِــيــعــه 
لــقــد حــمــل كــمــال حلمه  المختلفة، 
لــكــل (الــضــيــع الــلــبــنــانــيــة) وبــشــر 
بـــالـــســـلام الــــــذي يــمــنــحــه الــطــعــام 
فـــي المــجــتــمــعــات، والـــــــدفء الـــذي 
تــفــيــض بـــه الـــبـــيـــوت الــتــقــلــيــديــة. 
أخـــــرج (طـــنـــاجـــر الأمــــهــــات) وهــي 
تــغــلــي بــفــعــل الـــحـــب مـــن الــبــيــوت 
إلـــــى ســــاحــــات الــــقــــرى و(الـــضـــيـــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) ضـــمـــن مـــهـــرجـــانـــات 
الطعام الموسمية. كل أم تستعرض 
طبختها في المهرجان، والفائزة 
فــي الـــــدورة تــنــال حــظــهــا بتقديم 
المــزيــد فــي الـــدورة المقبلة، مــا بين 
مهرجان التبولة ومهرجان الكبة 
الـــزحـــلاويـــة، والمـــــــازة الــلــبــنــانــيــة. 
حيث يجتمع الأهالي ويحتفلون 
بالطعام وفقاً لتقاليدهم الغذائية، 
وهــــكــــذا أصـــبـــح الـــطـــعـــام ســبــيــلاً 
لإقامة الاحتفالات المستمرة على 

طول خريطة لبنان».
وفــي رحلتها، تتوقف قليلاً 
عــــنــــد مـــطـــعـــم «بــــيــــت ســــتــــي» فــي 
عــــمــــان، حـــيـــث فـــتـــحـــت الــحــفــيــدة 
ماريا حداد بيت جدتها مدفوعة 
بــالــحــنــين لأطـــبـــاق الـــطـــعـــام الــتــي 
أثثت بها «ستها» ذاكرتهم. ومن 
بين ما أثار إعجابها تذكر: «تحن 
مــاريــا لطبق (الباشا وعساكره) 
و(المـــقـــلـــوبـــة)، والـــكـــبـــة الـــتـــي كــان 
يــتــشــاركــون تحضيرها  الأحـــفـــاد 
مع جدتهم. فقامت بإحياء البيت 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي تــتــواصــل 
فيها جدتهم معهم. بيتٌ يتشارك 
فــيــه الــضــيــف مــع أصــحــاب البيت 
تحضير موائد الغداء والعشاء، 

مع كثير من ذكرياتهم العذبة».

ASHARQ AL-AWSAT
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في جولاتها بين المدن والبيوت العربية القديمة

سارة العسكر مدونة رأت كيف يصير الطهو شِعراً

كل ما يجب أن تأكله وتتجنبه

تعرف إلى الحمية الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات

عائلة إيطالية 
تحتفي بالليمون

صورة ترمز إلى 
الحنين إلى الماضي 
والتقاليد الشرقية 

وب 
ى، 
ي 
ق 
ـة 
ي 
فر 
رف

 مــــن 
جــــــــدت 

يــغــيــبــان 

فاعل مــع هذا 
حتوى تشير إلى 

ضت صورة أو كتبت 
ول جـــانـــبـــاً مــــن الـــتـــراث 
ت الــــردود مــذهــولــة من 

فــــــي 
كل مرة على 

مأكولات شهية تجذب 
العين قبل المعدة 

وي ن ى ى
صـــفـــوريـــن بــحــجــر حــين 
ذاكـــرة عائلة إيطالية 
ســبــعــة أجـــيـــال ربطتها 
مــة مـــع هــــذه الــشــجــرة 
تـــي جــــــاءوا بــبــذورهــا 
أثــنــاء الحملات  قــدس 
 وقــائــمــة الــبــلاد التي 

سارة تطول.
ي عائلة تقدس الموائد، 
بــارعــتــين فــي تحضير 
ربــيــة، ليمتلئ الطعام 
باركة بالحنان، حتى 

عائلة أيضاً، تعلمن 
ععالوصفات، تبِعاً 

ابـــتـــســـامـــة 
ا زالــــــــت 

ئـــدة 
تــي 
نـــا 
عد 
ـوم،

فر مع 
بــيــرة كل

مع في الشقة 
رها. أصناف 

رها الجدة وفقاً 
وســــم، فــتــقــطــف 
ب لأجــــــل طــبــق 
شـــهـــي، وحــبــات 
طــــازجــــة لــيــخــنــة 
حــم، أمـــا جــدتــي 
لها فــي الأعــيــاد 

ر ز ني
الـــــعـــــربـــــيـــــة، 

ولمــــــــــســــــــــت 
الـــــــــــــــدفء 

ي ل و
مــســتــوى الــع
فـــكـــرة (الـــــــــــزو
مم(جمعة العيل َ

الأخرى».
وتــســاف
إلــــى ســـت مــــ
المدن وتلتقط

العتيقة، تتح
ســـيـــاحـــة مــــن

«وجـــــدت هـــو
والمدن الع

لا نــــعــــرف
الـــعـــربـــي
على ت

المدونة الكويتية 
سارة العسكر 

تعشق سارة العسكر مزج العمارة القديمة مع النكهات المحلية في مدونتها الطعام النباتي في لبنان

لندن: كمال قدورة

لا يــزال الجدل متواصلاً حول 
أهمية وفــوائــد الحميات الغذائية 
المـــنـــخـــفـــضـــة الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات أو 
النشويات الخاصة بإنقاص الوزن، 
الــخــبــراء لا يــزالــون  لكن الكثير مــن 
يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى عــــــدد مـــــن الـــفـــوائـــد 
الــصــحــيــة الـــهـــامـــة لـــهـــذا الـــنـــوع من 
الــذي يساهم فــي البداية  الحميات 
فـــي تـــنـــاول أقــــل عــــدد مـــن الــســعــرات 
الحرارية، وقتل الشهية أو القابلية 

الفردية لتناول الطعام.
تــــركــــز مـــعـــظـــم هـــــذه الــحــمــيــات 
الــــغــــذائــــيــــة عـــلـــى الــــكــــربــــوهــــيــــدرات 
المـــتـــوفـــرة فــــي الـــحـــبـــوب والــفــاكــهــة 
والخضار المليء بالنشويات، وتركز 
عــلــى تــنــاول الــبــروتــيــنــات (الــلــحــوم 
أنــواع  والبيض) والــدهــون وبعض 

الخضار والفاكهة.
ومـــــن أهـــــم الــــفــــوائــــد الــصــحــيــة 
الهامة هي تخفيض الــوزن بسرعة 
أكــــبــــر مـــــن الـــحـــمـــيـــات الأخــــــــــرى، إذ 
يــســاهــم اتـــبـــاع هــــذه الــحــمــيــة على 
المــيــاه الفائضة  التخلص مــن كمية 
فــــي الـــجـــســـم، وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــض 
مستوى «الإنسولين، فيقوم الجسم 
بــحــرق الـــدهـــون المــخــزونــة وتــزويــد 
الــجــســم بــالــطــاقــة، وبــالــتــالــي يــؤدي 

ذلك إلى تخفيف الوزن».
كما تعتبر الوجبات الغذائية 
المــنــخــفــضــة الـــكـــربـــوهـــيـــدرات فــعــالــة 
جداً في الحد من الدهون الحشوية 

الـــضـــارة الــتــي تــتــراكــم فــي تجويف 
الــــبــــطــــن، مـــمـــا يــــــــؤدي بـــــــــدوره إلـــى 
تخفيض احتمالات الإصابة بعدد 
من الأمــراض وعلى رأسها أمــراض 
القلب والأوعية الدموية والسكري 
من النوع الثاني، ومتلازمة الأيض 
الـــــغـــــذائـــــي، وارتــــــفــــــاع ضـــغـــط الـــــدم 

أحياناً.
مـــــن الأطــــعــــمــــة الــــتــــي يــفــتــرض 
تحاشيها خــلال هــذه الحمية هي: 
الأطـــعـــمـــة المــــخــــبــــوزة الـــخـــالـــيـــة مــن 
الــغــلــوتــين الــتــي تــكــثــر فــي الــجــودار 
والــقــمــح والــشــعــيــر، والــحــلــيــب لأنــه 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى كـــمـــيـــة جـــــيـــــدة مــن 
المقلية،  والبطاطا  الكربوهيدرات، 
والسكر والعسل بجميع أشكالها، 
وبالتالي الحلويات والكعك المليء 
بالسكر. أضف إلى ذلك البقوليات 
وعــلــى رأســـهـــا الـــفـــول والــفــاصــولــيــا 
والعدس والحمص والــبــازلاء التي 
جــمــيــعــهــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــة لا 
بأس بها من النشويات، والعصير 
وخصوصا عصير العنب والتفاح، 
واللبن المحلى، والحبوب، والباستا، 
الخبز، والخضار النشوية كالذرة 
والــــبــــطــــاطــــا والــــبــــطــــاطــــا الـــحـــلـــوة، 
وبـــعـــض أنـــــواع الـــفـــواكـــه مــثــل المـــوز 
والاجاص والمانغو والتمر والزبيب.
لكن أهم الأطعمة التي ينصح 
أصـــــــحـــــــاب الــــحــــمــــيــــة المـــنـــخـــفـــضـــة 
الكربوهيدرات بتناولها والتركيز 

عليها هي: 
 - البيض

بــــكــــل أنــــــواعــــــه لأنـــــــه خـــــــال مــن 
الكربوهيدرات ومفيد جــدا لصحة 

المخ والعيون.
 - اللحوم

وخصوصاً لحم البقر والغنم 
لأنـــه خـــال كلياً مــن الــكــربــوهــيــدرات 
أيضاً وغني بالحديد وفيتامين بي 
١٢، إضافة إلى لحوم الغزال والثور 

والعجل والديك الرومي.
 - الدجاج

لأنـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــال تـــــــــمـــــــــامـــــــــاً مـــــن 
الــكــربــوهــيــدرات ومـــن أكــثــر اللحوم 

المرغوبة حول العالم.
 - الخيرات البحرية

لأنها خالية من الكربوهيدرات 
وغنية بأحماض أوميغا - ٣ الدهنية 
والأيـــــــوديـــــــن وعــــلــــى رأســـــهـــــا ســمــك 
الــعــادي وسمك السلمون  السلمون 
المرقط والسردين وهي من الأسماك 
الـــدهـــنـــيـــة أو الـــزيـــتـــيـــة الـــتـــي تــفــيــد 
الجسم والمخ بالكامل، بالإضافة إلى 
المحار رغم احتوائه على كمية قليلة 
من الكربوهيدرات كما هو الحال مع 
القرديس والحدوق وسرطان البحر 
والتونا وسمك القد وسمك السلور 

وسمك الهلبوت.
 - الخضار

مــــا عــــــدا الــــخــــضــــار الــــجــــذريــــة، 
يـــنـــصـــح بـــتـــنـــاول الأنـــــــــواع الــــتــــي لا 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــــكــــربــــوهــــيــــدرات مـــثـــل الـــبـــروكـــلـــي 
والقرنبيط كرنب بروكسل والكرنب 
الأجـــعـــد والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الأنــــواع 

الــتــي يمكن أن يتم تناولها بشكل 
نــــيء ومـــطـــبـــوخ ومـــســـلـــوق ومــبــخــر 
وهــــي غــنــيــة بــفــيــتــامــيــنــات ســـي وك 
والألياف والمواد المضادة للسرطنة. 
والــــبــــاذنــــجــــان الـــغـــنـــي بــــالألــــيــــاف، 
والـــخـــيـــار الــغــنــي بـــالمـــاء وفــيــتــامــين 
ك، والفلفل الغني بــالمــواد المضادة 
لــلأكــســدة وفــيــتــامــين س والألــيــاف، 
والــهــلــيــون الــغــنــي بــفــيــتــامــيــنــات ك 
وس والألياف والفولات والكاروتين 
المــضــادة للأكسدة، والبصل الغني 
بالألياف والمواد المضادة للالتهابات 
والأكـــــــســـــــدة، والــــــبــــــنــــــدورة الــغــنــيــة 
بالبوتاسيوم وفيتامين س، والفطر 
الغني بالبوتاسيوم وفيتامين ب، 
والفاصوليا الغنية بفيتامينات س 
وك والبروتين والألياف والمغنيزيوم 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم. أضــــــف إلــــــى ذلـــك 

الــــكــــوســــا والـــــكـــــرفـــــس والـــســـبـــانـــخ 
والـــســـلـــق والمـــلـــفـــوف وكـــلـــهـــا أنـــــواع 
غنية ومفيدة جدا للصحة وتحمي 
من الكثير من الأمــراض وتعزز من 

مناعة الجسم ضدها.
 - الفاكهة

مــعــظــم أنـــــــواع الـــفـــاكـــهـــة غــنــيــة 
بالكربوهيدرات مقارنة بالخضار 
بشكل عام، لكن هناك بعض الأنواع 
الهامة التي يمكن تناولها لأهميتها 
الغذائية ولأنها تحتوي على كمية 
أقــل من غيرها من الكربوهيدرات، 
ومـــن هـــذه الأنـــــواع الــزيــتــون الغني 
بالحديد والنحاس وفيتامين أي، 
والأفوكادو التي تعتبر من أهم أنواع 
الــفــاكــهــة الــغــنــيــة بــالــدهــون المــفــيــدة 
كما تحتوي على كمية ممتازة من 
الألــيــاف والــبــوتــاســيــوم. أضــف إلى 

ذلــــــك 
الــفــريــز 

الــــــذي يــعــتــبــر 
الأقــــــــــل احـــــتـــــواء 

على الكربوهيدرات 
مـــــــن غــــــيــــــره مـــــــن أنــــــــــواع 

الفاكهة الغنية بالمنغنيز وفيتامين 
لـــلأكـــســـدة  المـــــــضـــــــادة  س والمـــــــــــــواد 
والـــكـــريـــبـــفـــروت الـــغـــنـــي بــفــيــتــامــين 
س والألــــــيــــــاف والمــــشــــمــــش الــغــنــي 
بـــالـــبـــوتـــاســـيـــوم والألـــــيـــــاف وشــتــى 
أنواع التوت والبرتقال والحامض 

والكيوي وغيره.
 -  المكسرات والبذور

مـــعـــظـــم المـــــكـــــســـــرات والـــــبـــــذور 
غــــــنــــــيــــــة بـــــــــالـــــــــزيـــــــــوت والألــــــــــيــــــــــاف 
والبروتينات والمواد الأخرى وقليلة 
الكربوهيدرات، ومن هذه المكسرات 
والــبــذور البندق والفستق الحلبي 
والـــكـــاجـــو والمـــكـــاديـــمـــيـــا والــفــســتــق 
الــــغــــنــــي بـــــالألـــــيـــــاف والمـــفـــنـــيـــزيـــوم 
وفيتامين أي والمعادن والجوز الغني 
بجميع أحماض أوميغا - ٣ المفيدة 
الــذي  الــغــنــي بفيتامين أي  والـــلـــوز 
يعتبر من أهــم مصادر المغنيزيوم 
وجـــــــــــوز الـــــهـــــنـــــد وبـــــــــــــذور الــــكــــتــــان 

عـــبـــاد وبـــــــــــــــــــذور 

الــــشــــمــــس وبــــــــــــذور الـــيـــقـــطـــين 
الــتــي تعتبر الأكثر  وبـــذور التشيا 
غــنــى بــالــكــربــوهــيــدرات مــن بــين كل 
الأنواع، إلا أن معظم الكربوهيدرات 

يكمن في الألياف.
 - الألبان والأجبان

وخــــصــــوصــــاً الـــــلـــــبن والـــلـــبـــنـــة 
لــغــنــاهــمــا بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات والمــــــواد 

الأخــــرى وخــصــوصــا الــلــبن الــكــامــل 
الدسم لما تحتويه هــذه المــواد على 
بــكــتــيــريــا مـــفـــيـــدة. أضــــف إلــــى ذلــك 
الكريم الكامل الدسم والأجبان التي 
تعتبر من أقل أنواع الطعام احتواء 
على الكربوهيدرات (١٫٣ في المائة).

 - الدهون والزيوت
الغذائية  الحمية  تتسامح  لا 
المـــنـــخـــفـــضـــة الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات بــل 
تــشــجــعــهــا بـــاســـتـــثـــنـــاء زيــــــت فـــول 
الــصــويــا وزيــــت الـــــذرة. ومـــن المـــواد 
الـــتـــي يــنــصــح بــتــنــاولــهــا فــــي هـــذه 
الــزبــدة الحالية تماما من  الحمية 
الكربوهيدرات وزيت الزيتون البكر 
الغني جداً بالمواد المضادة للأكسدة 
والالتهابات والمــواد الأخــرى كزيت 
الـــذي يعتبر أيــضــاً من  جــوز الهند 
أفـــضـــل أنــــــواع الــــزيــــوت بــعــد زيــت 
الزيتون، وهو مهم جدا لعملية 
الـــهـــضـــم ومـــفـــيـــد عـــلـــى صــعــيــد 
قــــتــــل الــــشــــهــــيــــة عــــلــــى الــــطــــعــــام 
والمـــســـاعـــدة فـــي حــــرق الـــدهـــون 
الـــــضـــــارة. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك زيـــت 
الأفــوكــادو وبعض أنــواع الشحوم. 
الــتــي ينصح بتناولها  المـــواد  ومــن 
أيــضــاً فــي هــذا الــنــوع مــن الحميات 
هــــو المـــــــاء والــــشــــوكــــولاتــــه الـــداكـــنـــة 
الــقــلــيــلــة الــســكــر والــغــنــيــة بــالــكــوكــا 
والمفيدة للمخ ومحاربة ضغط الدم 
والصودا والشاي والقهوة والتوابل 
والــبــهــارات والأعــشــاب وهــي كثيرة 
ومــفــيــدة مـــن الــكــثــيــر مـــن الــنــواحــي 

الصحية.



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٢٢ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٠/٦ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

الشباب يستعيد توازنه بفوز صعب على العدالة في دوري المحترفين السعودي

الهلال يحكم قبضته على الصدارة برباعية... والأهلي يقفز «ثالثاً»
الرياض: طارق الرشيد

الــبــرازيــلــي إدواردو فريقه  قـــاد 
الــهــلال للابتعاد بــصــدارة الترتيب، 
بعد الفوز العريض على مستضيفه 
الــجــولــة  فـــي خـــتـــام  الاتــــفــــاق (٤-١)، 
كــــأس الأمــيــر  الـــســـادســـة مـــن دوري 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين. 
وجــاءت أهــداف الضيوف عن طريق 
إدواردو (هدفان)، وصالح الشهري 
وغــــــومــــــيــــــز، بـــيـــنـــمـــا أحــــــــــرز صـــالـــح 
الـــشـــهـــري هـــــدف الاتـــــفـــــاق الـــوحـــيـــد. 
وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الهلال 
لـــ١٦ نقطة في المركز الأول، وتراجع 

الاتفاق للمركز الـ١١ بـ٦ نقاط.
وقــفــز الأهـــلـــي لــلــمــركــز الــثــالــث، 
بعد انتصاره الثمين على مستضيفه 
الفيحاء (٣-٠). ولــم يجد الضيوف 
صعوبة في تخطي أصحاب الأرض، 
افــتــتــح ديــجــانــيــنــي التسجيل  حــيــث 
بــعــد مـــرور ثــلــث الــســاعــة الأولــــى من 
عــمــر الــلــقــاء، وأضــــاف عــبــد الباسط 
هندي الثاني، واختتم عمر السومة 
أهداف فريقه مع مطلع شوط المباراة 
الــثــانــي، وارتــفــع رصــيــد الأهــلــي لـــ١١ 
نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد 
رصيد الفيحاء عند ٥ نقاط في المركز 

الـ١٤.
ونــــجــــح الــــشــــبــــاب فـــــي الــــعــــودة 
لــطــريــق الانـــتـــصـــارات، عــلــى حــســاب 
ضيفه العدالة (١-٠) الذي جاء بقدم 
ســيــبــا، وارتـــفـــع رصــيــد الــشــبــاب لـــ٩ 
نــقــاط فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع، وتــراجــع 

الــعــاشــر بالرصيد  لــلــمــركــز  الــعــدالــة 
ذاته.

وجــاءت بداية مواجهة الاتفاق 
والــهــلال ســريــعــة مــن الــجــانــبــين، مع 
أفــضــلــيــة الــضــيــوف فــي الاســتــحــواذ 
على منطقة المناورة، إلا أن الخطورة 
ظـــلـــت غـــائـــبـــة. ومـــــع مــــــرور الـــوقـــت، 
اتضحت رغبة الهلاليين في افتتاح 
التسجيل، وكان لهم ما أرادوا، بعد 

تحصلهم على ركلة جــزاء لم يتردد 
الــحــكــم فــي احــتــســابــهــا، حــيــث تقدم 
لها المتخصص البرازيلي إدواردو، 
ووضــــعــــهــــا عـــلـــى يـــمـــين الــــجــــزائــــري 
فـــرحـــة  رايــــــــــس مــــبــــولــــحــــي، إلا أن 
لــم تستمر طــويــلاً، وأدرك  الضيوف 
أصــحــاب الأرض هــدف التعديل من 
تسديدة رائعة بقدم صالح العمري 
اســتــقــرت فــي شــبــاك مــحــمــد الــواكــد، 

حـــارس الـــهـــلال. وبــعــد مـــرور نصف 
الــســاعــة الأولــــــى، حـــــاول الــهــلالــيــون 
ترتيب صفوفهم من جديد، وفرض 
أسلوبهم الفني، كما كــان في بداية 
المــــرتــــدة  الـــهـــجـــمـــات  الــــلــــقــــاء، إلا أن 
قــلــق مستمر  الاتــفــاقــيــة تسببت فــي 
الـــدفـــاع الأزرق، وأهـــــدر هــتــان  عــلــى 
باهبري، لاعب الهلال، فرصة سانحة 
لتقدم فريقه، لكن تسديدة باهبري 

مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم، وعـــانـــد الــحــظ 
الـــذي فضل التسديد  الــلاعــب نفسه 
مـــن مــســافــة بــعــيــدة، وأطـــلـــق قــذيــفــة 
صاروخية أبعدها رايس مبولحي، 
حــــــارس الاتـــــفـــــاق، بـــصـــعـــوبـــة. ومـــن 
هجمة اتفاقية منظمة، مــرر صالح 
الــعــمــري كـــرة بــيــنــيــة رائـــعـــة مـــن بين 
المدافعين، لتجد زميله دوكــار الذي 

لم يحسن استغلالها.

وفـــــي شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي، 
حضرت المتعة والندية باكراً، وجاء 
مختلفاً عن سابقه، واقتنص صالح 
الشهري، مهاجم الهلال، تمريرة من 
زميله السوري عمر خربين، صوبها 
في الشباك هدفاً هلالياً ثانياً، وسط 
غفلة من مدافعي الاتفاق، ولم تفلح 
كــل الــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا خالد 
الـــعـــطـــوي، المـــديـــر الــفــنــي لأصــحــاب 

الأرض، فــي الــعــودة لأجـــواء المــبــاراة 
وتعديل النتيجة، وتــصــدى محمد 
الــــواكــــد، حــــارس الـــهـــلال، لــتــســديــدة 
هــــــزاع الـــــهـــــزاع، الـــبـــديـــل الاتـــفـــاقـــي، 
وحــــــــاول صــــالــــح الـــعـــمـــري صــاحــب 
الهدف الأول أن يكرر زيارته لشباك 
الهلال من كرة ثابتة، لكنها اعتلت 

العارضة بقليل.
ومـــــع مــــــرور الـــــوقـــــت، وبــفــضــل 

الأوراق التي اعتمد عليها الروماني 
رازفــــــــــان، مـــــــدرب الـــــهـــــلال، فــــي ثــلــث 
الـــســـاعـــة الأخــــيــــر مــــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء، 
بـــــإشـــــراك غـــومـــيـــز وكــــارلــــيــــو دفــعــة 
واحـــــــــدة، رجـــحـــت كـــفـــة الـــفـــريـــق فــي 
الـــســـيـــطـــرة المــطــلــقــة عـــلـــى مــجــريــات 
الــــلــــقــــاء، وتـــقـــمـــص عـــلـــي الــبــلــيــهــي، 
مدافع الهلال، مهمة صانع الألعاب، 
بعد هجمة هلالية منظمة، وأهدى 
الــبــلــيــهــي كــــرة عــلــى طــبــق مـــن ذهــب 
لــغــومــيــز الـــذي تــوغــل داخـــل منطقة 
الــجــزاء، وتــلاعــب بأكثر مــن مــدافــع، 
وصـــوبـــهـــا يـــســـاريـــة زاحــــفــــة اكــتــفــى 
حـــارس الاتــفــاق بمشاهدتها وهــي 
تسكن شــبــاكــه، ولـــم يكتب لمحاولة 

كارليو النجاح.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــحــســن 
فــيــه أداء الاتـــفـــاق، بفضل تحركات 
البرازيلي روجيرينهو الذي تسببت 
انــــطــــلاقــــاتــــه الـــســـريـــعـــة مـــــن الــعــمــق 
بــإربــاك مستمر لمتوسطي  الــهــلالــي 
الـــدفـــاع، فــضــل رازقــــــان إشـــــراك عبد 
الــلــه عطيف لسد الثغرة الواضحة 
فـــي مــنــتــصــف المــــيــــدان. ومــــن جملة 
فنية متقنة، بدأت من حارس الهلال، 
مــروراً بجميع خطوط الفريق، مرر 
ياسر الشهراني كرة لإدواردو الذي 
انــطــلــق مـــن الــجــهــة الــيــســرى، ونــقــل 
اللعب للجهة المقابلة لكاريلو، الذي 
بــدوره وضعها على طبق من ذهب 
لصاحب الهدف الأول أمــام المرمى، 
يـــجـــد إدواردو صـــعـــوبـــة فــي  ولــــــم 

إيداعها الشباك الاتفاقية.

إدواردو لاعب الهلال 
يحتفل بهدفه في 
الاتفاق (تصوير: 
عيسى الدبيسي)

من مباراة الأهلي والعدالة 
أمس (تصوير: سعد 

العنزي)

قرعة كأس محمد السادس: قمة مغربية... وديربي خليجي
الرياض: عماد المفوز

أسفرت قرعة دور الـ١٦ لبطولة 
الأندية العربية التي جرت أمس في 
الــريــاض، عن مواجهة مرتقبة بين 
قطبي كـــرة الــقــدم المــغــربــيــة الــرجــاء 

والوداد البيضاويين.
وســـــيـــــشـــــهـــــد الـــــــــــــــدور المــــقــــبــــل 
مواجهتين مرتقبتين، أولهما على 
الـــصـــعـــيـــد المــــغــــاربــــي بــــين أولمـــبـــيـــك 
آسفي المغربي والترجي التونسي 
أبــطــال أفريقيا  لــقــب دوري  حــامــل 
فـــي المــوســمــين المـــاضـــيـــين، وأخــــرى 
عــلــى صعيد الخليج بــين الاتــحــاد 

السعودي والوصل الإماراتي.
وأفـــاد مسؤولون فــي الاتحاد 
الـــعـــربـــي بــــأن مـــبـــاريـــات دور الـــــ١٦ 
ســتــقــام بـــين ٢٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــحـــالـــي وأواخـــــــر نــوفــمــبــر  الأول) 
(تشرين الثاني) المقبل، لكن تحديد 
مواعيدها يرتبط باتفاق الأنــديــة 

المعنية فيما بينها.
وستجمع المواجهة الأبرز بين 
قطبي مدينة الدار البيضاء اللذين 
يـــتـــشـــاركـــان المـــلـــعـــب ذاتــــــه (مــحــمــد 
الــخــامــس)، علما بــأن نسخة العام 
الــحــالــي مـــن الــبــطــولــة تــحــمــل اســم 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي («كـــــــأس مــحــمــد 

السادس للأندية الأبطال»).
وقال الرئيس السابق للرجاء 
عبد السلام حنات في تصريحات 
إعلامية: «كان بودّنا أن نتقابل في 
الأدوار المتأخرة لأن مشاركتنا في 
الـــكـــأس الــعــزيــزة الــتــي تــحــمــل اســم 
ملكنا المــفــدى، وكــل واحـــد يــريــد أن 

يفوز بها».
وأضاف: «لكن تأتي الرياح بما 

لا تشتهي السفن، فليفز الأقوى».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر المـــســـؤول 
الإعلامي في الوداد محمد طلال أن 
الــدار  القرعة وضعت فريق مدينة 
البيضاء «أمـــام خصم هــو الغريم 
الــوداد الرياضي،  التقليدي لنادي 
لــيــس لــنــا أي تـــخـــوف، هـــي نــهــايــة 
(مباراة نهائية) قبل الأوان، الخاسر 

الأكبر فيها هو المتابع العربي».
وتــابــع: «هـــذا مــا كـــان، القرعة 
كانت ديمقراطية. سنستعد للرجاء 

كما الرجاء سيستعد للوداد».
وكـــــــان الــــــــــوداد المـــــتـــــوج بـــطـــلاً 
لدوري أبطال أفريقيا عام ٢٠١٧، قد 
بلغ دور الـــ١٦ في البطولة العربية 
عـــلـــى حـــســـاب المــــريــــخ الـــســـودانـــي، 
المــتــوج بطلاً  الـــرجـــاء  بينما تــأهــل 
لـــــكـــــأس الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي عــــام 
الــقــدس  ٢٠١٨، عــلــى حــســاب هـــلال 

الفلسطيني.
مــــــواعــــــيــــــد دور  أبــــــــــــرز  وفــــــــــي 
الــــــ١٦، سيجمع «ديـــربـــي» الخليج 
بـــين الـــوصـــل الإمــــاراتــــي والاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي، بــيــنــمــا يـــلاقـــي شــبــاب 
الــــذي أقــصــى حــامــل اللقب  الأردن 
النجم الساحلي التونسي من دور 

الـ٣٢، فريق الشباب السعودي.
أمـــــا بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــرجـــي، 
فسيلاقي أولمبيك آسفي في «ديربي» 
شمال أفريقي. وكان الترجي الذي 
تـــفـــوق بــشــكــل مــثــيــر لـــلـــجـــدل عــلــى 
المــوســم الماضي  الــــوداد فــي نهائي 
من مسابقة دوري الأبطال، قد بلغ 
دور الـ١٦ من البطولة العربية على 
حــســاب الــنــجــمــة الــلــبــنــانــي، بينما 
تــفــوق أولمــبــيــك آســفــي عــلــى الــرفــاع 

البحريني.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة 
كــــــأس مـــحـــمـــد الـــــســـــادس لـــلأنـــديـــة 
الأبـــطـــال، بــرئــاســة محمد روراوة، 
عقدت اجتماعها الثالث بحضور 
الأمــين للاتحاد العربي لكرة القدم 
الله  الــدكــتــور رجـــاء  عــضــو اللجنة 

السلمي وجميع أعضاء اللجنة.
وتم في الاجتماع تقديم الشكر 
للجامعة المغربية لكرة القدم، على 
استضافة مملكة المغرب للتصفيات 
الأولـــــــيـــــــة لــــبــــطــــولــــة كــــــــأس مــحــمــد 
الــســادس للأندية الأبــطــال مؤخراً، 
وعــــلــــى جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــلات الــتــي 

قدمت خلالها.
وتــم خــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
تـــقـــاريـــر مـــن مـــديـــر الــبــطــولــة طــلال 
الـــ٣٢  آل الشيخ، عــن مــبــاريــات دور 
المنصرم، قبل استعراض تقارير عن 
أداء الحكام مقدمة من غانم أحمد 

غانم رئيس لجنة الحكام.
واســــتــــعــــرض عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــنــظــمــة خــلــيــل جـــلال إحــصــائــيــات 
الـــحـــكـــام خــــلال مــبــاريــات  عـــن أداء 
الــــ٣٢. وكــانــت اللجنة المنظمة  دور 
عــقــدت ورشـــة عمل لممثلي الأنــديــة 
والاتــحــادات الستة عشر المتأهلين 
لــثــمــن نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة، لــلاتــفــاق 
عــلــى المـــواعـــيـــد المــنــاســبــة الــخــاصــة 

بمباريات المرحلة المقبلة.
كما أعلن الأمين العام للاتحاد 
الله السلمي  العربي الدكتور رجــا 
عن تنظيم الاتحاد العربي لبطولة 
المنتخبات العربية تحت ٢٠ سنة 
و١٧ ســــنــــة وإقــــــامــــــة ورشــــــــة عــمــل 
لــتــطــويــر الــحــكــام الــعــرب ٣٠ حكماً 
الــفــتــرة المقبلة فــي العاصمة  خــلال 

الرياض.

العمري: لا قيود على ملابس اللاعبات... والبطل سيطير إلى الإمارات

«فيفا» يشيد بانطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية في السعودية
جدة: عائشة جعفري

انـــطـــلـــقـــت فـــــي مــــديــــنــــة جــــدة 
مـــؤخـــراً، أول بــطــولــة دوري كــرة 
قـــدم «رســمــيــة» لــلــســيــدات، وذلـــك 
بمشاركة ٦ فرق وبنظام مباريات 
الذهاب والــعــودة، وتستمر حتى 

٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأقـــــيـــــمـــــت بــــطــــولــــة مـــمـــاثـــلـــة 
للسيدات، العام الماضي، بمدينة 
الــــريــــاض، لــكــنــهــا كـــانـــت بــجــهــود 
الــــحــــصــــول عــلــى  ذاتــــــيــــــة، ودون 

الــتــصــريــحــات الــلازمــة كما 
هــــي حـــــال بـــطـــولـــة جـــدة 

الحالية.
وقـــــــــــــــدّم الاتـــــــحـــــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الــــتــــهــــنــــئــــة لــــلــــســــيــــدات 
الــــــســــــعــــــوديــــــات بــــهــــذه 

البطولة، مؤكداً أنه 
«تــاريــخ جــديــد»، 
كما دعا لمتابعة 
الـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــاب 
الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي 
لـــــــلـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة 
تحت هاشتاغ 

«بتقدري».
وأكــــد هيثم 
العمري، رئيس 
المنظمة  اللجنة 
«الـــــــــــــشـــــــــــــرق  لــــــــــــــ
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــط»، 
الـــــبـــــطـــــولـــــة  أن 
اقـــــــتـــــــصـــــــرت فـــي 

دورتـــــهـــــا الأولـــــى 
على أندية جدة 
فــــقــــط، عـــلـــى أن 
تــتــم الــتــوســعــة 
مــــــســــــتــــــقــــــبــــــلاً 
لـــتـــشـــمـــل مـــدنـــاً 
أخـــــــــــــــــــــرى فـــــي 
المنطقة، وقال 
الــــفــــريــــق  إن 
الفائز بهذه 
الـــــبـــــطـــــولـــــة 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
بـــــــــــــــطـــــــــــــــلاً 
لـــــــلـــــــدوري 
الــســعــودي، 

وهـــــــــو مــــــؤهــــــل لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
الـــقـــاريـــة، إن سمحت  الـــبـــطـــولات 
الــــظــــروف بــــذلــــك، لـــكـــن المــــؤكــــد أن 
الفريق الفائز سيشارك في بطولة 

ودية بالإمارات.
وأوضــح العمري أن البطولة 
نسوية بالكامل: «فطاقم التحكيم 
من النساء والفريق الطبي كذلك»، 
وقال العمري إن المباريات ستشهد 
حضوراً جماهيرياً لكنه مقتصر 
على النساء فقط، وحتى الأطفال 
بــالــحــضــور، لذلك  لــن يسمح لهم 
لا قــيــود عــلــى مــلابــس الــلاعــبــات، 
فـــالمـــبـــاراة لـــن تــنــقــل عــلــى وســائــل 
الإعلام المرئية في الوقت الحالي.

وعبرت شام الغامدي (حكم) 
عن سعادتها بالمشاركة في هذه 
الــبــطــولــة، مــشــيــرة إلـــى حماسها 
وحــــمــــاس زمـــيـــلاتـــهـــا لــلــمــشــاركــة 
فــــــي هــــــــذه الــــنــــســــخــــة الـــرســـمـــيـــة 
والأولــــــى، وقـــالـــت: «مــنــذ صــغــري 
وأنــــــــا أقــــــــوم بـــالـــتـــحـــكـــيـــم وأمــــيــــل 
لــهــذا الــــدور المـــســـؤول، ونــأمــل أن 
تـــصـــبـــح الــــبــــطــــولــــة تــــحــــت مــظــلــة 
رسمية حكومية حتى نستطيع 
الحصول على التدريبات اللازمة، 
الفيفا، حيث  واســتــخــراج رخــص 
واجهنا الكثير من الصعوبات في 
فترة التدريب، محاولين الاطلاع 
على جميع القوانين والاشتراطات 

الخاصة بالحكام».
الــلــه لاعبة  وبينت نــدى عبد 
ومـــشـــرفـــة عــلــى فـــريـــق «ســـتـــورم» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن هـــذه  لــــــ
الـــلـــحـــظـــة كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة الــحــلــم 
لــنــا كــفــتــيــات نـــمـــارس كــــرة الــقــدم 
بـــشـــغـــف، واســتــطــعــنــا أن نــنــجــح 
فــي أول مــبــاريــات الـــــدوري حيث 
كـــــانـــــت الـــــــــــروح الــــريــــاضــــيــــة هــي 
ســـيـــدة المــــوقــــف، فـــي ظـــل حــضــور 
الـــقـــدرة  كـــانـــت  جـــمـــاهـــيـــري، وإن 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــلــعــب خــذلــت 
الــحــضــور،  الــكــثــيــريــن مــمــن أرادو 
ولـــكـــنـــنـــا نــــأمــــل أن تــــكــــون هـــنـــاك 
مــلاعــب مــجــهــزة مــســتــقــبــلاً حتى 
يستطيع أكبر عدد من الحضور 

والتشجيع».
وأشــارت إيــلاف عمر (لاعبة) 
إلى أن اللاعبات التزمن باللباس 
المحتشم، رغــم اقتصار الحضور 
على السيدات، وذلك تقيداً بأنظمة 
الدوري، وأن الحضور كان جميلاً 
مــــع أصـــــــوات رابــــطــــة المــشــجــعــات 
الــحــمــاســيــة، الــتــي خــلــقــت أجــــواء 

تشاركية ورياضية جميلة».
وعــيــنــت الــســعــوديــة فـــي عــام 
٢٠١٦، الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر 
بــن ســلــطــان، وكيلة رئــيــس هيئة 
الرياضة للقسم النسائي، بهدف 
تشجيع الرياضات النسوية بعد 
انــفــتــاح شــهــدتــه المــمــلــكــة فـــي هــذا 
الحقل، ومشاركات أولمبية لبعض 
الـــلاعـــبـــات فـــي الألــــعــــاب الــفــرديــة 

خارج السعودية.

جانب من تدريبات فريق ذا ستورم المشارك في البطولة (الشرق الأوسط)

العفالق: الفتح يقدم كرة جميلة لكن «دون أهداف»
الدمام: علي القطان

جــــدد ســعــد الـــعـــفـــالـــق، رئــيــس 
نــــــــادي الــــفــــتــــح، ثـــقـــتـــه فـــــي المـــــــدرب 
الـــتـــونـــســـي فــتــحــي الـــجـــبـــال، وأكــــد 
أنـــه خــيــر مــن يــقــود الــفــريــق حالياً، 
وأنــه مــوجــود فــي منصبه، وأن كل 
الحديث عن فك الارتــبــاط معه، في 
حـــال اســتــمــرار الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، 

سابق لأوانه.
وشدد العفالق على أن الجبال 
من أبناء النادي، والعلاقة معه أكبر 
من كونه مديراً فنياً للفريق الأول، 
بــل إنــه كــان وسيبقى وفــيــاً فــي كل 

الأحوال مع الفتحاويين.
ونفى العفالق بشدة أن تكون 
هـــنـــاك عـــلاقـــة ســلــبــيــة بــــين المـــــدرب 
أثــرت على الأداء الفني،  واللاعبين 
مبيناً أن الفريق يجتهد ويؤدي كرة 
جميلة داخل أرض الملعب، ولكنه لا 
يوفق في تسجيل الأهداف، وآخرها 
فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة ضـــد الـــرائـــد، 
بــالــتــعــادل فــي الدقيقة  حيث خسر 
الأخيرة من المباراة، وبركلة جزائية.

الــفــريــق ظــهــر بشكل  وقــــال إن 
إيجابي إلى حد كبير، ولكن الأهم 
لا يتحقق، ومن المؤكد أن المستويات 
الجيدة ستجلب النتائج الإيجابية، 
وأن فوزاً واحداً سيجعل الفريق في 

وضع فني ونفسي أفضل.
كــمــا شـــدد عــلــى الـــتـــزام الإدارة 
بــتــســلــيــم رواتـــــــب الـــلاعـــبـــين بــشــكــل 
منتظم، حيث لا يوجد سوى راتب 

شهر واحد متأخر.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، يــبــدأ فريق 
الـــفـــتـــح مـــعـــســـكـــراً داخــــلــــيــــاً، تــأهــبــاً 
للمرحلة المقبلة مــن بطولة دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث تــنــتــظــر مدينة 
الأحساء أول ديربي تاريخي يجمع 
الــفــتــح بـــجـــاره الــعــدالــة فـــي الــثــامــن 
عـــشـــر مــــن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، في الجولة السابعة 
الـــدوري. وسيركز الجبال على  من 
تصحيح جملة مــن الأخــطــاء التي 
وقـــع فيها الــلاعــبــون فــي الــجــولات 
الست الماضية، والتي حصل منها 
الـــفـــريـــق عـــلـــى نــقــطــة وحــــيــــدة أمــــام 

الرائد في الجولة الماضية.
ويــــرجــــح أن يـــخـــوض الــفــريــق 
مباراة ودية مع جاره الاتفاق خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، مـــن أجــــل مــعــالــجــة 
الأخطاء الفنية وتحركات اللاعبين.

ولــــن يــفــقــد الــفــتــح خــــلال فــتــرة 
التوقف ســوى المــدافــع الــشــاب علي 
لاجــانــي، المنضم لمعسكر المنتخب 
الــــذي سيخوض  الــســعــودي الأول 
مـــبـــاراتـــي ســـنـــغـــافـــورة وفــلــســطــين، 

ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهــــلــــة إلـــى 
مونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

ورغم وقوع الفريق الفتحاوي 
في قاع الترتيب، وعدم نجاحه في 
تحقيق أي فــوز، فإن إدارة النادي، 
ومـــــن خــلــفــهــا كــــبــــار الــــداعــــمــــين، لا 
يزالون يرون أن المدرب الجبال هو 
لــحــل الأوضـــــاع، والتأكيد  الأنــســب 
عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى تــلافــي 
الأخـــــطـــــاء الـــســـابـــقـــة مــــن الــجــمــيــع، 
والــــعــــودة بــشــكــل أقـــــوى بــعــد فــتــرة 
الــتــوقــف الحالية، حيث إن الهدف 
هــــو حـــصـــد فــــوزيــــن عـــلـــى الـــعـــدالـــة 
فــي الأحــســاء، ثــم على الفيحاء في 

المجمعة، لتحسين وضع الفريق.
ويبدو أن النتائج المتواضعة 
الــــصــــادمــــة لـــلـــفـــريـــق فــــي الــــجــــولات 
المـــاضـــيـــة جـــعـــل الـــطـــمـــوح يــتــراجــع 
إلى عدم الابتعاد عن المراكز الستة 
الأولـــى، بعد أن كــان الــهــدف المعلن 
بـــدايـــة المـــوســـم حــصــد أحــــد المــراكــز 
الأربـــعـــة، والمــنــافــســة بــشــكــل جـــدي، 
مع تغيير كبير في عناصر الفريق، 
ســــواء المــحــلــيــة أو الأجــنــبــيــة، التي 
هــدفــت إلــى جعل الفتح قـــادراً على 
اســـتـــعـــادة قــيــمــتــه كــفــريــق مــنــافــس 
حــقــق إحـــــدى نــســخ بــطــولــة دوري 
المحترفين، وكــذلــك بطولة السوبر 

السعودي.

الاتحاد يمنح سييرا فرصة أخيرة قبل «إنهاء العقد»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســــط» عــن بـــدء إدارة الاتــحــاد 
في دراسة ملفات عدد من المدربين 
والمـــفـــاضـــلـــة بــيــنــهــم لـــلـــشـــروع في 
فتح خطوط التفاوض مع أحدهم 
مـــن أجــــل تـــولـــي ســــدة المــســؤولــيــة 
الفنية بالفريق، وذلك إثر تراجع 
نتائج الفريق الأخــيــرة والغضب 
الــجــمــاهــيــري الــــعــــارم الـــــذي طــال 
المدرب وإدارة النادي بعد الخسارة 
أمــام الحزم  التي لحقت بالفريق 
بهدفين مقابل هدف أول من أمس 
في المواجهة التي جمعت الفريقين 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الــــريــــاضــــيــــة بـــــجـــــدة «الــــجــــوهــــرة 
المشعة» ضمن منافسات الجولة 
الـــســـادســـة لـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
المــــبــــاحــــثــــات الاتـــــحـــــاديـــــة تـــجـــري 
الثقة بمدرب  حالياً حــول تجديد 
الــفــريــق الــتــشــيــلــي لــويــس سييرا 
ومـــنـــحـــه فـــرصـــه أخــــيــــرة لــتــعــديــل 
مـــســـار الـــفـــريـــق، والـــتـــواصـــل معه 
لاتفاق لإنهاء العقد بين الجانبين 
بـــالـــتـــراضـــي فــــي حــــــال اســـتـــمـــرار 
لــلــفــريــق، الأمــر  الــنــتــائــج السلبية 

الذي سيمنح فرصة أكبر للإدارة 
للمفاضلة بين الأسماء التدريبية 

واختيار الأنسب منها.
وأشار المصدر كذلك إلى عزم 
إدارة الاتحاد على إجراء عدد من 
التغييرات العناصرية الأجنبية 
بــالــفــريــق خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية بالاستغناء عن لاعبين 
إلـــــى جـــانـــب خــيــمــيــنــيــز الــــــذي تــم 
إنهاء الارتباط معه، وذلك لتدعيم 
صــفــوف الفريق بلاعبين قــادريــن 
على صناعة الفارق مع المجموعة، 
وســط أنــبــاء عــن عــزم الإدارة على 
ضم الحارس البرازيلي مارسيلو 
غــروهــي. وكــان سييرا أبــدى عدم 
رضاه عن النتيجة التي آلت إليها 
مباراة الحزم، مشيراً إلى أن فريقه 
قــــدم مــــبــــاراة ســيــئــة وخـــســـر على 
أرضــــه وبـــين جــمــاهــيــره، وقــــال إن 
الفريق لم يكن جيداً بدنياً بسبب 

ضغط المباريات.
وأشــــــار مـــــدرب الاتــــحــــاد إلــى 
أن فريقه يعتمد على الاستحواذ 
على الكرة والهيمنة على منطقة 
الــوســط، وهــو الأمــر الــذي يتطلب 
جهداً بدنياً كبيراً على اللاعبين، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه لـــم يــطــلــب رحــيــل 
ابــــــــن جــــلــــدتــــه المـــــحـــــتـــــرف لـــويـــس 
خيمينيز، مؤكدا أن اللاعب طلب 

مغادرة الاتحاد، واصفاً كارلوس 
فيلانويفا باللاعب رقم واحد في 
صــنــاعــة الــلــعــب بــالــســعــوديــة وأن 
الـــفـــريـــق كـــــان بــشــكــل عـــــام ســيــئــاً، 
متسائلاً عن سبب لوم فيلانويفا 

على الخسارة.
إلــــى ذلــــك، قــــال هـــــارون كــمــارا 
مهاجم الاتــحــاد إن سبب خسارة 
فــريــقــه أمـــام الــحــزم تــعــود لتراجع 
اللاعبين بعد تسجيل الهدف الأول 
في شباك ضيفهم، مشيراً إلى أنه 
قــد «لعبنا مــبــاراتــين خــلال يومين 
مما أصابنا بالإرهاق، وكنا نحتاج 
اللقاء، ولكن هــذه هي  للفوز بهذا 
كرة القدم»، متعهداً ببذل قصارى 

الــجــهــد لــتــعــويــض خــســارتــهــم في 
المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنهم 
لم يطبقوا تعليمات المدرب سييرا 
بشكل كبير، وأنهم كانوا بحاجة 
لــلــفــوز وأن بـــدايـــة المــــبــــاراة كــانــت 
جيدة قبل إهدارهم الفوز. وأشعل 
فوز الحزم على الاتحاد، حالة من 
الجدل الكبير حول مصير التشيلي 
خــــوســــيــــه ســــيــــيــــرا المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــلــفــريــق، خـــاصـــة أنـــهـــا الــخــســارة 
الــرابــعــة للفريق هــذا المــوســم، بعد 
خسارته من ضمك والهلال قبل أن 
يخسر من الحزم، كما ودع الفريق 
دوري أبطال آسيا بالخسارة من 

الهلال ٣ - ١.

وعلى الصعيد الفني، يسارع 
لــفــريــق الاتــحــاد  الــجــهــاز الإداري 
في الترتيب لمواجهة وديــة خلال 
فترة التوقف الحالية بسبب «أيام 
الفيفا»، تجمع الفريق الاتحادي 
بأحد أندية الــدوري، وذلــك تأهباً 
لمواجهة فريق الوحدة ١٩ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ضمن منافسات 

الجولة السابعة للدوري.
بــيــنــمــا وضـــع الــجــهــاز الفني 
برنامج تدريبياً للاعبين يشتمل 
عــلــى حــصــتــين تــدريــبــيــتــين شبه 
يـــــومـــــيـــــتـــــين، وعـــــــقـــــــد عـــــــــــــددا مـــن 
المحاضرات الفنية بينما سيبدأ 
الــفــريــق تــحــضــيــراتــه غـــداً الاثــنــين 
الــراحــة التي منحها الجهاز  بعد 
الفني للاعبين بعد الخسارة من 

الحزم.
من جهة أخرى، تقرر أن يلتقي 
فــريــق الاتــحــاد الــســعــود والــوصــل 
الـــــ١٦ لبطولة  الإمـــاراتـــي فــي دور 
محمد السادس للأندية الأبطال، 
الــذي  الــذهــاب  حيث سيكون لقاء 
ســيــجــمــع الــفــريــقــين فـــي الـــــــ٢٣ من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بمدينة 
الـــــذي سيلتقي  الـــوقـــت  فـــي  دبــــي 
الــــفــــريــــقــــان ٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المقبل فــي مــبــاراة الإيــاب 

بمحافظة جدة.

كمارا في محاولة هجومية ضد مرمى الحزم (تصوير: علي خمج)

الحكم شام الغامدي 
(الشرق الأوسط)
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توتنهام يسقط مجدداً ويخسر أمام برايتون... وأستون فيلا يهز شباك نوريتش بخماسية

ليفربول يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على ليستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــل فـــــــريـــــــق لــــيــــفــــربــــول 
الــــدوري  فــي  انــتــصــاراتــه  سلسلة 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 
فوزه بصعوبة كبيرة على ضيفه 
ليستر سيتي ٢ - ١ خلال المباراة 
التي جمعتهما أمــس السبت في 
الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن المــســابــقــة، 
والـــــتـــــي شــــهــــدت أيــــضــــا خـــســـارة 
أمـــام بــرايــتــون صفر -٣  توتنهام 
إيــفــرتــون ١ -  وفـــوز بيرنلي على 
صفر وأستون فيلا على نوريتش 
سيتي ٥ - ١ وتعادل واتفورد مع 

شيفيلد يونايتد سلبيا.
وتـــــــقـــــــدم لـــــيـــــفـــــربـــــول بــــهــــدف 
سجله ساديو ماني في الدقيقة 
٤٠ وتعادل جيمس ماديسون في 
الدقيقة ٨٠ قبل أن يسجل جيمس 
ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول 
فــي الدقيقة الخامسة مــن الوقت 
بدل الضائع من ركلة جزاء. ورفع 
ليفربول رصيده إلى ٢٤ نقطة في 
صــدارة الترتيب، وتوقف رصيد 

ليستر سيتي عند ١٤ نقطة.
وبهذا الفوز، حافظ ليفربول 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مــن الــهــزائــم، 
مــحــقــقــا انـــتـــصـــاره الـــثـــامـــن عــلــى 
الــتــوالــي فـــي الــــــدوري، فــيــمــا تعد 
هذه الخسارة هي الثانية لليستر 
ســيــتــي فـــي الــــــدوري هــــذا المــوســم 
مــقــابــل الــفــوز فــي أربــــع مــبــاريــات 

والتعادل في مباراتين.
وفــي المــبــاراة الثانية تعرّض 
توتنهام لخسارة مزدوجة السبت 
أمـــام مضيفه بــرايــتــون  بسقوطه 
صـــفـــر - ٣ فــــي افــــتــــتــــاح المـــرحـــلـــة 
الــثــامــنــة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وفـــقـــدانـــه 
قــائــده وحــــارس مــرمــاه الفرنسي 
هـــوغـــو لــــوريــــس لإصــــابــــة بــالــغــة 
على مستوى الساعد الأيسر في 

الدقائق الأولى.
وهــــي ثـــانـــي خـــســـارة قــاســيــة 
الــتــوالــي يتعرض لها نــادي  على 
شــمــال لــنــدن، بــعــد ســقــوطــه المــذل 
عــلــى أرضـــــه هــــذا الأســــبــــوع أمـــام 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي ٢ – ٧، 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لمــنــافــســات 
المجموعة الثانية في دوري أبطال 

أوروبا.

وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــــأمــــل فـــريـــق 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو بــتــعــويــض خــســارتــه 
القارية بفوز محلي، تلقى ضربة 
قاسية في الدقيقة الثالثة لمباراته 
ضــد بــرايــتــون، بــإصــابــة لــوريــس 

بعد تسببه بالهدف الأول.
وجاءت الإصابة بعدما اختل 
تـــــوازن قــائــد المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
المــتــوج بلقب كــأس العالم ٢٠١٨، 
عــــنــــدمــــا حــــــــاول الإمــــــســــــاك بـــكـــرة 
عــرضــيــة بـــدت ســهــلــة نــســبــيــا من 

الألمــــــانــــــي بــــاســــكــــال غـــــــــروس مــن 
الجهة اليسرى. وأمــســك لوريس 
بالكرة لكنه وجد نفسه على وشك 
الـــســـقـــوط داخــــــل حــــــدود مـــرمـــاه، 
فــتــركــهــا خــشــيــة تــســبــبــه بــهــدف، 
لتتهيأ أمــام مواطنه نيل موباي 
الذي تابعها بسهولة في الشباك 

في الدقيقة ٣.
لـــكـــن الأســـــــوأ بــالــنــســبــة إلـــى 
لــوريــس استند  توتنهام كــان أن 
الــيــســرى للتخفيف من  على يــده 
وقــع سقوطه أرضـــا، لكنه عــرّض 

نفسه لإصابة قوية، وتمدد داخل 
مرماه متألما بشكل كبير. وتوقفت 
المـــــبـــــاراة لمــــا يــــقــــارب ســــت دقـــائـــق 
الــحــارس الفرنسي  تلقى خلالها 
الــرعــايــة مــن الــفــريــق الطبي الــذي 
مـــده بــالأكــســجــين، قــبــل أن يخرج 
من الملعب على حمالة وهو متألم 
بشكل كبير، وسط تصفيق حاد 
من مشجعي برايتون وتوتنهام.

وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
لوريس نقل على وجه السرعة إلى 
المستشفى. وبينما كان توتنهام 

يحاول استيعاب صدمة خسارة 
حارسه الأســاســي الــذي حل بدلا 
منه الأرجنتيني باولو غازينغا، 
اهــــتــــزت شـــبـــاكـــه مـــــرة ثـــانـــيـــة فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٢، بـــعـــد رمـــيـــة تــمــاس 
وصــلــت لمــوبــاي فــمــررهــا عرضية 
أمـــامـــيـــة إلـــــى الآيــــرلــــنــــدي الـــشـــاب 
فـــســـددهـــا بكعب  آرون كـــونـــولـــي 
قــدمــه خلفية، نجح غازينغا في 
صدها، لتعود إلى كونولي الذي 

وضعها بعيداً عن متناوله.
ومـــنـــح كـــونـــولـــي (١٩ عـــامـــا) 

الــــهــــدف الـــثـــالـــث لـــفـــريـــقـــه، بــعــدمــا 
الــكــرة مــن منتصف الملعب  تسلم 
وتقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء 
لــيــتــلاعــب بــالمــدافــعــين ويــســدد في 
الــــزاويــــة الــعــكــســيــة لــغــازيــنــغــا في 
الــدقــيــقــة ٦٥، وقـــال كــونــولــي الــذي 
سجل لأول مــرة مع برايتون أمام 
بريستول روفرز في كأس الرابطة 
هـــــذا المـــــوســـــم: «لا أصـــــــدق ذلـــــك». 
وأضاف: «أتابع الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــنــذ كــــان عــمــري أربــــع أو 

خــمــس ســنــوات، لـــذا الــلــعــب في 

الــتــســجــيــل في  ثـــم  المــســابــقــة الآن 
الفوز ٣ - صفر فهذا حلم تحول إلى 

حقيقة. أحب تسجيل الأهداف».
وتـــلـــقـــى تـــوتـــنـــهـــام خـــســـارتـــه 
الــثــالــثــة هــــذا المـــوســـم فـــي الــــدوري 
المــمــتــاز مــقــابــل ثــلاثــة انــتــصــارات 
وتـــــعـــــادلـــــين، والــــخــــامــــســــة فـــــي ١١ 
مـــبـــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات. 
فـــي المـــقـــابـــل، حــقــق بــرايــتــون 
فــوزه الأول فــي آخــر ثماني 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا عــلــى 
أرضه في البطولة المحلية، 
بعد خمس هزائم وثلاثة 
تــعــادلات. ورفـــع برايتون 
رصــيــده إلـــى تــســع نــقــاط، 
بـــيـــنـــمـــا يــــجــــد تــــوتــــنــــهــــام، 
صــــــاحــــــب المـــــــركـــــــز الــــــرابــــــع 
محليا في الموسم الماضي 
بـــــطـــــل دوري  ووصـــــــيـــــــف 
أبــطــال أوروبـــا، نفسه مع 

١١ نقطة.
وفـــــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة 
الـــثـــالـــثـــة، فـــــاز بــيــرنــلــي 
عـــلـــى ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســجــلــه 
جيف هيندريك في الدقيقة 
٧٢، ورفــــع بــيــرنــلــي رصــيــده 
إلى ١٢ نقطة، وتوقف رصيد 
إيفرتون عند سبع نقاط. وفي 
المباراة الرابعة، فاز أستون فيلا 
على مضيفه نوريتش سيتي ٥ 
- ١ وسجل أهـــداف أســتــون فيلا 
ويــســلــي مــورايــيــس (هــدفــين) في 
الدقيقتين ١٤ و٣٠ وجاك جارليش 
فــي الدقيقة ٤٩ وكــونــور هــوريــان 
فــي الــدقــيــقــة ٦١ ودوغـــــلاس لويز 
الــدقــيــقــة ٨٣، فيما  ســـواريـــس فــي 
ســـجـــل هــــــدف نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
جوزيب دراميتش في الدقيقة 
٨٨، ورفع أستون فيلا رصيده 
إلــــــى ثـــمـــانـــي نــــقــــاط وتـــوقـــف 
رصيد نوريتش سيتي عند 
ســــت نــــقــــاط. وفـــــي المــــبــــاراة 
الخامسة تــعــادل واتــفــورد 
مــــــع شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
ســـلـــبـــيـــا. ورفــــــــع واتـــــفـــــورد 
رصـــيـــده إلـــى ثـــلاث نــقــاط، 
كـــــــمـــــــا رفـــــــــــــع شــــيــــفــــيــــلــــد 
يـــونـــايـــتـــد رصــــيــــده إلـــى 
تـــســـع نــــقــــاط فـــــي المـــركـــز 

الثاني عشر.

ماني يتقدم لليفربول (إ.ب.أ)

بوكيتينو 
وهزيمة 

مذلة أخرى 
(رويترز)

إنتر ميلان يتطلع لكسر هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يستعد إنتر ميلان المتصدر 
لاستضافة بطل المواسم الثمانية 
الأخيرة يوفنتوس في قمة المرحلة 
الــســابــعــة مـــن الــــــدوري الإيــطــالــي 
القدم اليوم الأحــد، مدفوعا  لكرة 
أمـــام برشلونة  بغضب خــســارتــه 
فــــي دوري الأبــــطــــال،  الإســـبـــانـــي 
ورغبة كسر هيمنة فريق «السيدة 
الــكــرة المحلية في  الــعــجــوز» على 

الأعوام الماضية.
وفـــــشـــــل إنـــــتـــــر فــــــي الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى تـــقـــدمـــه عـــلـــى مــلــعــب كــامــب 
نو في الجولة الثانية لمنافسات 
المجموعة السادسة ضمن دوري 
أمـــام برشلونة  الأبــطــال، ليسقط 
بنتيجة ١ - ٢، ويتلقى خسارته 
المــــدرب أنطونيو  بــقــيــادة  الأولــــى 
الـــذي تــولــى مــهــام الإدارة  كونتي 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــريـــق هـــــــذا المــــوســــم. 
لــكــن فــريــق الإنــتــر ســيــكــون الــيــوم 
أمـــــام فـــرصـــة لــلــتــعــويــض عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف يـــوفـــنـــتـــوس، فــريــق 
كــونــتــي الــســابــق، بــقــيــادة مــدربــه 
الــــجــــديــــد مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري، 
وتـــعـــزيـــز فــــــارق الــنــقــطــتــين الــــذي 

يتمتع به حاليا في صدارة ترتيب 
الدوري.

وأقــــــــــــر كـــــونـــــتـــــي بــــــــــأن طـــعـــم 
الــــخــــســــارة أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة كـــان 
«مريرا»، لا سيما أن إنتر الباحث 
عــن لــقــب فــي الـــدوريـــين الإيــطــالــي 
والأوروبـــــــــــي مـــنـــذ ٢٠١٠، أضــــاع 
محاولاتٍ كانت لتحسم النتيجة، 
يــــهــــز الأوروغــــــوايــــــانــــــي  قــــبــــل أن 
لــويــس ســـواريـــز شــبــاك الــحــارس 
السلوفيني سمير هاندانوفيتش 
مــــــرتــــــين فـــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي. 
وقـــال المـــدرب الـــذي سبق لــه، كما 
تـــدريـــب تشيلسي  ســـــاري، تــولــي 
الإنــجــلــيــزي، بــعــد الــخــســارة أمــام 
بــرشــلــونــة: «ثــمــة شــعــور بــالمــرارة 
والـــغـــضـــب مـــن الــنــتــيــجــة. كـــل ما 
يمكننا القيام به حاليا هو العض 
على جراحنا والتحضير لمباراة 

الأحد».
لكن كونتي خــرج من مباراة 
برشلونة ببعض التفاؤل، بعدما 
رأى في صفوف فريقه «شجاعة 
وشخصية». وينسب إلى كونتي 
بــالــذات الــفــضــل الأكــبــر فــي وضــع 
إنتر ميلان على السكة الصحيحة 
في بداية الموسم الحالي، لا سيما 

عـــلـــى المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي؛ حــيــث 
حــقــق الــعــلامــة الــكــامــلــة وحــقــق ٦ 
انــــتــــصــــارات فــــي المــــراحــــل الــســتــة 
الأولى. وأعاد كونتي رسم هوية 
الفريق وجعله فــي هــذه المرحلة، 
مـــنـــافـــســـا جــــديــــا لـــكـــســـر هــيــمــنــة 
يوفنتوس على كرة القدم المحلية 

في الأعوام الثمانية الماضية.
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــكــون فــريــق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» أمــام محاولة 
لانـــــتـــــزاع صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب فــي 
«ديــــربــــي إيــطــالــيــا» الـــــذي يحمل 
الــفــريــقــين، علما  بـــين  الـــرقـــم ٢٠٠ 
بـــأن الــفــوز الأخــيــر لإنــتــر (٢ - ١) 
في «سيري أ» يعود إلى سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٦، وتــحــوم الشكوك 
حول مشاركة المهاجم البلجيكي 
لإنتر روميلو لوكاكو في مباراة 
اليوم، بعدما سجل ثلاثة أهداف 
فــي أول ســبــع مــبــاريــات خاضها 
مـــــع الــــفــــريــــق مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه هـــذا 
الصيف مــن مانشستر يونايتد 

الإنجليزي.
وقال لاعب إنتر الأرجنتيني 
لاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز بــعــد مـــبـــاراة 
دوري الأبـــــطـــــال هـــــذا الأســــبــــوع، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــهـــا المـــوقـــع 

الإلكتروني للنادي: «يمكننا أن 
نتعلم الكثير من مباراة برشلونة. 
لدينا الكثير من اللاعبين الشبان 
فــي الفريق، ونــعــرف أن علينا أن 
نقدم أكثر في كل مباراة». وتابع 
الأرجــنــتــيــنــي الــــذي كـــان مــن أبــرز 
لاعـــبـــي إنـــتـــر مـــيـــلان فـــي مــبــاراتــه 
الــقــاريــة الأخـــيـــرة وســجــل الــهــدف 
الـــوحـــيـــد لـــفـــريـــقـــه: «أحــــــب الــعــمــل 
مـــع أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي. أتـــشـــارك 
مــقــاربــتــه والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يفكر 
بــهــا، رغــبــتــه فــي إبــقــاء المجموعة 
متلاصقة والضغط في التمرين. 
سنواجه يوفنتوس بعد مباراة 
كبيرة خضناها الأربعاء. ستكون 
(مباراة يوفنتوس) صعبة، لكننا 

مستعدون وجاهزون».
المـــقـــابـــل، رأى ســـــاري أن  فـــي 
مباراة اليوم ستكون بين «فريقين 
كبيرين». وأضاف: «غدا سنواجه 
فــريــقــا قــويــا، فــريــقــا يــقــدم مــســارا 
جيدا. في مباراة واحدة، لا يوجد 
فـــقـــط فــريــقــين  أنــــــا أرى  مــــرشــــح: 
كــبــيــريــن». وتـــابـــع: «إنـــتـــر مــيــلان 
فريق متكامل، خطر جــدا وجيد 
فـــي الــهــجــمــات المــــرتــــدة. ســتــكــون 
مــبــاراة كــبــيــرة. سيكون مــن المهم 

بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن نــغــادر ملعب 
سان سيرو بعد أداء كبير. علينا 
أن نضخ نوعية في كرة القدم التي 

نقدمها».
ويـــــعـــــول يــــوفــــنــــتــــوس الـــــذي 
يــضــم فـــي صــفــوفــه أفـــضـــل لاعــب 
في العالم خمس مرات البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، على تحسن 
أداء مهاجمه الأرجنتيني غونزالو 
هـــيـــغـــوايـــن الـــعـــائـــد إلـــــى صــفــوفــه 
بـــعـــد إعــــــــارة لمــــيــــلان وتــشــيــلــســي 
البالغ  الإنجليزي. ويعد المهاجم 
مــن العمر ٣١ عــامــا، مــن المقربين 
لـــســـاري، إذ بــــرز فـــي إشـــرافـــه في 
نابولي، وتعاون معه في الموسم 
المـــــاضـــــي فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي. وقـــــال 
المهاجم الأرجنتيني الذي يحمل 
فــي رصــيــده ١١٢ هــدفــا بقميص 
يــوفــنــتــوس: «مــــا زلــنــا فـــي بــدايــة 
الموسم، لكن هذه ستكون مباراة 
مؤثرة على مسار البطولة»، في 
إشـــــارة إلــــى الــلــقــاء المــرتــقــب ضد 
إنــتــر مــيــلان. وشــــدد ســــاري على 
أن مــا يطمح إليه يوفنتوس في 
لقاء اليوم هو «تأكيد التقدم الذي 
نحققه. لذلك علينا الحفاظ على 

تركيزنا على المباراة». كونتي في مواجهة ساري... لمن ستبتسم الساحرة المستديرة اليوم؟ (الشرق الأوسط)

غوارديولا يتوقع مواجهة صعبة أمام ولفرهامبتون اليوم

سولسكاير: يونايتد فقد بريق التسعينات
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر 
لــم يعد بالقوة التي كــان عليها  يونايتد بــأن فريقه 
خـــلال الــفــتــرة الـــزاخـــرة بــالألــقــاب تــحــت قــيــادة المـــدرب 
السابق أليكس فيرغسون، لكنه أظهر مساندة للجيل 

الجديد من اللاعبين لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
وصنع جمهور يونايتد أجــواء حماسية خارج 
أرضه وردد أهازيج تمدح كبار اللاعبين السابقين لكن 
فريق المدرب سولسكاير اكتفى بتعادل باهت من دون 
أهــداف أمــام ألكمار الهولندي في الـــدوري الأوروبــي 
الخميس. وظهر يونايتد بعيدا تماما عن مستواه في 
فترة الأمجاد في أولد ترافورد حين قاده فيرغسون 
للتتويج بلقب الــدوري الإنجليزي ١٣ مــرة خــلال ٢٦ 

عاما من التدريب.
وقال سولسكاير قبل التوجه لمواجهة نيوكاسل 
ـــــم نـــعـــد فــــي حــقــبــة  يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــــــــدوري الــــيــــوم «ل
التسعينات. نعيش مرحلة مختلفة وتوجد مجموعة 
مختلفة من اللاعبين نتولى إعدادهم». «ندرك أن هناك 
فترات صعود وهبوط في الأداء لكنني أريــد أن أرى 

تطور هؤلاء اللاعبين». وأضاف: «لا أدري كيف يرانا 
منافسونا. أفكر أحيانا حين تنتهي المباريات في أننا 
لا نقدم أداء سيئا. أحيانا أرى عجزا وشعرت بذلك 

بضع مرات لكن هذا لا يحدث كثيرا».
وحـــقـــق يــونــايــتــد أســـــوأ بـــدايـــة لـــه فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي خلال ٣٠ عاما وبعد التعادل أمام ألكمار 
مـــدد صــيــامــه عـــن الانـــتـــصـــارات لــعــشــر مــبــاريــات في 
مختلف المسابقات. ويتعرض ستيف بــروس مدرب 
نيوكاسل لانتقادات مشابهة إذ يقبع فريقه في المركز 
قبل الأخير ولم يحقق أي انتصار منذ أغسطس (آب). 
وقــال سولسكاير «سيجهز بــروس تشكيلته بهدف 
الفوز وسأجهز تشكيلتي لمحاولة الفوز». «سنخوض 
المباراة هناك في ملعب رائع. نتطلع لخوض المباراة 
ونــــأمــــل بـــــأن يـــكـــون لـــديـــنـــا عـــــدد كـــــاف مــــن الــلاعــبــين 

المحتفظين بحيويتهم لخوض مباراة الأحد».
وغــــاب لاعـــب الـــوســـط بـــول بــوغــبــا عـــن مــواجــهــة 
ألــكــمــار ليتلقى مــزيــدا مــن الــعــلاج بــعــد إصــابــتــه في 
الـــكـــاحـــل ولا يــتــوقــع ســولــســكــايــر أن يـــكـــون جــاهــزا 
للمباراة. وأوضح المدرب النرويجي: «ربما حان الوقت 
أيــام أو أسبوعين إضافيين للراحة  لمنح بــول عشرة 

استعدادا لمواجهة ليفربول». ومن المرجح أيضا غياب 
جيسي لينغارد بعد تعرضه لإصــابــة فــي عضلات 
الفخذ الخلفية أمــام ألكمار. وربما يكون من المبكر 
أيضا الدفع بأنطوني مارسيال ولوك شو. في المقابل، 
يرى جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن 
كــايــل ووكـــر يــظــل «لاعــبــا رائــعــا» رغـــم عـــدم اســتــدعــاء 
الظهير الأيمن مجددا للانضمام لمنتخب إنجلترا لكرة 
القدم. وكان ووكر لاعبا أساسيا في تشكيلة سيتي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مرتين  التي توجت بلقب 
تحت قيادة غوارديولا لكن يبدو أنه خارج حسابات 

غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا.
ولـــم يــتــم اســتــدعــاء ووكــــر لــلانــضــمــام لتشكيلة 
إنجلترا للمرة الثانية هذا الموسم وفضل ساوثغيت 
ضــم كــيــران تريبيير لاعــب أتلتيكو مــدريــد وترينت 
ألكسندر - أرنولد من ليفربول لتشكيلته التي ستواجه 
منتخبي التشيك وبلغاريا هذا الشهر في تصفيات 
بطولة أوروبا ٢٠٢٠. كما يواجه ووكر، الذي لعب ٤٨ 
مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، منافسة قوية على 
مركزه من جانب آرون وان - بيساكا لاعب مانشستر 
لــن يــشــارك مــع المنتخب بسبب وعكة  الــذي  يونايتد 

صحية. وقــال غــوارديــولا إنه يحترم رأي ساوثغيت 
لكنه أثنى على ووكر.

ومن المرجح أن يشغل ووكر مركز الظهير الأيمن 
اليوم حين يحل ولفرهامبتون وانــدرارز ضيفا على 
سيتي الذي قد يجد نفسه متأخرا بثماني نقاط عن 
ليفربول متصدر الدوري الممتاز عند انطلاق المباراة. 
وأكد غوارديولا أن البلجيكي كيفن دي بروين صانع 
اللعب سيغيب بسبب إصابة في أعلى الفخذ. وقال: 
«الإصابة ليست خطيرة وسيكون جاهزا بعد فترة 

التوقف الدولية». وأصيب دي بروين المتألق خلال 
فوز سيتي ٣ - ١ على إيفرتون مطلع هذا الأسبوع 
وغـــــاب عـــن الـــفـــوز عــلــى ديــنــامــو زغـــــرب الــثــلاثــاء 
الماضي بــدوري أبطال أوروبـــا.  وذكــر غوارديولا 
الــذي  أمـــام ولفرهامبتون  بــالــحــذر  أنــه سيتحلى 

أنــه يعيد اكــتــشــاف نفسه وفـــاز على ملعب  يــبــدو 
بشيكطاش التركي في الدوري الأوروبي الخميس. 

وقـــــال المــــــدرب الإســـبـــانـــي: «حـــقـــقـــوا نــتــيــجــة مــذهــلــة. 
شاهدت المباراة وكانت قوية للغاية كما هو متوقع. 
ولفرهامبتون فريق قادر على أن يجعل الأمور صعبة 
عليك في الدوري الممتاز». «يعرف اللاعبون بالضبط 

مــا يتعين عليهم الــقــيــام بــه. أمــضــوا ثلاثة 
أو أربــعــة مــواســم مــعــا. يتمتع الفريق 

بتركيبة دفــاعــيــة مــذهــلــة. علينا أن 
لــنــحــقــق نتيجة  بـــالـــذكـــاء  نــتــحــلــى 

طيبة».
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لقد تحولت من كره الإسلام إلى اعتناقه... والسبب الرئيسي في ذلك هو مهاجم ليفربول

كيف ألهمني محمد صلاح لأن أصبح مسلماً؟
لندن: بن بيرد

كان نجم ليفربول الإنجليزي، 
مـــحـــمـــد صـــــــــلاح، مـــــصـــــدر إلــــهــــام 
حــقــيــقــي بــالــنــســبــة لــــي، فـــأنـــا من 
عشاق نادي نوتينغهام فورست، 
ولــــديّ تــذكــرة موسمية لحضور 
مباريات الفريق على مدار الموسم، 
أنـــا،  وكــــان يمكنني أن أظـــل كــمــا 
لــكــنــنــي أعـــلـــنـــتُ اعــتــنــاقــي لــلــديــن 
الإسلامي، ويعود الفضل في ذلك 
الـــذي أود أن  إلـــى محمد صـــلاح، 
أقابله، لمجرد أن أصافحه وأقول 

له: «شكراً».
لا أعتقد أن زملائي يصدقون 
أنـــنـــي قـــد أصــبــحــت مــســلــمــاً، لأن 
سلوكي لم يتغير عما كان عليه، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد فــقــط أن قــلــبــي قد 
أصبح أفضل من ذي قبل. وأحاول 
أغــــيــــر ســـلـــوكـــيـــاتـــي  بـــالـــفـــعـــل أن 
وعاداتي في الأيام التي تُقام فيها 
المــبــاريــات، لأنــنــي عـــادة مــا أذهــب 
في هذه الأيام إلى الحانة وأراهن 
على المباراة، وبعد انتهاء المباراة 
أعــود إلــى الحانة مــرة أخـــرى، ثم 
أدرك أنني خسرت الكثير من المال. 
فــي الحقيقة، يــكــون الأمـــر صعباً 
عندما تكون معتاداً على مثل هذه 
الثقافة، وهي جزء من كرة القدم 

بالنسبة لكثير من الناس.
إنــنــي أشــعــر بــالــحــرج عندما 
أقول هذا، لكن آرائــي عن الإسلام 
كانت تتمثل في أن هذا الدين وهذه 
الثقافة وهــؤلاء الناس يتسمون 
بــالــرجــعــيــة والــتــخــلــف، وأنــهــم لم 
يندمجوا مع العالم ويريدون أن 
يــســيــطــروا عــلــى كـــل شـــــيء. كــنــتُ 
دائماً ما أنظر إلى المسلمين على 
أنهم يمثلون مشكلة كبيرة، وكنت 
أكــره المسلمين. وعندما كنتُ في 
المــرحــلــة الــســادســة مــن دراســتــي، 
الفترة التي كنت  كانت هــذه هــي 
أعــــتــــقــــد خــــلالــــهــــا أنــــنــــي بـــحـــاجـــة 
إلــــى شــخــص أعـــلـــق عــلــيــه فشلي 
وإخفاقاتي. ولسوء الحظ، حمّلتُ 
المسلمين النصيب الأكبر من هذه 
الإخـــفـــاقـــات، وســــرعــــان مـــا بــــدأتُ 
أتابع الصفحات التابعة لوسائل 
الإعـــلام اليمينية المتطرفة، التي 
بدأت ترسل لي نماذج طويلة من 
معلومات تهاجم الإسلام، وأشياء 

من هذا القبيل.
ورغــــــم أنـــــه كـــانـــت لــــــديّ هـــذه 
الأفـــــكـــــار الـــرهـــيـــبـــة عــــن الإســــــلام، 
فــإنــنــي لــم أقــلــهــا أبـــداً لأي مسلم. 
وفــي هــذه المرحلة من حياتي، لم 
أكن أعرف أي مسلم على الإطلاق، 
لــــكــــن تـــخـــصـــصـــي فــــــي دراســـــــــات 
الـــشـــرق الأوســــــط بــجــامــعــة لــيــدز 
غــيــر كـــل شـــــيء. لــقــد كــــان يتعين 
علينا أن نــقــدم أطـــروحـــة، وكنت 
أريد أن أفعل شيئاً مختلفاً بعض 
الشيء. وأتذكر أن معلمي قال لي: 
«ماذا عن أغنية محمد صلاح؟»، 
لقد كنت على دراية بهذه الأغنية 
الــتــي يــغــنــيــهــا جــمــهــور لــيــفــربــول 
للنجم المصري، ورأيت أنها رائعة، 
لكنني لم أفكر فيها بهذه الطريقة.

ووصلت أخيراً إلى موضوع 
الأطـــــروحـــــة، الــــــذي يــتــلــخــص فــي 
الـــســـؤال الـــتـــالـــي: «مــحــمــد صــلاح 
الـــلـــه. هـــل أداء محمد  هـــديـــة مـــن 
صــلاح يفتح الــبــاب أمــام مقاومة 
(الإسلاموبيا) في وسائل الإعلام 
والأوســــاط السياسية؟»، وتقول 
كـــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة الــــتــــي يــغــنــيــهــا 
جـــمـــهـــور لـــيـــفـــربـــول لــــصــــلاح فــي 
أجزاء منها: «إذا سجل عدداً آخر 
من الأهداف فسوف أعتنق الدين 
الإســـــــلامـــــــي»، وقــــــد دخــــلــــت هـــذه 

الكلمات إلى قلبي مباشرة.
لقد كنت طالباً عادياً أبيض 
البشرة ذهب إلى مدينة مختلفة، 
ويــــواجــــه كــثــيــر مــــن الــصــعــوبــات 
ويــعــيــش حــيــاة الـــطـــلاب. وكــانــت 
الـــجـــامـــعـــيـــة هـــــي أول  دراســــــتــــــي 
شــيء جعلني أتعرف على الدين 
الإســلامــي للمرة الأولـــى بطريقة 
أكاديمية. لقد منحتني الجامعة 
الفرصة للقاء الكثير من الطلاب 
لــقــد  مــــن دول عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة. 
كــنــتُ أعــتــقــد أنــهــم أشـــــرار، لكنهم 
ألــطــف أشــخــاص قابلتهم  كــانــوا 
فـــي حــيــاتــي. وبــالــتــالــي، تــغــيــرت 
المــفــاهــيــم الـــتـــي كـــانـــت لــــدي حــول 

الدول العربية تماماً.
وكـــان محمد صــلاح هــو أول 
مــســلــم أتــعــلــق بـــه، وكــنــتُ معجباً 
بالطريقة التي يعيش بها حياته 
والــــطــــريــــقــــة الــــتــــي يـــتـــحـــدث بــهــا 
إلــــى الــــنــــاس. وقــــد رأيـــتـــه عــنــدمــا 
وقــف لالتقاط صــورة مــع مشجع 

لـــيـــفـــربـــول الــــــــذي أصــــيــــب بــكــســر 
فــي أنــفــه وهــو يــطــارده. أعـــرف أن 
بعض لاعبي كــرة القدم الآخرين 
ســـيـــفـــعـــلـــون ذلـــــــك أيـــــضـــــاً، لــكــنــك 
تتوقع ذلــك الآن من صــلاح. وفي 
الجامعة، قابلت طلاباً مصريين، 
وعندما علموا أن أطروحتي عن 
«محمد صــلاح... هدية من الله»، 
وهي أغنية أخرى يغنيها جمهور 
ليفربول لصلاح، بدأوا يتحدثون 
معي لساعات حول مدى روعته، 
وعـــــن الأشــــيــــاء الـــتـــي فــعــلــهــا مــن 
لــقــد علمت أن مليون  بــلــده.  أجـــل 

مصري قــد أبطلوا أصواتهم في 
الانــتــخــابــات وصــوتــوا لصالحه، 
لـــيـــكـــون رئـــيـــســـاً لــــلــــبــــلاد، الـــعـــام 

الماضي.
لــقــد أخــبــرنــي أحـــد المصريين 
الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم أن صــلاح 
يــعــكــس الــــصــــورة الـــتـــي يــجــب أن 
المــســلــم؛ فــهــو يتبع  يــكــون عليها 
تــعــالــيــم الـــديـــن الإســـلامـــي بشكل 
صـــحـــيـــح. إنـــــه يــعــتــقــد أن صـــلاح 
يــجــعــل الــنــاس يــحــبــون المسلمين 
مــرة أخــرى. وقــد لاقــى هــذا صدى 
كبيراً في نفسي في حقيقة الأمر. 

فعندما يسجل صلاح هدفاً أعتقد 
أنـــه يسجل مــن أجـــل الــديــن الــذي 
يـــؤمـــن بــــه. وعـــنـــدمـــا فــــاز بــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا قــلــت لصديقي إن 

هــذا يُــعــدّ انــتــصــاراً لــلإســلام. كما 
لــلــه شــكــراً بعد  أن صـــلاح يسجد 
كل هدف يسجله، وبالتالي يُظهر 
للعالم إحدى الشعائر الإسلامية 

المهمة. كــم عــدد الأشــخــاص الــذي 
يـــشـــاهـــدون الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز كـــــل أســــــبــــــوع؟ بــالــطــبــع 

الملايين على مستوى العالم.

لــــقــــد أظـــــهـــــر لـــــي صـــــــلاح أنــــه 
يمكنك أن تكون شخصاً طبيعياً 
ومــســلــمــاً فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إن 
جــــــاز هــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر. إنــــــه لاعـــب 
رائــع ويحظى بالاحترام من قبل 
الــقــدم، بغض النظر  مجتمع كــرة 
عــــن ســـيـــاســـتـــه أو ديـــنـــه - وهــــذا 
هو ما يمكن أن تفعله كــرة القدم 
مــن وجــهــة نــظــري. وعــنــدمــا يقرأ 
الــنــاس الــقــرآن الــكــريــم أو يــقــرأون 
عــن الإســـــلام، فــإنــهــم يــــرون شيئاً 
مختلفاً لا يتم تصويره دائماً في 
وسائل الإعلام. لقد اعتنقت الدين 
الإسلامي حديثاً وما زلتُ أتعلم، 
وأدرك أن الأمر صعب، فهو تغيير 

هائل في نمط الحياة.
لكن ماذا أقول لنفسي عندما 
كانت شخصيتي وطريقة تفكيري 
مختلفتين قبل اعتناق الإســلام؟ 
سوف أصفعه، لكي أكون صادقاً، 
وأقـــــــــول لــــــه: «كــــيــــف تــــجــــرؤ عــلــى 
الــتــفــكــيــر بــهــذا الــشــكــل عـــن أنـــاس 
مــتــنــوعــين لــلــغــايــة. يــتــعــين عليك 
أن تــبــدأ فــي الــتــحــدث مــع الــنــاس. 
ويــتــعــين عــلــيــك أن تــبــدأ فــي طــرح 

الأسئلة».
إنـــــنـــــا نـــعـــيـــش فــــــي مــجــتــمــع 
متعدد الثقافات ومتعدد الأديان 

ومتعدد الجنسيات.
وخــلال المــوســم المــاضــي، كان 
مشجعو تشيلسي يغنون «صلاح 
مُفجر». هذه هي المرة الأولى التي 
استخدم فيها وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــشــــكــــل صـــحـــيـــح. 
أقــــول لــلأطــفــال المسلمين:  والآن، 
«لا تخافوا من الذهاب إلى إحدى 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم». أعــتــقــد أن 
هــذه مسألة يجب أن ننظر إليها 
من كلا الجانبين. لقد كنت خائفاً 
مـــن أن يــتــم الــفــصــل بــيــنــي وبــين 
زملائي، لكنني لا أريــد أن أخسر 
زمــلائــي، لأنــنــي أنــظــر إليهم على 
مس 

ُ
أنهم إخوة لي. والآن أصبح خ

سكان العالم إخوة وأخوات لي.
يجب على المجتمع أن يؤمن 
بالتنوع وبالتعددية، وأن يلعب 
ـــــقـــــدم، ويـــــذهـــــب لمـــشـــاهـــدة  كــــــرة ال
مباريات كرة القدم. والآن، فالأمر 
متروك لنا لندرك أننا نعيش معاً 
في هذا العالم، وأفضل مَن يعكس 

هذا الأمر هو محمد صلاح.

بيرد أكد أن محمد صلاح هو أول مسلم تعلق به

ً
 أم آجلا

ً
واحدة من أكبر أكاذيب كرة القدم تقول إنك لو كنت نادياً كبيراً فإنك ستعود إلى القمة عاجلا

هل يمكن أن يعود مانشستر يونايتد وآرسنال إلى سابق عهدهما؟
لندن: جوناثان ويلسون

دائماً ما كانت المباريات التي 
تــجــمــع بـــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وآرســنــال تتسم بالقوة والندية 
والإثـــــــــارة، ومــــا زالـــــت الـــذكـــريـــات 
حـــاضـــرة فـــي كـــل ركــــن مـــن أركــــان 
الملاعب التي احتضنت مباريات 
الفريقين في السابق، ففي النفق 
المــؤدي إلــى ملعب المــبــاراة، رأينا 
نـــجـــم الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر، روي 
كـــين، وهـــو يــدخــل فــي شــجــار مع 
مايسترو خــط وســط المدفعجية 
بـــــاتـــــريـــــيـــــك فـــــيـــــيـــــرا، ويـــــتـــــوعـــــده 
بـــــأن يــســحــقــه داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر، وبــجــوار خــط التماس 
لا نزال نتذكر تدخل غاري نيفيل 
الــــقــــوي مــــع خـــوســـيـــه أنــطــونــيــو 
رييس، وخــارج منطقة الجزاء لا 
يـــزال مشهد مــارتــن كــايــون وهــو 
يــتــصــارع مــع المــهــاجــم الهولندي 
رود فـــان نــيــســتــلــروي خـــالـــداً في 
نــــزال  ذاكــــرتــــنــــا حـــتـــى الآن. ولا 
جــمــيــعــا نـــتـــذكـــر كـــيـــف كـــــان هـــذا 
الــــصــــراع الـــشـــرس بـــين الــنــاديــين 
الــعــمــلاقــين عــنــدمــا كــانــا فــي أوج 

عطائهما الكروي!
وكــــانــــت مــــبــــاراة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وآرســـــنـــــال، قــبــل قـــدوم 
مـــالـــك الــــنــــادي الــــروســــي رومـــــان 
أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش إلـــــــــى الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، واستحواذه 
أقــوى  نـــادي تشيلسي، هــي  على 
وأهـــــــــم مــــــبــــــاراة فـــــي كـــــــرة الــــقــــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وكـــــــان يــنــتــظــرهــا 
عــشــاق الــســاحــرة المــســتــديــرة في 
كل مكان للاستمتاع بهذا الصدام 

الكروي القوي.
والآن، مـــرّ نــحــو عــقــديــن من 
قـــدوم أبراموفيتش  الــزمــان على 
وتــــغــــيــــر المــــشــــهــــد الـــــــكـــــــروي فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا، فـــلـــم يـــعـــد مــانــشــســتــر 
يونايتد وآرســنــال هما القطبين 
الأكبر في كرة القدم الإنجليزية، 
بل حتى لم يعد كل منهما الأفضل 
فـــي المــديــنــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا! 
ويــــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، الــتــقــى 
الــدوري الإنجليزي  الفريقان في 
المــــــمــــــتــــــاز عـــــلـــــى مــــلــــعــــب «أولــــــــــد 
تـــــرافـــــورد»، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، 
لكن المستوى المتواضع الذي ظهر 

به الفريقان في تلك المباراة جعلنا 
نـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــان  جــمــيــعــاً 
بإمكان هذين الفريقين أن يعودا 
إلى سابق عهدهما، والمدى اللازم 

لذلك!
وفــي الحقيقة، هناك نوعان 
مـــن الأكــــاذيــــب الــكــبــرى فـــي عــالــم 
كرة القدم، أولهما هو تصوير أي 

فريق كبير يعاني بشدة على 
«فترة انتقالية»،  أنه يمر بـ
وهــو الأمـــر الـــذي يعطي 
الــنــادي أو ذاك كل  هـــذا 
الأعــــذار الــلازمــة عندما 
يــحــقــق نــتــائــج ســلــبــيــة. 

وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، 
أصــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــح 

بـــإمـــكـــان أي 
مدير فني 
الـــتـــنـــصـــل 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــهــزيــمــة 
الأداء  أو 
المتواضع 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

عـــــــــــدد مـــن 
المــــــبــــــاريــــــات 

مــن خـــلال الإشــــارة 
إلــى أن فريقه يمر 
بمرحلة انتقالية. 
وعندما تتم إقالة 
المـــديـــر الــفــنــي من 
مـــنـــصـــبـــه بــســبــب 
ســــــــوء الــــنــــتــــائــــج، 
فإنه يزعم أنه كان 
إلــى مزيد  بحاجة 
من الوقت من أجل 
إعــادة الفريق إلى 

المسار الصحيح!
وفــــــــــــي بـــعـــض 

الأحــــــيــــــان يــــكــــون هــــذا 
الأمــــر صــحــيــحــاً، ولعل 
أبــــــــرز مــــثــــال عـــلـــى ذلـــك 
مـــا حـــدث عــنــدمــا خسر 
مانشستر يونايتد أمام 
كــريــســتــال بـــــالاس على 
مــلــعــب «أولـــــد تـــرافـــورد» 

فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) ١٩٨٩ بهدفين دون 

رد، وســط سخط كبير من 
جمهور مانشستر يونايتد 

والمــــطــــالــــبــــة بــــرحــــيــــل المــــديــــر 
الفني للفريق آنذاك. وبعد 

ســـتـــة أشـــهـــر فــقــط 
مــن ذلـــك الــتــاريــخ، 
فــــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــــــــونـــــــــــــايـــــــــــــتـــــــــــــد 
بـــــكـــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي، 
وبـــدأ ٢٣ عــامــاً من 
الــــنــــجــــاح وحـــصـــد 
البطولات والألقاب 
تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الـــفـــنـــي الأســــطــــوري 
لـــــــلـــــــنـــــــادي الــــســــيــــر 
أليكس فيرغسون.

ومــــــــن الـــســـهـــل 
نـــتـــســـاءل  أن  الآن 
عــمــا كـــان سيحدث 
لمانشستر يونايتد 
لــم يلجم مجلس  لــو 
إدارة النادي غضبه، 
مـــــارك  يـــســـجـــل  لـــــم  أو 
روبـــــنـــــز هــــــدف الـــفـــوز 
في مرمى نوتنغهام 
فــــــــــــــــــورســــــــــــــــــت فــــــي 

المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، ومــــا كــــان ســيــحــدث 
الــــنــــادي  قـــــرر مـــجـــلـــس إدارة  لــــو 
إقالة فيرغسون في بداية توليه 
مهمة قيادة الفريق. وربما يكون 
مــــا حــــــدث فــــي ذلــــــك المــــوســــم هــو 
يـــدفـــع جــمــهــور مانشستر  الـــــذي 
يونايتد الآن للمطالبة بالصبر 
على المدير الفني النرويجي أولي 
غونار سولسكاير، ومنحه الوقت 
الكافي لتطبيق رؤيته وفلسفته. 
لكن في كثير من الأحيان الأخرى، 
يتم التعامل مع مصطلح «مرحلة 
انــــتــــقــــالــــيــــة» عــــلــــى أنــــــــه مــــــــرادف 

«الركود». لـ
وقـــــد أصـــبـــح لـــذلـــك المـــوســـم، 
الــــذي مــر عــلــيــه ٣٠ عــامــاً، أهمية 
خــــاصــــة الآن، لا ســـيـــمـــا أن هـــذا 
هــو أقــل عــدد مــن النقاط يحصل 
عــلــيــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بعد 
مـــرور ســبــع مــبــاريــات فــي موسم 
بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
مــنــذ ذلـــك الــحــين. وفـــي الحقيقة، 

الــحــالــي لمانشستر  الــفــريــق  يُــعــد 
يــــونــــايــــتــــد هــــــو أضـــــعـــــف فـــريـــق 
للنادي منذ ذلك الحين. وفي عام 
١٩٨٩ كان النادي على الأقل لديه 
خــطــة واضـــحـــة لــلــتــطــويــر، حيث 
قـــــام فـــيـــرغـــســـون بــــإعــــادة هــيــكــلــة 
الفريق وأضفى كثيراً من الأمور 
الــجــديــدة والــجــوانــب الاحترافية 
الــتــي أســهــمــت فــي إعــــادة الفريق 
إلى الطريق الصحيح. وبالتالي، 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هــل يمكن لأي شخص - بالنظر 
إلى المستوى الحالي للفريق، وفي 
ضـــوء مـــا يــقــوم بـــه الـــنـــادي فيما 
يتعلق بالتعاقد مع لاعبين جدد 
أو التخلي عن عــدد من اللاعبين 
في الفترات الأخيرة - أن يقول إن 
النادي لديه رؤية واضحة؟ وهل 
يثق أي شخص في أنــه حتى لو 
أنــفــق الـــنـــادي أمـــــوالاً طــائــلــة فــإن 
الأمــــور ستتحسن خـــلال فترتي 
انتقالات، أو أربع فترات، أو حتى 

ست فترات؟

أما الكذبة الكبرى الأخرى في 
عالم كرة القدم، فتقول إن النجاح 
يــمــر بــمــراحــل «تــقــلــبــات دوريــــة»، 
بمعنى أن نــاديــاً يحقق النجاح 
في فترة معينة ثم يأتي نادٍ أخرى 
لتحقيق النجاح بعد ذلك، وهكذا، 
وأن الأنـــديـــة الــكــبــرى تــعــود إلــى 
سابق عهدها عند نقطة ما مهما 
تــراجــعــت الــنــتــائــج والمــســتــويــات. 
صــحــيــح أن الأنــــديــــة قــــد تــمــتــلــك 
فــريــقــاً قــويــاً فــي بــعــض الأوقــــات، 
وفريقاً ضعيفاً في أوقات أخرى، 
وصحيح أيــضــاً أن المــســؤول عن 
التطوير طويل الأجل في النادي، 
ســواء كــان المدير الفني أو المدير 
الــريــاضــي، يتعين عليه أن يضع 
فــي حسبانه دائــمــاً مــعــدل أعمار 
الـــلاعـــبـــين وضــــــــرورة ضــــخ دمــــاء 
جــديــدة، حــتــى لا يــصــاب الفريق 
بالشيخوخة في مرحلة ما، لكن 
هـــــذه مـــجـــرد تـــفـــاصـــيـــل صــغــيــرة 
يــجــب أن يهتم بــهــا المــســؤولــون. 
أمــا الــصــورة الأكــبــر للنادي ككل 

فــتــجــعــل لــــزامــــاً عـــلـــى مـــســـؤولـــي 
مانشستر يــونــايــتــد أن يشعروا 
بالقلق من التدهور في مستوى 

ونتائج الفريق!
وبــعــد أن جمع الــنــادي تسع 
نقاط فقط من سبع مباريات هذا 
المـــوســـم، وبــعــد إحـــــرازه ١٩ هدفاً 
فــقــط فـــي آخــــر ٢١ مـــبـــاراة لـــه في 
جميع المسابقات، وبعد العروض 
المتواضعة للنادي في السنوات 
الأخيرة، فقد اتسعت الفجوة بين 
مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســيــتــي بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، 
على الأقــل في المــدى القصير، أو 
على الأقل ما دام بقي المدير الفني 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مسؤولاً عن قيادة سيتي، أو ما 
دام بقي رئيس مانشستر سيتي 
يخطط بــبــراعــة لــكــل شـــيء داخــل 
الــــنــــادي. كــمــا أن الــتــقــاريــر الــتــي 
تــفــيــد بـــأن الــهــولــنــدي جــيــوفــانــي 
فـــان بــرونــكــهــورســت يــتــم إعـــداده 
بــالــفــعــل لــيــتــولــى قـــيـــادة الــفــريــق 

خــلــفــاً لـــغـــوارديـــولا، تــــدلّ عــلــى أن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــــديــــه خــطــة 
طويلة الأجـــل بشكل ربــمــا يكون 

غريباً عن باقي الأندية الأخرى.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن الـــــســـــؤال 
المـــطـــروح الآن هـــو: إلـــى أي مــدى 
تــــتــــدنــــى مـــســـتـــويـــات  يـــمـــكـــن أن 
ونتائج مانشستر يونايتد. إن 
الهيكل المالي لكرة القدم الحديثة 
يــعــنــي أن الـــنـــادي لـــن يــهــبــط من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرة 
أخــرى، كما حــدث في عــام ١٩٧٤. 
وبــالــنــظــر إلــــى المــنــافــســة الــقــويــة 
للغاية في المسابقة، فإن احتلال 
الفريق للمركز العاشر قد لا يبدو 
بالضرورة سيئاً كما تبدو الأمور 
من الوهلة الأولى. لكن قد ينتهي 
المطاف بمانشستر يونايتد إلى 
أن يــنــهــي المـــوســـم الــحــالــي خلف 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي، أو ربـــمـــا خــلــف 
وستهام يونايتد وإيفرتون، كما 
لا توجد ضمانات على أن الفريق 
ســـيـــحـــتـــل مـــــركـــــزاً يــــؤهــــلــــه حــتــى 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
الأوروبــــــي، ولــيــس دوري أبــطــال 

أوروبا!
وربما كان هذا أكثر ما لفت 
فـــي مـــبـــاراة مانشستر  الانـــتـــبـــاه 
يونايتد أمام آرسنال يوم الاثنين 
الماضي. لقد بدت المباراة وكأنها 
بــين فريقين مــن منتصف جــدول 
الترتيب، وليس بين فريقين ظلاّ 
لفترات طويلة على قمة كرة القدم 
الإنجليزية. وحتى أمام وستهام 
يونايتد، ظهر مانشستر يونايتد 
مرتبكاً وخائفاً، وهو الأمر الذي 
أدى لخسارته بهدفين دون رد. 
وقـــد كــانــت هـــذه هــي أول مــبــاراة 
في الموسم يفشل فيها مانشستر 
يونايتد في تسجيل أي هدف، لكن 
من الواضح أن الفريق يعاني في 
النواحي الهجومية بشكل قوي 
منذ فترة. وبعد أن كــان جمهور 
مانشستر يونايتد يشعر بالقلق 
بــســبــب ضــعــف الـــخـــط الــدفــاعــي، 
أصبح الآن يشعر بالخوف بسبب 
العقم التهديفي! وأصبح الفريق 
غــيــر قــــادر تــمــامــاً عــلــى السيطرة 
على مجريات الأمــور أمــام الفرق 
المنافسة، وأصبح يلعب كردّ فعل 
بعدما كان هو مَن يفرض أسلوبه 

على الفريق الآخر.

أوباميانغ يتعادل لآرسنال أمام يونايتد الاثنين الماضي في مباراة «باهتة» (رويترز)
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به تعلق مسلم أول هو صلاح محمد أن أكد بيرد

صلاح يعكس الصورة التي يجب أن يكون 
عليها المسلم... فهو يتبع تعاليم الدين 

الإسلامي بشكل صحيح

صلاح يسجد لله 
شكراً بعد كل هدف 

يسجله
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معرض «فريز» للفنون... السياسة تفرض وجودها على عرس لندن السنوي

لندن: عبير مشخص

مـــــــســـــــاحـــــــات شــــــاســــــعــــــة مـــن 
مــــنــــصــــات الـــــعـــــرض تـــمـــتـــد داخـــــل 
الخيام البيضاء الضخمة بحديقة 
ريــجــنــتــس بـــارك بــلــنــدن، تتنافس 
١٦٠ جهة عــرض فنية على تقديم 
أفــضــل مــا لــديــهــا مــن أعــمــال فنية 
حــديــثــة ومــعــاصــرة لــتــجــذب أعــين 
جمهور خاص جــداً، «فريز لندن» 
هــــو مــــن أكـــبـــر أســـــــواق ومـــعـــارض 
الــــفــــنــــون فـــــي الــــعــــالــــم وتـــتـــمـــاشـــى 
مساحته وعــدد المشاركين فيه مع 
تلك السمعة. في الجانب الآخر من 
ريــجــنــتــس بــــارك يــنــتــصــب عــرض 

آخـــــــر وهـــــــو «فـــــريـــــز مــــاســــتــــرز» 
والــــــــــــــذي يـــــتـــــوجـــــه لـــجـــمـــهـــور 
يعشق الأعــمــال الكلاسيكية 
والحديثة، المساحة هنا ليس 
بــذات الحجم ولكن يكفي أن 
«فريز ماسترز» يعرض أغلى 
لوحة في المعرض السنوي، 
لــفــنــان عــصــر النهضة  وهـــي 
الإيطالي ساندرو بوتتشلي 
حيث تعرض للبيع بمبلغ ٣٠ 

مليون جنيه إسترليني.
من الصعب في معرض 
ضخم مثل «فريز» أن نرى 

كـــل شــــيء ولـــكـــن هــنــاك 
عــــــدد مـــــن المـــنـــصـــات 

الـــــــــتـــــــــي تـــــمـــــيـــــزت 
بـــــأعـــــمـــــال فــنــيــة 

مــثــيــرة للجدل 
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
نــــــــــتــــــــــوقــــــــــف 
عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا 
لـــغـــرابـــتـــهـــا 
وغيرها من 
الــــــتــــــي تـــــدع 
الـــفـــن الــجــيــد 

يــجــذب الــزائــر 
الـــحـــاجـــة  دون 
إلى الإعلان عنه.

«فريز ماسترز»

إذا كان هناك عمل في «فريز 
مــاســتــرز» يطغى بــحــضــوره على 
كـــل مـــا عــــداه فــذلــك عــمــل ســانــدرو 
بوتتشلي، عبقري عصر النهضة 
الإيطالي. ففي لوحته التي تصور 
الجندي والشاعر ميشيل مارولو 
والتي تحمل تاريخ ١٥٠٠ ميلادي، 
الــجــنــدي النحيل،  يطالعنا وجـــه 
نظراته مباشرة وثابتة وقد تحمل 
بعض التعالي والتحدي. اللوحة 
تتميز بألوان قليلة ما بين الأسود 
فــي مــلابــس مــارولــو وقبعته وما 
بــين الخلفية الفاتحة والمــتــدرجــة 
مــا بــين الأخــضــر والأصـــفـــر. هيئة 
مـــــــارولـــــــو ومـــــلابـــــســـــه الـــبـــســـيـــطـــة 
قــــد تــشــيــر إلـــــى شـــخـــص لا يــهــتــم 
بالمظاهر. تعد اللوحة من أفضل 
أمــثــلــة «الـــبـــورتـــريـــه» فـــي لــوحــات 

بوتتشلي.
اللوحة وهي الوحيدة للفنان 
فــي ملكية خــاصــة تــعــرض للمرة 
الأولى حسب ما تذكر لنا مشرفة 
«تــريــنــيــتــي فــايــن غـــالـــيـــري» الـــذي 
يعرضها. وبثمن مثل ٣٠ مليون 
دولار نتخيل أن يــكــون المشتري 
أحد المتاحف العالمية غير أن هناك 
عــقــبــة صــغــيــرة قـــد تــجــعــل عملية 

البيع شائكة قليلاً، إذ 
تشير لنا المشرفة أن 
الــلــوحــة محكومة 
بـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــح 
تـــــــــــصـــــــــــديـــــــــــر 
مـــــــــــحـــــــــــدود 
المـــــــــــــــــــــــــــــدة، 
فــســيــكــون 
عـــلـــى مــن 

يشتريها 
الإبـــــــــقـــــــــاء 
عــــــلــــــيــــــهــــــا 
فـــي إســبــانــيــا 
حـــيـــث مـــقـــر إقـــامـــة 
عـــائـــلـــة كـــامـــبـــو المـــالـــكـــة 
الـــحـــالـــيـــة لـــهـــا أغــــلــــب الــــوقــــت مــع 
إمــكــانــيــة إخـــراجـــهـــا مـــن إســبــانــيــا 

لفترات محدودة.

الغرب في اللوحات الهندية القديمة
مـــن عــصــر الــنــهــضــة وفــنــانــيــه 
نــــمــــر عــــلــــى غـــــالـــــيـــــري آخـــــــر وهــــو 
«ألــكــيــســيــس ريـــــنـــــارد» الـــــذ يــقــدم 
لـــنـــا عـــرضـــاً بـــعـــنـــوان «فـــــي عــيــون 
الآخـــــــــريـــــــــن» ومـــــــــن خــــــلالــــــه نـــــرى 
مــجــمــوعــة مـــن الــلــوحــات الــهــنــديــة 
من القرون الـــ١٧ - ١٨ والتي تبدو 
تقليدية في بادئ الأمر، ثم نكتشف 
المــــــوضــــــوعــــــات والأشــــــخــــــاص  أن 
المــرســومــين هنا ليسوا مــن الهند 
بــل لهم ملامح غربية، نعرف من 
مــشــرفــة الــعــرض أن الــلــوحــات من 
رســم فنانين من الهند عبروا عن 
رؤيتهم للغرب بذلك الفن الرفيع، 
ومــــــن هـــنـــا نـــفـــهـــم الــــعــــنــــوان «فـــي 
عيون الآخرين»، فالمعتاد أن نرى 
لوحات عن الشرق وعن الهند من 
تنفيذ فنانين غربيين، ولكن هنا 
الأمـــر مــعــكــوس، فــالــفــنــان الهندي 
التقليدية في  أساليبه  يستخدم 
الرسم والزخرفة ليرسم لنا رؤيته 
للأجنبي. بعض التفاصيل طريفة 
جـــــــداً، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال نـــرى 

لوحة جميلة جداً تصور امرأتين 
تـــجـــلـــســـان أمــــــــام طـــــاولـــــة مــغــطــاة 
بــقــمــاش أحــمــر وعليها مجموعة 
مـــن الــقــطــع الــذهــبــيــة مــثــل قــــارورة 
الـــعـــطـــر وأكــــــــواب لـــلـــشـــرب، مــنــظــر 
تقليدي صوره الفنان الهندي في 
رســـومـــات لــلــحــكــام والأغــنــيــاء في 
قــصــورهــم. تــرتــدي إحــداهــن قبعة 
الـ١٨  أوروبية الشكل تعود للقرن 
بينما تحمل في يدها ورقة وترفع 
بإصبعها في حركة تعجب ربما، 
وهــي حركة معتادة في اللوحات 
الــهــنــديــة مـــن ذلـــك الـــلـــون. الــلــوحــة 
بــديــعــة جــــداً ولــكــن أيــضــاً تــحــاول 
تــصــويــر الــشــخــصــيــة الأوروبــــيــــة، 
فعلى سبيل المثال نرى المرأة على 
اليمين تحمل كلباً، وهو أمر غير 

معمول به في الهند.
فـــــــي مـــــنـــــصـــــات أخـــــــــــرى نـــــرى 

نــمــاذج للفن الهولندي مــن القرن 
الــــــــ١٩ وأيــــضــــاً الـــفـــن الـــحـــديـــث مــن 
ـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن. كــــمــــا تــتــمــيــز  ال
بــعــض المــنــصــات الــتــي تتخصص 
فــــي الـــكـــتـــب الــــــنــــــادرة والــــخــــرائــــط 
مـــثـــل غـــالـــيـــري «دانـــيـــيـــل كـــــروش» 
من نيويورك ولــنــدن، حيث يضع 
أمامنا خرائط تاريخية للندن قبل 
حريقها الشهير في القرن السابع 
عشر ونرى من خلالها معالم من 
المدينة لم تنجُ من الحريق أو من 
عــــوامــــل الــــزمــــن مـــثـــل جـــســـر لــنــدن 
الــذي كــان مميزاً بصفوف  القديم 
المــحــلات الصغيرة على جانبيه. 
على جانب خريطة أخرى من قرن 
أحــدث أيضاً للندن ومقسمة على 
هيئة مربعات كل منها في برواز 
ومنسقة سوياً لتتحول إلى عمل 
فني بــديــع اخــتــار عــدد مــن الـــزوار 

الــتــمــعــن فيها لاخــتــبــار معرفتهم 
بأحياء لندن المختلفة.

في فريز لندن... تلك الرائحة!

فـــي غــالــيــري مـــاريـــان بوسكي 
نرى قطعاً من المنحوتات الخزفية 
تــتــنــوع بـــألـــوان مــبــهــجــة وبــأشــكــال 
تتنوع ما بين المدور إلى الأسطواني 
ومن الحجم الكبير لقطع متفردة إلى 
قطع صغيرة متجاورة على أرفف. 
القطع كلها تحمل طبقة خارجية 
من الريش أو من قصاصات القماش 
المــلــون وكــل منها بــه فتحة مطلية 
باللون الذهبي قد تعبر عن العيون 
أو عـــن الأفـــــــواه، كــأنــهــا مــخــلــوقــات 
فضائية مبهجة الألوان تتربع على 
مــنــصــات وطــــاولات بعضها يشبه 
الأزهــــــــار وبــعــضــهــا كـــالمـــزهـــريـــات، 

العرض جــذاب جــداً بصرياً وربما 
يكون ذلك كافياً.

فــــي غـــالـــيـــري «ســـيـــمـــون لـــي» 
مجموعة من الأعمال للفنانة دونا 
هوانكا وهي من أميركا الجنوبية، 
بــدايــة نشم رائــحــة غريبة جــداً (قد 
تصبح مزعجة إذا أطلنا الوقوف 
هـــنـــا) تــحــيــط بـــنـــا، تـــقـــول مــشــرفــة 
الــعــرض إن الفنانة صممت عطراً 
خاصاً بالعرض صنعته من شجرة 
«مـــقـــدســـة» فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
وكــأنــهــا أرادات أن يــتــحــول العطر 
الــزائــر وتدفعه  إلــى سحابة تغمر 
للتأمل فيما حــولــه وليتفاعل مع 
عناصر الأعــمــال الفنية المختلفة. 
الــلــوحــات المختلفة حــولــنــا تتميز 
بــرســومــات لــجــدائــل شــعــر طويلة، 
بــعــضــهــا مـــرســـوم داخــــل الــلــوحــات 
وبـــــعـــــض مــــعــــلــــق. يـــعـــتـــمـــد عــــرض 

الفنانة على أداء فرقة من النساء، لم 
نره هنا، ولكن حسب ما تصف لنا 
المنسقة فالنساء يمشين بأجساد 
مــطــلــيــة بـــــالألـــــوان بـــالـــكـــامـــل بــــذات 
الألوان التي في اللوحات، شعرهن 
يتدلى في جدائل طويلة ويمشين 
داخـــل المــســاحــة المـــحـــدودة «بــجــلال 
وهــــدوء». تقول المنسقة إن الفنان 
التقطت صوراً فوتوغرافية لأجزاء 
من العرض ومن الأجساد الملونة ثم 
ضخمت تلك اللقطات لترسمها بعد 
ذلك بالألوان على لوحاتها. الفنانة 

تعكس للزائر إحساساً 
بـــــــالـــــــروحـــــــانـــــــيـــــــة 

ومـــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــم 
التي  التطهر 
تـــــــــــرتـــــــــــبـــــــــــط 
بــــالــــشــــجــــرة 
المــــــــــقــــــــــدســــــــــة 

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــا 
يــــــربــــــط الـــــعـــــرض 
بالرائحة وأيضاً 

بـــــــــــــــــــــالأصـــــــــــــــــــــوات 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة الـــــتـــــي 
نسمعها حولنا من 

الطبيعة.
- عــمــل غريب 

ويثير الدهشة 
هــو مــا قدمه 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــان 

الــبــريــطــانــي المــفــاهــيــمــي رايــــان 
غـــانـــدر الـــــذي قــــدم لــنــا آلــــة بيع 
ضخمة سوداء اللون، وداخلها 
نجد البضائع أو قطعاً متنوعة 
منها الحصى أو ساعة قديمة 
أثــريــة أو قطعة  أو قطعة حجر 
أخـــــرى مـــن الــحــجــر مــثــبــتــة بها 
الــجــهــاز يحمل  مــاســة حقيقية. 
أيــضــاً جــهــاز صـــراف آلــي للدفع 
ويبدو أنه يعمل أيضاً، وحسب 
مــا تذكر لنا المــرشــدة أن الفنان 
كــان قــد حــدد مبلغ ١٠٠٠ جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي يـــدفـــعـــهـــا الــعــمــيــل 
الــبــدايــة ولكنه لا يختار ما  فــي 
يــريــد شــــراءه بــل تــقــوم الماكينة 
بــالاخــتــيــار فــيــمــا يــشــبــه عملية 
الــبــعــض رأى في  الــيــانــصــيــب. 
الــعــمــل شــطــطــاً وشــطــحــة فنية 
فــيــهــا  والـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــر رأى 
تعليقاً من الفنان حول النزعات 

الاستهلاكية في العالم.

... و«بريكست» هنا أيضاً

جملة سمعتها تتردد كثيراً 
الــجــولــة وهــي «بريكست»،  خــلال 
فمع قرب موعد خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــتــخــوف 
المقتنون من الإنفاق مع توقعات 
بــــأزمــــة مـــالـــيـــة حــــــادة قــــد تــصــيــب 
بــريــطــانــيــا فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الــســيــاســة  الـــطـــريـــف أن  المـــقـــبـــلـــة. 
حاضرة في أعمال الفنانين بكثافة 
وفي أغلبها موضع انتقاد، ولكن 
رغم ذلك فهي تتحكم في عالم الفن 

أيضاً!

جانب من معروضات جناح النسيج بمعرض فريز للفنون بلندن (الشرق الاوسط)

لوحة بوتتشلي  التي تصور الجندي والشاعر ميشيل مارولو

ن 
ل 
قة 
س 
يم 
ية

خرائط تاريخية في «فريز ماسترز»

 لــديــهــا مــن أعــمــال فني
مــعــاصــرة لــتــجــذب أعــين
خاص جــداً، «فريز لندن

كـــبـــر أســـــــواق ومـــعـــارض
فـــــي الــــعــــالــــم وتـــتـــمـــاشـــى
وعــدد المشاركين فيه مع
عة. في الجانب الآخر من
س بــــارك يــنــتــصــب عــرض
و «فـــــريـــــز مــــاســــتــــرز» 
يـــــتـــــوجـــــه لـــجـــمـــهـــور 
عــمــال الكلاسيكية 
، المساحة هنا ليس 
جم ولكن يكفي أن 
سترز» يعرض أغلى 
 المعرض السنوي، 
نــان عــصــر النهضة 
ساندرو بوتتشلي 
ض للبيع بمبلغ ٣٠ 

نيه إسترليني.
صعب في معرض 
ل «فريز» أن نرى 

 ولـــكـــن هــنــاك 
 المـــنـــصـــات 

ــمـــــيـــــزت 
 فــنــيــة 

جدل 
ـرى 
ــف 
ــــــا 
هـــا 
من 
دع 
يــد 

زائــر 
ـــاجـــة 
ن عنه.

البيع شائك
تشير لن

الــلــوح
بـــــــــت
تــ

ف
حـــيـــث

عـــائـــلـــة كـــام

ية 
ين 
ن» 
ض 
ى 
ع 
ن 
ض 

لـــــــروحـــــــانـــــــيـــــــة 
ـــــــــــــــــراســـــــــــــــــــم 

التي  طهر 
رتـــــــــــبـــــــــــط 
لــــشــــجــــرة 
ــقــــــــــدســــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــا  ــ
ربــــــط الـــــعـــــرض
رائحة وأيضاً 

ـــــــــالأصـــــــــــــــــــــوات 
خـــــتـــــلـــــفـــــة الـــــتـــــي 
معها حولنا من 

طبيعة.
- عــمــل غريب 

ثير الدهشة 
و مــا قدمه 
ــفــــــــــنــــــــــان 

لوحة «القراءة على ضوء شمعة» ضمن معروضات «فريز ماسترز»لوحة «في عيون الآخرين» 

١٦٠ دار عرض تشارك
 في المعرض (أ.ف.ب)

من عمل 
الفنانة 
دونا 
هوانكا
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

العراق ينزف ويعزف
في قاعة أنيقة بالعاصمة الأردنية عمّان، 
قبل نحو أســبــوع، جلس ١٥ عــازفــة وعازفاً 
يتلاعبون بالأوتار ومفاتيح الآلات الموسيقية 
وكأنهم يداعبون أرواح المستمعين. هؤلاء 
الــفــنــانــون هــم مــن قــدامــى خــريــجــي مــدرســة 
الموسيقى والباليه في بغداد. درســوا فيها 
فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي. تــفــرّقــت بهم 
السبل وتوزعوا في أرض الله الواسعة. كبروا 
وتزوجوا وأنجبوا وشابت بعض الرؤوس. 
ثـــــم، فــــي لــحــظــة مـــبـــاركـــة، خـــطـــرت فـــكـــرة أن 
يجتمعوا مجدداً، كبيرهم والصغير، لتقديم 
حــفــل يــلــيــق بـــالـــعـــراق. تـــنـــادوا فــيــمــا بينهم 
مــن الـــقـــارات الــبــعــيــدة ونــفــذوا الــفــكــرة «بــمَــنْ 
حــضــر». ركــبــوا الــطــائــرات وتــبــادلــوا الصور 
على الهواتف وهم في المطارات، يستعجلون 
الوصول. عادوا أطفالاً صاخبين لا يصدقون 
أنــهــم سيلتقون ويــعــزفــون «تخليداً لذكرى 
روّاد مدرسة العود». هكذا كتبوا على دليل 

الحفل.
عـــمّـــان هـــي أقـــــرب الـــحـــواضـــن لمـــن غـــادر 
الــوطــن الحزين نــاشــداً هــدأة الــســلام. وهــذه 
المــعــهــد الوطني  إلــيــهــا  نــــادرة دعـــا  مناسبة 
للموسيقى في الأردن. لهذا احتشدت القاعة 
بجمهور لبّى الدعوة وكأنه يحجّ إلى حلم 
مُستعاد يــقــوده المايسترو محمد صديق. 
رأى الابن يعزف بمرافقة أمه وأبيه. وضيف 
الـــشـــرف عــــازف الـــقـــانـــون فــــرات قـــــــدّوري. لم 
يكن حفلاً فنياً بقدر ما كان مظاهرة راقية. 
 لألـــحـــان فــيــتــوريــو مــونــتــي. 

ّ
ــقــت الأكـــــف

ّ
صــف

أنــغــام سلمان شكر  الـــرؤوس على  تمايلت 
وجميل بشير. رددت الحناجر أغنية عذبة 
كتبها عبد الكريم العلاف ولحنها صالح 
الكويتي. متى؟ قبل عقود من الزمن تبدو 
اليوم وكأنها قبل التاريخ. كلمات تخاطب 
الــحــبــيــب الـــــذي يــجــافــي مـــن يـــهـــواه ويــصــل 
من يعاديه: «تبخل بقربك ليش؟ ما ترحم 

اليهواك، خاف الله ربّك».
هــكــذا هــو الـــعـــراق. قــلــب يــنــزف وأنــامــل 
تعزف، وسياسيون لا يخافون ربّهم. تمشي 
السياسة في حياتنا يداً بيد مع القصيدة 
واللوحة والأغنية. يتابع كبار السن أخبار 
الأبناء والأحفاد وهم يواجهون الرصاص 
وخراطيم المياه والغازات المُدمعة فيتذكرون 
أبياتاً للجواهري وللسياب وأغنيات لعزيز 
عــلــي كــأنــهــا كُــتــبــت لمـــا يــعــيــشــونــه فـــي الــتــو 
والــلــحــظــة. يتناقل الــعــراقــيــون عــبــر المــواقــع 
قــصــيــدة لــلــرصــافــي تــشــبــه الـــنـــبـــوءة: «إمـــا 
نا أو هاربٌ - متشردٌ أو أرملٌ أو  قتيلٌ شعبـُ
ثاكلُ - هذا هو الأمــل المُرجّى صفقة - أثرى 
بها الوغدُ العميلُ السافلُ - هذي شعارات 
الطوائف كلها - وهمٌ سرابٌ بل جديبٌ قاحلُ - 
والقادة الأفذاذ سربٌ خائبٌ - هم في الجهالة 
لو نظرتَ فطاحلُ - هذا هو الوطنُ الجميلُ 
 ومــدافــنٌ وخــرائــبٌ ومــزابــلُ - الأرض 

ٌ
مسالخ

دَتْ مصابيح  كل الأرض من دم شعبنا - اتقـّ
بها ومشاعلُ».

للعلم: كتب الشاعر هــذه الكلمات قبل 
ثــمــانــين عـــامـــاً. ولــلــعــلــم، أيـــضـــاً، فــــإن وطــن 
الــخــرائــب والمـــزابـــل والأرامــــــل والــجــيــاع هو 
دولــة نفطية تبلغ عائداتها ستة مليارات 
دولار شــهــريــاً. مــلــيــارات تــصــبّ فــي جيوب 
لصوص لا يشبعون. ينتفض شباب ولدوا 
فــي الــزمــن الــفــاســد. فــي الــوقــت الــضــائــع. لم 
يعرفوا يوماً حلواً. لم يتذوقوا عزّة الوطن. 
تـــرى صـــور شـــهـــداء مــثــل الـــــورد. ثـــم تسمع 
مزايدات برلماني ووزير وحزبي وفقيه. كل 
منهم يطالب بمحاكمة المسؤول. هل هناك 
مــن مــســؤول غيركم؟ تـــدرك أن الأمـــل بعيد، 
سواء استقالت الحكومة أو لبدت في مكانها 

كالقدر الأعمى.

ء

الفيصل رئيساً فخرياً للمنتدى

ممثلو ٢٣ جائزة عربية يناقشون واقع الجوائز الثقافية العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــى رؤســــــاء وأمــــنــــاء أكـــثـــر من 
٢٣ جـــــائـــــزة عـــربـــيـــة أعـــــمـــــال مــنــتــدى 
الـــجـــوائـــز الـــعـــربـــيـــة، الـــــذي دعــــت إلــيــه 
جـــائـــزة المــلــك فــيــصــل الــعــالمــيــة، وعُــقــد 
خلال اليومين الماضيين في الرياض، 
برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل 
مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة 

جائزة الملك فيصل.
وأكـــد الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل، في 
كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية 
لمــنــتــدى الـــجـــوائـــز، عــلــى دور الــثــقــافــة 
وأهــمــيــتــهــا، وأنـــهـــا حــاضــنــة لــلــعــرب 
ومـــــوحـــــدة وجــــامــــعــــة، وبـــهـــا يــتــحــقــق 
الـــتـــواصـــل والــــلــــقــــاء، ومـــنـــهـــا تــنــطــلــق 
الــتــي تستنهض  الــخــلاقــة  المــــبــــادرات 

الوعي والفكر الإيجابي.
وأثمرت أعمال الملتقى وجلساته 
عــن الــخــروج بنتائج وتــوصــيــات، من 
بينها تسمية الأمــيــر خــالــد الفيصل 
رئـــيـــســـاً فـــخـــريـــاً لــلــمــنــتــدى بــاخــتــيــار 
الأعـــضـــاء، كــمــا تــم الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
الــدورة الثالثة للمنتدى في السادس 
والــســابــع مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
عــام ٢٠٢١، فــي حــين سيعقد المجلس 
التنفيذي للمنتدى اجتماعه الثالث 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وعــلــى صــعــيــد الــنــقــاشــات، جــرى 
اســـتـــعـــراض حــاضــر وواقـــــع الــجــوائــز 
الـــعـــربـــيـــة، ومــــواطــــن قـــوتـــهـــا، وسُـــبـــل 
تــطــويــر أســالــيــبــهــا، ورســـــم خططها 
المستقبلية، بما يحقق تنمية الثقافة، 
وتكريم المتميزين، وتسليط الأضواء 
على عــالــم الإبــــداع الــعــربــي فــي البلاد 

العربية وخارجها.
وتخلل الملتقى عقد ندوة بعنوان 
«الجوائز العربية بين الشعر والسرد»، 
شــــارك فــيــهــا عــز الــديــن مــدنــي رئيس 
«جــــائــــزة أبـــــو الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي» مــن 
تونس، والروائية أميمة الخميس من 
السعودية، والــشــاعــرة روضــة الحاج 
من السودان، والروائي طالب الرفاعي 
رئيس «جائزة ملتقى القصة القصيرة 

الــعــربــيــة» فـــي الــكــويــت، فــيــمــا أدارهــــا 
الشاعر علي عبد الله الخليفة أمين عام 
«جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» في 

البحرين.
وقــــــــــــدم المـــــــشـــــــاركـــــــون أفـــــكـــــارهـــــم 
وأطروحاتهم حول أثر جوائز الشعر 
والسرد على ملامح المشهد الإبداعي 
الــذي تضفيه هذه  الثقافي، والــحــراك 
الــجــوائــز على إيــقــاع الــحــيــاة الأدبــيــة، 
وإذكـــــاء روح الــتــنــافــس بــين المــبــدعــين 
ودور ذلك في إبقاء جذوة الإبداع حية 

ومتقدة.
وفــي جانب المشاركات الثقافية، 
وفـــي إطـــار الــتــعــاون بــين جــائــزة الملك 
الفيصل والجهات الثقافية المختلفة 
الرامية لتعزيز العمل الثقافي المشترك، 
استضاف النادي الأدبي في الرياض 
الشاعرة روضة اليوسف، التي أحيت 
أمسية شعرية، كما استضاف نادي 
الباحة الأدبي الشاعر البحريني علي 

خليفة، والشاعر الدكتور مراد القادري 
مــن المــغــرب، الــلــذيــن تحدثا أيــضــاً عن 

الحركة الشعرية في بلديهما.
من جهتهم، أعرب أعضاء المنتدى، 
الــــذيــــن يــمــثــلــون ٢٣ جــــائــــزة عــربــيــة، 
فــــي نـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع، عــــن شــكــرهــم 
وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على 
حــــضــــوره ورعـــايـــتـــه ودعــــمــــه لأعـــمـــال 
المـــنـــتـــدى وأنـــشـــطـــتـــه، مــثــمــنــين قــبــولــه 
دعــــــوة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــيــكــون 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لمـــنـــتـــدى الـــجـــوائـــز 

العربية.
الــجــوائــز العربية،  ويُــعــدّ منتدى 
الأول مــن نــوعــه على مستوى العالم 
الــذي دعــت إليه جائزة الملك  العربي، 
فــيــصــل، بــهــدف الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
الــجــوائــز العربية للاستفادة من  بــين 
بعضها البعض في وسائل إجراءات 
وطـــــرق تــحــكــيــم ولـــجـــان الـــجـــوائـــز، لا 
ســيــمــا وأن بــعــض الــجــوائــز الــعــربــيــة 

لـــ٤٠ عاماً  تمتلك خبرات عالمية تمتد 
وبعضها الآخر حديثة النشأة. وجاء 
إنشاء هذه المنتدى، بالتزامن مع عقد 
الــتــأســيــســي الأول فــي مقر  اجــتــمــاعــه 
جائزة الملك فيصل عام ٢٠١٨، وتمت 
المـــوافـــقـــة عــلــى إنـــشـــاء هــيــئــة مستقلة 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــــجـــــوائـــــز الـــعـــربـــيـــة 

والتواصل فيما بينها.
ويــعــكــس المــنــتــدى حـــرص جــائــزة 
الملك فيصل على تدعيم وتطوير سبل 
التعاون في المجال العلمي والثقافي، 
والــتــبــادل المــعــرفــي، مــن خــلال تطوير 
مــنــصــة تــجــمــع المـــؤســـســـات الــعــربــيــة 
المانحة للجوائز، من أجل بحث سبل 
التعاون المشترك وتفعيل قيم التبادل 
المــعــرفــي وتسليط الــضــوء عــلــى واقــع 
الجوائز المعرفية والعلمية والثقافية، 
واســــــتــــــشــــــراف مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا فــــــي ظــل 
متطلبات العصر الحديث، بما يضمن 

استدامة التطور والرقي.

«ذا تالنت» أول برنامج مواهب عبر «السوشيال ميديا»
بيروت: فيفيان حداد

أطـــــــلـــــــقـــــــت شـــــــــركـــــــــة روتـــــــــانـــــــــا 
لـــلـــصـــوتـــيـــات والمــــرئــــيــــات بــرنــامــج 
المــواهــب الغنائية «ذا تالنت» عبر 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بحضور رئيسة لجنته التحكيمية 
نــــــــوال الـــــزغـــــبـــــي. وجــــــــرى الإعـــــــلان 
الـــرســـمـــي عــــن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد فــــي مــبــنــى 
شركة روتانا في منطقة سن الفيل 

في بيروت.
الـــبـــرنـــامـــج الأول  ويــــعــــد هــــــذا 
مــــــن نـــــوعـــــه فــــــي لــــبــــنــــان والــــعــــالــــم 
العربي وفي الإمكان متابعته عبر 
 The) «التطبيق الرقمي «ذا تالنت
talent). ويــشــارك فيه مــن مختلف 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــواهــــب غــنــائــيــة 
يتعين عليها إرسال مقاطع فيديو 
تـــصـــورهـــم وهـــــم يـــنـــشـــدون أغــنــيــة 
يحبونها لا تتجاوز مدتها الدقيقة 

الواحدة.
وتــــأهــــل لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى مــن 
نــحــو ٣٥٠ مــشــتــركــاً تم  الـــبـــرنـــامـــج 

اخــتــيــار أفــضــل ٢٠ بينهم ليكملوا 
المشوار تحت إشــراف لجنة تحكيم 
تضم إلى جانب نوال الزغبي كلاً من 
الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني 
واللبناني طوني أبو جودة والملحن 
المـــصـــري مــحــمــد رحــيــم والإعـــلامـــي 
والمؤثر السعودي فيصل الزهراني. 
ويتألف هذا البرنامج الذي انطلق 
المـــاضـــي عبر  مــنــذ أغــســطــس (آب) 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
٥ مـــراحـــل لــيــصــل إلــــى نــهــائــيــاتــه ٣ 
متسابقين. ويضاف إليهم عن طريق 
الكارت الذهبي الذي تستخدمه نوال 
الزغبي في هذه المرحلة (النهائيات) 
متسابقان اثنان يتم اختيارهما من 
التصفيات نصف النهائية السابقة، 
الذين لم يصادفهم الحظ فخرجوا 
مـــن المــســابــقــة. وســتــتــولــى الــفــنــانــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي المــــرحــــلــــة الأخــــيــــرة 
منه مهمة تــدريــب المتسابقين عبر 
توجيهها نصائح لهم حول الأغنية 
التي يجب أن يختارونها وأدائهم 
لها. وتحدثت الزغبي فــي المؤتمر 
عن تجربتها الجديدة مؤكدة بأن 

هناك أصــواتــاً جميلة جــداً تشارك 
في البرنامج، وأن بعضهم أرسلوا 
مقاطع فيديو تظهرهم يغنون وهم 
يقودون السيارة وهو أمر فاجأها، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا هــــي نــفــســهــا لا 
تستطيع ذلـــك. وكـــان المــطــلــوب من 
المــشــاركــين إرســــال مــقــاطــع غنائية 
يصورونها من أي مكان يختارونه. 
ورأت نــــوال الــزغــبــي بـــأن الــعــفــويــة 
المطلقة تسود أجواء البرنامج كونه 
يتجرد مــن أي تحضيرات مسبقة 
لــلــمــشــتــرك تـــفـــقـــده هـــــذه الــعــفــويــة. 
«أشعر بأن المشترك عادة وفي برامج 
تلفزيونية أخرى مشابهة يمكن أن 
يفقد التركيز ويرتكب الأخطاء لأن 
الكاميرا والأضواء وجميع العيون 
تكون مسلطة عليه». كما أكّدت من 
ناحية ثانية أن وســائــل التواصل 
الــيــوم، بحيث  الاجتماعي تكتسح 
تـــزال تشاهد  بــاتــت نسبة قليلة لا 
شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون وهـــــي مــنــهــم. 
ولتضيف: «لقد أصبحنا اليوم ومن 
دون أي شــك فــي عصر السوشيال 

ميديا دون غيره».

واغــتــنــم بعض أهــل الصحافة 
الــــفــــرصــــة لـــلاســـتـــفـــســـار مـــــن نـــــوال 
الزغبي عن حقيقة ما أشيع مؤخراً 
عن تسريب أغنية لها (بــدّك تسأل 
عــلــيّ) مــن ألــبــومــهــا الــجــديــد، وهــي 
مـــن ألـــحـــان جــــان صــلــيــبــا وكــلــمــات 
أحـــمـــد مـــاضـــي. فــــأكّــــدت بــــأن الأمـــر 
صحيح وبــأن شركة روتــانــا قامت 

بالإجراءات اللازمة لإيقاف الأغنية 
من التداول بها.

ومن ناحيته، أكّد حبيب رحّال 
المدير التنفيذي في «روتــانــا» بأن 
هناك موسماً ثانياً من برنامج «ذا 
تالنت» يعلن عنه في حينه. وتجدر 
إلـــى أن عملية التصويت  الإشــــارة 
لـــلـــمـــشـــاركـــين فـــــي هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 

تـــــجـــــري عــــبــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي وفي مقدمها «تويتر» 
وأعطت الفرصة لمشاهدي البرنامج 
للتصويت «أونلاين»، وهي تجربة 
رائـــدة وتعد الأولـــى مــن نوعها في 
منطقة الــشــرق الأوســـط. كما يتاح 
التصويت أيــضــاً للمشتركين عبر 

.(SMS) الرسائل الإلكترونية
وجـــــرى خــــلال المـــؤتـــمـــر عــرض 
مقتطفات مــن فــيــديــوهــات غنائية 
لــلــمــشــتــركــين الــــــــ١٠ الــــذيــــن تــأهــلــوا 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــبــرنــامــج 
وبينهم أحــمــد اليافعي مــن اليمن 
ونــجــوى محمد مــن تــونــس ومجد 

خليل من لبنان.
وتحت شعار «غرّد للنجومية» 
سيمنح برنامج «ذا تالنت» الموهبة 
الــــفــــائــــزة بـــالـــلـــقـــب فــــرصــــة تــوقــيــع 
عــقــد إنــتــاج موسيقي مــع «روتــانــا 
للصوتيات والمرئيات»، وقد تتاح 
فــــــرص الإنــــــتــــــاج الـــفـــنـــي لـــفـــائـــزيـــن 
بالمراتب الثانية والثالثة وصــولاً 
إلــى الخامسة إذا ما لمس القيمون 

على البرنامج استحقاقهم لها.
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تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى غـــــرب الـــيـــمـــن وجــــنــــوب غــربــي 
الــســعــوديــة، مــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة عن 
معدلاتها الطبيعية والطقس الجاف في أغلب 
الأنحاء. وهبوب العواصف الرعدية على شمال 

سلطنة عمان.

الــغــزيــرة  المــتــقــدمــة الأمــطــار  تجلب الجبهة 
المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة على شمال 
غربي سوريا مع العواصف الرعدية والأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة الــتــي تــضــرب مختلف أنــحــاء 
المــعــتــدل على المناطق  الــهــواء  الأردن. ويــتــحــرك 

الغربية في فترات ما بعد الظهيرة.
تــــتــــحــــرك الأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة 
الشتوية المتفرقة من أعالي الجبال 
إلـــــــى الأجــــــــــــواء الــــكــــنــــديــــة وشــــمــــال 
الــولايــات المتحدة وجبال الروكي. 
وتمتد الأمــطــار الكثيفة مــن شرق 
مــانــيــتــوبــا وغــــرب أونــتــاريــو حتى 
الغرب الأوســط العلوي مع الرياح 
العاتية المتفرقة المصاحبة للجبهة 
الباردة التي تتحرك على لويزيانا 

وحتى جورجيا.

الــبــاردة عبر  تتحرك الجبهة 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وآيـــرلـــنـــدا مع 
الأمطار التي تمتد حتى السواحل 
الــغــربــيــة مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
أوقات متأخرة من اليوم. ويجلب 
الــجــوي بعض الأمطار  المنخفض 
مـــــــن الــــنــــمــــســــا وحــــــتــــــى الـــتـــشـــيـــك 
وهــــنــــغــــاريــــا وســــلــــوفــــاكــــيــــا وإلـــــى 
أقـــصـــى جـــنـــوب بـــولـــنـــدا. فـــي حين 
تشرق أشعة الشمس مع الأجــواء 
الدافئة على أغلب أنحاء إسبانيا 

والبرتغال.

يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف أغـــلـــب أنـــحـــاء 
الشمال الأفريقي، مع المزيد من أشعة الشمس 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة عــــن مــعــدلاتــهــا 
الطبيعية. وتشتد درجــات الحرارة ارتفاعاً 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي لــيــبــيــا وحـــتـــى الأجـــــواء 
المصرية. وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 

على طول السواحل الليبية.

 ١١٢٢ قضية جنائية أسرية 
تنتهي بالصلح في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت وحــدات الصلح الجنائي في النيابة العامة 
بالسعودية ١١٢٢ قضية جنائية في مكاتبها تمثل ٥٧ 
في المائة من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف 
الأول من العام الماضي ١٤٤٠هــــ. وجــاء الصلح بتقريب 
النزاع في القضايا الأسرية  وجهات النظر بين أطــراف 
بدلاً من الإحالة للمحاكم للحيلولة دون إغراق المحاكم 

بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.
وســجــلــت مــنــطــقــة عــســيــر أعــلــى المــنــاطــق مـــن حيث 
المــائــة، تلتها جــدة ثم  القضايا المعالجة بنسبة ٧٠ فــي 
مكة المكرمة ثم الرياض فالدمام، في حين تراوحت نسب 
القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية 

المناطق ما بين ١٧ إلى ٧٦ في المائة.
وتــبــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة مــشــروع الــصــلــح الجنائي 
الــــذي شــمــل جــمــيــع فــــروع الــنــيــابــة بــالمــمــلــكــة ودوائـــرهـــا 
الرئيسية خــلال اســتــحــداث وحـــدات متخصصة ممثلة 
من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية، بحيث 
تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح إلى 
تلك الوحدات بناء على ما يراه عضو النيابة في دوائر 

الأحداث والأسرة أو دوائر النفس أو العرض.
وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام 
في جميع فروع النيابة الرئيسية في المملكة، وتم عقد 
مــا يــقــرب مــن ٥ دورات لــتــأهــيــل الــعــامــلــين فــي المــهــارات 
الأســاســيــة فــي إجــــراء المــصــالــحــة فــي الــقــضــايــا الأســريــة 
ذات الــطــابــع الــجــنــائــي. وكــــان ســعــود المــعــجــب الــنــائــب 
العام السعودي اعتمد مشروع الصلح في فروع ودوائر 
النيابة العامة أواخر عام ١٤٣٩هـ انطلاقاً من اختصاص 
النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة 
ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامة للنظام 
إلــى مــا يــرد للنيابة العامة مــن قضايا  الــجــزائــي، نظراً 
ذات طــابــع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية 
وأســريــة وزوجــيــة، ولمــا للنصوص الإجرائية من طابع 
الإلزامية، وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك 
الــقــضــايــا الأســريــة قــد يـــؤدي إلـــى آثـــار ذات أبــعــاد أكبر 
تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية، وتنعكس سلباً 
على أطراف الدعوى، وإهــدار وقت العاملين في النيابة 
العامة والقضاء. من جهته، وصف المحامي ماجد قاروب 
رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية مشروع الصلح 
الــجــنــائــي فــي الــنــيــابــة الــعــامــة بــأنــه مــن أهـــم الإجـــــراءات 
القضائية التي تمت في المنظومة القضائية التي تعالج 
واحدة من أهم وأخطر القضايا الموجودة في المنظومة 
وهي القضاء على الدعاوى الكيدية التي عادة ما تنشأ 

بسبب قضايا الأحوال الشخصية والتركات.

الأمير خالد الفيصل

الفنانة نوال الزغبي في المؤتمر الصحافي خلال إطلاق برنامج «ذا تالنت»
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لوس أنجليس

> الدكتور وليد بن عبد الرحمن الحمودي، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، اســـتـــقـــبـــل فـــــي مـــكـــتـــبـــه بــمــقــر 
الــســفــارة بالعاصمة واجــادوجــو، أمينة المظالم 
في جمهورية بوركينا فاسو، ســارة سيريمي. 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين 
المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا 

فاسو، وسبل تعزيزها في المجالات 
كافة، خصوصاً في المجال القضائي.

> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد الــغــفــار، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
بــمــصــر، اســتــقــبــل الــدكــتــور دوروتـــيـــا 
رولانـــــــــد، الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لــلــهــيــئــة 
 ،(DAAD) الألمــانــيــة للتبادل العلمي
وإيزابل ميرينج، مدير مكتب الهيئة 
الألمــانــيــة للتبادل العلمي بالقاهرة. 
وأكـــد الــوزيــر حــرص مصر على دعم 
الــتــعــاون العلمي مــع ألمانيا،  عــلاقــات 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الــــشــــراكــــة الــعــلــمــيــة 
الــدولــتــين  الــتــي تــربــط بــين  والبحثية 
في مجالات التعليم العالي والعلوم 
والتكنولوجيا، مشيراً لأهمية التوسع 
فــــي دعــــــم الــــشــــراكــــة بــــين المـــؤســـســـات 
البحثية والعلمية المصرية والألمانية 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 

التعليم الفني.
> ريـــــشـــــار قـــيـــومـــجـــيـــان، وزيـــــر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــلــبــنــان، شهد 
افتتاح معمل التصنيع الغذائي وغرف 
التبريد في جزين. وأكد قيومجيان، 
في كلمته، أن التنمية المحلية مهمة 
لأنها تخلق أسواق عمل، وتؤدي إلى 
حركة اقتصادية متطورة مستدامة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــــــوزارة مــعــنــيــة بــهــذا 
المـــــشـــــروع، لـــيـــس فـــقـــط لأنـــــه مـــشـــروع 
تنمية محلية، بل لأنه يجسد نموذجاً 
ناجحاً لنوع من اللامركزية المطلوبة 
«كل الذين  في لبنان، موجهاً الشكر لـ

تعاونوا لإنجاح هذا المشروع».
> ميرا ضاهر، سفيرة لبنان في روما، كرمت 
رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبــحــاث العلمية 
الـــزراعـــيـــة فـــي تـــل عـــمـــارة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
أفــرام،  إيــكــاردا الدولية، الدكتور ميشال  منظمة 
في دارتها في العاصمة الإيطالية روما. ويزور 

أفـــرام رومــا للمشاركة فــي الاجتماعات العلمية 
والإدارية لمنظمة إيكاردا، لدرس وضعها الإداري 
بــنــاءً على توجهات المجلس  والبحثي والمــالــي، 
أقــيــم احتفال  الــعــالمــي للبحوث (CGIAR)، كــمــا 

بمشاركة أفرام بمناسبة يوم التفاح اللبناني.
> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، وزيــــرة 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، شـــهـــدت الــــعــــرض المــســرحــي 

«المــــــتــــــفــــــائــــــل»، بــــالمــــســــرح 
الــــقــــومــــي، المـــســـتـــلـــهـــم مــن 
روايـــة «كــانــديــد»، للكاتب 
الفرنسي الشهير فولتير، 
ومن إعداد وإخراج إسلام 
إمـــــــــــام، وبـــــطـــــولـــــة ســـامـــح 
حـــســـين وســـهـــر الـــصـــايـــغ، 
وأكـــدت أن الــصــحــوة التي 
يمر بها فن المسرح حالياً 
تعد مــــردوداً لتطور وعي 
المجتمع المصري، باعتبار 
«أبـــــــو الــــفــــنــــون» عـــلـــى مــر 
الـــــتـــــاريـــــخ يـــمـــثـــل وســـيـــلـــة 
فـــاعـــلـــة لـــبـــنـــاء الإنـــــســـــان، 
وأحد أساليب التعبير عن 
المشاعر، مشيدة بالعرض 
وأداء نجومه، حيث يحمل 
رســـــائـــــل تــــدعــــو لــلــتــمــســك 
بــالــقــيــم الــســامــيــة، وتــحــث 
عـــلـــى الإصــــــــــرار لــتــحــقــيــق 

الطموحات.
> عـــمـــرو الــجــويــلــي، 
ســفــيــر مــصــر فـــي صــربــيــا، 
شــــــــــــــــــــارك فــــــــــــي افـــــــتـــــــتـــــــاح 
المـــــعـــــرض الــــــدولــــــي «الـــفـــن 
بــــــلا حـــــــــــــدود»، المـــتـــضـــمـــن 
اللوحات التي رسمت في 
المــلــتــقــى الــفــنــي بــمــقــاطــعــة 
«فيليكوجراديست»، شرق 
بـــلـــجـــراد. وشــمــل المــعــرض 
لـــــوحـــــات لأربـــــعـــــة فــنــانــين 

مــصــريــين، وتضمن الملتقى لــقــاءات مــع عــدد من 
المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات حول تنمية 
الـــذوق الفني لــدى طلبة المـــدارس. وعــد الجويلي 
أن «المــلــتــقــيــات الــفــنــيــة الـــتـــي تــمــت استضافتها 
فــي صربيا أخــيــراً توفر فرصة لتبادل الخبرات 
والأساليب الفنية التي يتميز بها الفنانون في 

مصر وصربيا».
> جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، وزيـــر 
رئيس  بالبحرين  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، استقبل 
في مكتبه بــالــوزارة عضو مجلس الــنــواب أحمد 
يوسف الدمستاني، وبحثا سبل تعزيز التعاون 
بــين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتناول 
الــلــقــاء اســتــعــراض مستجدات برامج 
توظيف الباحثين عن عمل في مختلف 
الــتــخــصــصــات الــوظــيــفــيــة بــمــنــشــآت 
القطاع الــخــاص، حيث لفت حميدان 
إلــــى أن الـــــــوزارة مــســتــمــرة فـــي إطـــلاق 
المــبــادرات الهادفة إلــى تسريع وتيرة 
إدمـــاج الــكــوادر الوطنية فــي مختلف 

القطاعات الجاذبة.
> الــدكــتــورة سحر نــصــر، وزيــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، 
الــتــقــت خــســرو نــاظــري، الــنــائــب الأول 
لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان. 
وأشادت الوزيرة بالعلاقات والقواسم 
الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة بين 
البلدين، مؤكدة اهتمام مصر بتطوير 
العلاقات الثنائية مــع طاجيكستان، 
وتـــبـــادل الــخــبــرات معها فــي عـــدد من 
المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة 
لــلــبــلــديــن، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة زيــــادة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مـــن خـــلال عقد 
منتدى استثماري بين البلدين، وما 
يتضمنه من لقاءات لرجال الأعمال في 
البلدين، لبحث الدخول في مشروعات 

مشتركة.
> جاسم الناجم، سفير الكويت 
لدى الهند، التقى وزير الدولة الهندي 
لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة وزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون الطيران المدني، هارديب بوري. 
وقـــال السفير إن الــكــويــت تتطلع إلى 
تعزيز التعاون مع الهند، عبر زيــادة 
عدد الرحلات الجوية بين البلدين، مضيفاً أن أعداد 
المسافرين بين البلدين في تزايد مستمر، مؤكداً 
حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز 
الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، مثمناً العلاقات 
التاريخية بــين البلدين الصديقين المبنية على 

أسس راسخة من الاحترام المتبادل.

د. سحر نصر

د. وليد بن عبد الرحمن 
الحمودي

جميل بن محمد 
علي حميدان

جاسم الناجم

من المعتاد مراراً وتكراراً أن نسمع من الشعراء 
شكاياتهم من الحب، بيد أنهم كثيراً ما يشكون 
من ضيق أحوالهم أيضاً. من هؤلاء شاعر النيل 
حافظ إبراهيم. وكان ذلك من حقه بالنظر لسوء 
أحــوالــه. بيد أنــه يــســوق شــكــواه غالباً بتواضع 
يكاد يصل إلــى مرحلة المــذلــة، لــو أنــه جــاء نثراً، 
ولــكــن للشعر إجـــازاتـــه. كـــان يــســكــن فــي الــجــيــزة 
قريباً من مسكن صاحبه حامد سري الذي تولى 
عندئذ وزارة الزراعة، واستغل منصبه ليتزوج 
الثاني) ١٩١٧، كما لا بد  في ٢ نوفمبر (تشرين 
أن يفعل أي رجل بعيد النظر. عام ١٩١٧ عضت 
الحرب العالمية الأولى بأنيابها سكان مصر، ولا 
بد أن مس ضيقها حياة الشاعر فلمسنا الكثير 
من ذلك في القصيدة التي وجهها بهذه المناسبة 
إلى صاحبه يداعبه من طرف ويطالبه ويستهويه 

من طرف آخر، حيث قال:
أحامد كيف تنساني وبيني

وبينك يا أخي صلة الجوار؟!
سأشكو للوزير فإن توانى

شكوتُك بعده للمستشارِ
أيشبع مصطفى الخولي وأسي

أعالج جوعتي في كسر داري؟!
وبيتي فارغ لا شيء فيه

سواي وإنني في البيت عاري
وما لي «جزمة» سوداء حتى

أوافيكم على قرب المزار
وعندي من صحابي الآن رهط

إذا أكلوا فآساد ضواري
فإن لم تبعثن إليّ حالاً

بمائدة على متن البخارِ
يها من الحلوى صنوف

ّ
تغط

ومن حمل تتبل بالبهارِ
فإني شاعر يُخشى لساني

ريكَ عاقبة احتقاري
ُ
وسوف أ

عرفنا ما وقع بين الشاعر وحامد سري، فقال 
فيه تلك الأبيات الاستعطائية الظريفة، ولكنني 
لم أعرف ما الذي جرى بينه وبين الشيخ محمد 
عبده ليستعطفه بهذين البيتين اليتيمين يعترف 

فيهما بتتلمذه فكرياً بتعاليم شيخه، إذ يقول:
لقد بِتُّ محسوداً عليك لأنني

فتاكَ وهل غير المنعّم يُحسد؟!
فلا تبلغ الحساد في شماتة

ففعلك محمود وأنت محمّدُ

وهل غير المنعّم يُحسد؟
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س
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

غروبزلاس

ا ا ااناديم

ح متايهـمي

ل د ابنيلار

ي امينغ

ب ن عدلما

ر اننوين

س ا نوكانوم

ل يندردن

ا ي ندمالسا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة اوروبية.

 دولة عربية - مصيبة.

 من عليه دين - نائم.

 جرى الماء - رسول - متشابهان.

 عملة آسيوية - مقياس ارضي - 

 للتمني "معكوسة".

 كاهن روسي مشعوذ.

 يدعو - نوتة موسيقية.

 مدينة سورية - فكر.

 يرشد - شاعر وكاتب لبناني.

 عتب - نهر افريقي "معكوسة".

 نهر امريكي.
 ساحة - لاعب مضرب اسباني.
 طريق - ضد الجنة "معكوسة".

 من الفاكهة - منتدى.
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 مقياس ارضي "معكوسة" - سور حول الحديقة.

 مطربة خليجية - طرق.

 دولة عربية "معكوسة" - سقي.

 جماعة من الناس "معكوسة" - مضيق يفصل 

 خليج العقبه عن البحر الاحمر.

 يعالج - خاصتنا "معكوسة".
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د. خالد عبد الغفار

ريشار قيومجيان

يتصل العميل بالتطبيق مباشرة ليتمكن من اختيار المقادير وطريقة الخبز

ر بيتزا في دقيقة
ّ

الذكاء الصناعي يحض
واشنطن: ميليسا هيلمان *

إذا دلفت إلى المبنى الصناعي 
عبر البوابة، فإنك حتماً ستلحظ 
رائحة البيتزا تنتشر في الصالة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي تـــــتـــــلاقـــــى فـــيـــهـــا 

التكنولوجيا مع الغذاء.
فــــــي مــــقــــر شـــــركـــــة المـــنـــتـــجـــات 
الــغــذائــيــة الــتــي تــتــخــذ مـــن مــديــنــة 
ســيــاتــل الأمــيــركــيــة مــقــراً لــهــا على 
قـــدم مــربــع، يتكون  مــســاحــة ٨٠٠٠ 
مــعــمــل شــركــة «بــيــكــنــيــك» مـــن خط 
الــتــجــمــيــع الآلــــــي مــــن حــــــزام نــاقــل 
مدعوم بقاعدة معدنية. ولعرض 
الإنــــــتــــــاج، يــــقــــوم الــــعــــامــــل بــوضــع 
فـــطـــيـــرة الـــبـــيـــتـــزا ســـابـــقـــة الــصــنــع 
الــــوحــــدة  فـــــي  مــــقــــاس ١٦ بــــوصــــة 
الأولـــــــــى، وبــــاســــتــــخــــدام شـــكـــل مــن 
أشكال الذكاء الاصطناعي، يجري 
اســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد مـــن المـــعـــادلات 
الرياضية لمعالجة وتقييم حجم 
وأبـــعـــاد الــبــيــتــزا عــلــى الـــحـــزام، ثم 
ضـــبـــط الإضــــــــاءة الــنــمــطــيــة حــتــى 
الــكــامــيــرا مــن رؤيـــة عملية  تتمكن 

الإنتاج بشكل صحيح.
يجري تقطيع البيتزا إلى عدد 
من الوحدات، حيث يقوم خرطوم 
صغير بتوزيع صلصة الطماطم 
بالتساوي على العجينة، ثم تقوم 
صينية بتوزيع الجبن، وبعد ذلك 
يجري وضع السجق واللحم. تكمل 
البيتزا رحلتها عبر خط التجميع 
الآلـــــي فـــي غـــضـــون دقــيــقــة وبــضــع 
ثــــوان. يــخــرج المــنــتــج الــنــهــائــي من 
الفرن باللون الذهبي اللامع بطعم 

البيتزا. 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــــاضـــــــي، كــشــفــت 
شركة «بيكنيك»، المعروفة سابقاً 
بــاســم «فــيــفــيــد روبــوتــيــكــس»، عن 
خـــــط تـــجـــمـــيـــع آلــــــي ذكــــــي لــجــمــيــع 
الأغــراض مصمم لخدمات الطعام 
والضيافة. ونظراً لأن النظام يعمل 
أتــومــاتــيــكــيــاً، فــقــد جــــرى تــوصــيــل 
الـــعـــمـــيـــل بـــالـــتـــطـــبـــيـــق مــــبــــاشــــرة، 
ليتمكن من اختيار مقادير وطريقة 
إعداد البيتزا، حسب رغبته. وتقول 
الــتــجــمــيــع يمكنه  الــشــركــة إن خــط 
إنــتــاج نحو ٣٠٠ بيتزا بحجم ١٢ 
بــيــتــزا بــحــجــم ١٨  بـــوصـــة أو ١٨٠ 

بوصة في الساعة.
وفي هذا الصدد، قال كلايتون 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  وود، 
«بيكنيك»، إنه فيما يعمل النظام 
الــــحــــالــــي كــــنــــمــــوذج أولـــــــي يــجــرى 
اســـتـــخـــدامـــه لــلاخــتــبــار المـــيـــدانـــي، 
تـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة الـــحـــصـــول عــلــى 

نسخة إنتاج العام المقبل.
أول عميلين للشركة الجديدة 
بــلــيــت» التي  كــانــا شــركــة «سينتر 
تعمل في مجال تنظيم المناسبات، 
وشــــــاركــــــت فـــــي إعــــــــــداد فـــعـــالـــيـــات 
الثانية  «بطولة سياتل الرياضية 
عـــشـــرة» بــمــلاعــب «تــــي مــومــبــايــل 
بــــــــــارك» بـــمـــديـــنـــة ســــيــــاتــــل، الـــتـــي 

جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
والعميل الثاني هو مطعم «زوسر 
بــيــتــزا» بــمــديــنــة بــيــدمــونــد. وقـــال 
وود إن النظام الآلــي يفي بحاجة 
المطاعم المتزايدة للفطائر اللذيذة 

في الطلبيات الكبيرة.
وفــي هــذا الإطـــار، قــال ستيف 
دومينجويز، المدير العام لشركة 
«سنتر بليت»، إن قسم الأجنحة 
في متنزه «تي موبيل بــارك» كان 
بمثابة أرض اختبار، نظراً لبيئته 
الـــتـــي يــمــكــن الــتــحــكــم فـــيـــهـــا. فــقــد 
سلمت شركة «بيكنيك» نموذجاً 
تــكــلــفــة،  لــلــمــطــبــخ دون أي  أولــــيــــاً 
وقام مهندسو الكومبيوتر الذين 

صــمــمــوا الــبــرنــامــج بــإنــتــاج بيتزا 
عالية الجودة. واعتبر دومينجويز 
تجربة التشغيل ناجحة، وأن شركة 
«سينتر بليت» تـــدرس استخدام 

النظام في المستقبل.
واســــــتــــــطــــــرد دومــــيــــنــــجــــويــــز 
بــقــولــه: «لـــم يلحظ الــعــمــلاء فــارقــاً 
(بين البيتزا المنتجة آلياً والمنتجة 
يـــدويـــاً)، وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه يعد 
انــتــصــاراً»، وقـــال وود «إن عملية 
تــجــمــيــع الأغــــذيــــة عــمــلــيــة شـــاقـــة، 
وتــتــطــلــب عــمــالــة كــبــيــرة. لــكــن من 
الـــصـــعـــب الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــعـــمـــال 
الــذيــن يصنعون منتجاً  المــدربــين 
ثـــابـــتـــاً. إن نـــظـــام (بـــيـــنـــيـــك) الآلــــي 
يتطلب عاملاً واحــداً فقط لوضع 
العجين في خط التجميع وتغذية 
المــــاكــــيــــنــــة بـــمـــشـــتـــمـــلات الـــطـــبـــقـــة 

الخارجية للبيتزا. 
يرى وود أن شركة «بيكنيك» 
هـــــي الــــحــــل لـــلـــتـــحـــول مـــــن خـــدمـــة 
إلــى التوصيل، وبكميات  المطاعم 
كــبــيــرة فـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة. 

وأرجـــــــع الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إلـــــى أن 
المطاعم من عملاء شركته تواجه 
نقصاً في العمالة، ما يتسبب في 
حالة «توتر كبير» في مطابخها، 
ولذلك تلجأ إليه لسد النقص آلياً.
وأفاد تشارلز تشومان، نائب 
رئيس المبيعات بشركة الأبحاث 
«ســـي إتـــش دي اســكــبــيــرت»، بــأن 
قيود الهجرة التي فرضتها إدارة 
تـــرمـــب تــســبــبــت فــــي نـــقـــص هــائــل 
فــي العمالة فــي صناعة الأغــذيــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي ولايـــــــــــــــات مـــثـــل 
كاليفورنيا وتكساس. بالإضافة 
إلى ذلك، تمثل خدمات التوصيل 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت وخــــدمــــات تــوريــد 
الــــطــــعــــام والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
والــروبــوتــات عوائق أمــام صناعة 

المواد الغذائية.
ورداً على ســؤال عما إذا كان 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــتــطــوراً بما 
فــيــه الــكــفــايــة لــيــحــل مــحــل طــاهــي 
«الــصــوص» مــثــلاً؟ أجـــاب شومان 
قائلاً: «لا ليس بعد»، على الرغم 

من أن الميكنة في تجميع البيتزا 
بــاتــت أكــثــر شــيــوعــاً فــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وقــــال شـــومـــان إنـــه مـــن المثير 
لــلــدهــشــة أن الـــرغـــبـــة فـــي الــبــيــتــزا 
تـــراجـــعـــت جـــزئـــيـــاً، بــســبــب زيــــادة 
الاتجاه لإنتاج البيتزا الخالية من 
الكربوهيدرات، وزيادة التنوع في 
الأطعمة، وأضاف: «قد تكون قادراً 
عــلــى عــمــل جــمــيــع أنــــــواع الــبــيــتــزا 
الآلــيــة، ولــكــن الطلب على البيتزا 

لم يعد كما كان قبل ١٠ سنوات».
قــال وود إن شركة «بيكنيك» 
تسعى إلى تحسين إنتاج البيتزا، 
وتخطط لاحقاً للتوسع في إنتاج 
الـــســـلـــطـــات والــــطــــعــــام المــكــســيــكــي 

باستخدام منصتها الآلية.
ســــتــــقــــوم شــــركــــة «بـــيـــكـــنـــيـــك» 
بتدريب العمال وصيانة النظام، 
وتــطــويــره، دون أي تكلفة مقدمة 
على المطاعم، وستحملها رسوماً 

شهرية حسب حجم العملية.
وقال وود: «نعتقد أنه عندما 
تــــقــــدم المـــطـــاعـــم مـــنـــتـــجـــات عــالــيــة 
الجودة، فإنها ستشهد زيادة في 

الطلب على المنتج».
تـــــزايـــــد ســـهـــولـــة  مـــــع  أنـــــــه  إلا 
الـــتـــوصـــيـــل، يـــتـــوقـــع شــــومــــان أن 
تـــحـــتـــاج المـــطـــاعـــم إلـــــى المــــزيــــد مــن 
الــــــخــــــبــــــرات والــــــخــــــدمــــــات لـــجـــذب 
الــعــمــلاء، وجــعــلــهــم يــخــرجــون من 
منازلهم، واستطرد بقوله: «علينا 
أن ننتظر ونــراقــب النتيجة بعد 
إلــى الاعتماد  المــطــاعــم  أن تتحول 
عـــلـــى الــــشــــاشــــات والــــتــــفــــاعــــل مــع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــقــــط. عــلــيــنــا أن 
كـــان العملاء  لــنــرى مــا إذا  ننتظر 

سيستمتعون بهذه التجربة».
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، يــعــمــل 
الـــعـــمـــال بــشــركــة «بــيــكــنــيــك» على 
إنـــتـــاج الــبــيــتــزا بــكــمــيــات كــبــيــرة. 
وقال وود إنه حتى الآن لم يشتك 
أي موظف من تجربة تذوق البيتزا 
فــــي الـــفـــطـــور والـــــغـــــداء والـــعـــشـــاء 
عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة خــــلال أيـــام 
الاخـــتـــبـــار، وأن الــشــركــة الــنــاشــئــة 
تــفــكــر فـــي طـــرق لــلــتــبــرع بــالــبــيــتــزا 

الزائدة خلال المرحلة التجريبية.
* خدمات «تريبيون ميديا»

تكمل البيتزا رحلتها عبر خط التجميع الآلي في غضون 
دقيقة وبضع ثوانٍ (خدمات تريبيون ميديا)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
اختيار المكونات عن طريق التطبيق  

على «الآيباد» (خدمات تريبيون ميديا)

تاج إثيوبي أثري مهرب يظهر في هولندا
أمستردام: «الشرق الأوسط»

فــــي عـــــام ١٩٩٨، لاحـــــظ ســـيـــراك 
أصفو، موظف حكومي هولندي من 
أصل إثيوبي، شيئاً لامعاً في حقيبة 
ضيف كان يقيم في منزله بهولندا، 
ومــــن بــــاب الـــفـــضـــول، فــتــح الــحــقــيــبــة 

ليجد تاجا مذهلا بداخلها.
قـــــال ســــيــــراك، الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــى 
هــولــنــدا بصفته لاجــئــا سياسيا في 
السبعينات، في مقابلة أجريت معه 
مـــؤخـــراً فـــي أمــــســــتــــردام: «لــــم أصـــدق 
عينيّ. شعرت بالخيانة وامتعضت 

من أن يستخدم منزلي لتهريب التراث 
الثقافي لإثيوبيا. كنت مدركا أن الأمر 
يتعلق بالتاريخ الإثيوبي، أي بمملكة 

إثيوبيا، وكنت أدرك أن هذا خطأ».
قــــــال ســـــيـــــراك إنــــــه شـــعـــر أنــــــه لا 
إلــى السلطات  التاج  يستطيع إعــادة 
الإثــيــوبــيــة لأنـــه يــشــتــبــه فـــي احــتــمــال 
تواطؤ الحكومة الإثيوبية في عملية 
السرقة، وكان يخشى أن يتم سرقته 
مــرة أخــرى. كما أنــه لا يريد تسليمه 
إلى السلطات الهولندية لأنه قلق من 
أن يحتفظ المتحف الهولندي بالتاج 
إلــى الأبــد بــدلاً من إعادته حــال جرى 

تعيين حكومة إثيوبية جديدة.
وقــــال إنـــه لــم يــشــأ كــشــف هوية 
المهرب لصحيفة «نيويورك تايمز» 
حــرصــا عــلــى ســلامــتــه، وقــــال إنـــه لا 
يعرف كيف حصل صديقه على التاج 
باستثناء أنـــه احــتــفــظ بــه طـــوال ٢١ 
عاما في منزله. وقــال: «عندما كنت 
أرى التاج كنت أشعر بعاطفة قوية، 
أنــه لا ينبغي أن يكون  وكــنــت أدرك 
هنا في هذا المكان، ليس في منزلي، 

وليس في هولندا».
بــعــد تنصيب  المــــاضــــي،  الـــعـــام 
إثيوبيا لرئيس الوزراء الجديد أبي 

أحمد، قرر سيراك أن الوقت قد حان 
لإعادة التاج إلى وطنه بعد أن وثق 
في أن الحكومة الجديدة ستتعامل 

مع عودة التاج بشكل صحيح.
تــــــواصــــــل ســــــيــــــراك مــــــع مــحــقــق 
هــولــنــدي مستقل يعمل فــي قضايا 
الـــجـــرائـــم الــفــنــيــة يــدعــى آرثــــر بــرانــد 
الـــذي وضـــع الــتــاج فــي مــنــشــأة فنية 
مــــشــــددة فــــي هـــولـــنـــدا بـــعـــد أن أبــلــغ 
الشرطة الهولندية. وقـــال تــون فان 
فيك، المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــهــولــنــديــة، فــي تــصــريــح لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» إن المــســؤولــين 

تحققوا من أصالة التاج بالتعاون 
مع السلطات الإثيوبية.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الإثــــيــــوبــــي فــي 
هــولــنــدا، آبـــي ويــلــدو هـــاجـــوس، في 
الــهــاتــف، إن المناقشات  مقابلة عبر 
تجري مع وزارة السياحة والثقافة 
الإثـــيـــوبـــيـــة لإعـــــــادة الــــتــــاج إمـــــا إلـــى 
الكنيسة التي سُرق منها أو إلى أحد 
متاحف إثيوبيا، وإن «الأمر متروك 
لأصحاب الشأن الإثيوبيين لتحديد 

وجهة التاج».
بـــالـــذكـــر أن جــاكــوبــو  الـــجـــديـــر 
غنيسي، الباحث بجامعة أكسفورد 

والمــتــخــصــص فــي الآثــــار الإثــيــوبــيــة، 
قام بفحص التاج في أمستردام قبل 
بــضــعــة أســابــيــع، وقــــال إنـــه حقيقي 
وإنــــــــه ربــــمــــا كـــــــان تــــاجــــاً يــســتــخــدم 
فــــــي الـــــطـــــقـــــوس وفـــــــي الاحـــــتـــــفـــــالات 
المـــســـيـــحـــيـــة الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة. وقـــــام 
غنيسي بمضاهاته بصورة يرتدي 
الــتــاج ذاتــه عام  فيها كاهن إثيوبي 
قــلــيــلــة من  قــبــل ســـنـــوات  ١٩٩٣، أي 
اختفائه وتيقن بــأن التاج قد سُرق 
فـــي الــتــســعــيــنــات مـــن كــنــيــســة بقرية 
«تشيليكوت»، على بعد ٧٥ ميلاً من 

الحدود مع إريتريا.



المشقة هي البر
أوائل الستينات سافر ريزارد كابوشنسكي 
إلـــى الــهــنــد لــيــبــدأ أول عــمــل لــه كــمــراســل لوكالة 
الأنباء البولندية. يصف روائح الزبيب والأفاويه 
التي عبقت الطائرة. وكيف كان نصفها خالياً 
من الــركــاب. لا ازدحـــام ولا شعور بالضيق، بل 
في إمكانك أن تتمدد على المقاعد الخالية إلى 
جانبك. «كان السفر ممتعاً» يقول كابوشنسكي 
عندما يعود إلى دلهي بعد عشرين عاماً، وتملأ 

رائحة الكاري أنفه.
 الرحلة 

ّ
الــيــوم؟ إن مــشــاق ومـــاذا عــن السفر 

وعــنــاء الــســفــر هــي قــبــل الــوصــول إلـــى الــطــائــرة؛ 
الازدحام وتفتيش حقائب اليد، وخلع الأحذية، 
ونــــزع الـــحـــزام، والانــتــقــال مــن مــطــار إلـــى مطار 
بــالــقــطــار الــســريــع «مــكــبــوســاً» مــثــل الــبــاذنــجــان 

وسط بشر من جميع ألوان المسكونة.
 وإذ تــصــل إلـــى «مـــطـــارك» الــثــانــي عليك أن 
تــركــض مــن جــديــد بحثاً عــن بــوابــة رحــلــتــك، ثم 
تقف في الصف. وبما أن الرحلة إلى نيويورك، 
والــطــائــرة فــي حــجــم وحــمــولــة بـــاخـــرة، فـــإن لها 
أربعة مداخل وأربعة طوابير. وبــدل أن تبتسم 
لـــك المــضــيــفــة وتــلــقــي تــحــيــة الاســتــقــبــال وكـــل ما 
هو لطف مضيع للوقت، تسارع بــالإشــارة إلى 
مـــقـــعـــدك، أمـــامـــك طـــابـــور وخــلــفــك طــــابــــور، وكــل 
عضو في الطابور يحاول أن يضع حقيبته فوق 
مقعده قبل الجلوس. نحو ٧٠٠ راكب يحاولون 
أن يفعلوا الشيء نفسه، في الوقت ذاته، قبل أن 

تحشر كلُّ ذاتٍ نفسها في مقعدها.
عندما يقال اليوم إن السفر أصبح متعباً، 
أنــه سفر الأرض. وإذا كنت مسافراً  فالمقصود 
إلى الولايات المتحدة، فإن سفر الأرض لا ينتهي 
بالصعود إلى الطائرة، بل يبدأ من جديد بعد 
الـــنـــزول مــنــهــا. هــنــاك ســـوف تــجــد أمـــامـــك زحــفــاً 
بشرياً آخر، أسهل وأجمل ما فيه بطء الوصول 
إلى موظف الجوازات. لقد تعلّم وتدرّب على ألا 
يرحب بك ويبتسم لك. فاضت أميركا بملايينها، 
ل إليك أنك تلقى  فما الذي يحملك إلى هنا؟ ويُخيَّ
هذه المعاملة لأنك عربي، لكن كل الواصلين عرب 
الــجــوازات الأميركية. أما  إلــى موظف  بالنسبة 
في الخروج، فأنت حتى لا تمر به. يكفي أن تقدم 

نفسك لموظف الطيران، ورافقتك السلامة.
لــلــقــاعــدة شـــواذهـــا. أحــيــانــاً يــســألــك المــوظــف 
باسمًا: «هل أنت كاتب حقاً؟ ما المواضيع التي 
تكتب عنها؟». وأحياناً يختم الجواز دون حتى 
التالي. يريد  يــنــادي على المسافر  يــقــرأه، ثــم  أن 
«الأنكل ســام» أن تهابه. أن يُشعرك بأنه يعرف 
إلى أين يذهب هؤلاء الملايين الذين يصلون إلى 
بلاده كل يوم من كل مطار آخر في العالم. يشبه 

المدرسين والتلامذة الجدد في أول الفصل.

ى بها
ّ

ت به قبل أن يتعش
ّ

تغد
فــي مقال بجريدة «المــديــنــة»، كتبه الدكتور عبد 

العزيز الصويغ قال فيه:
«بعثت لي إحدى قريباتي تنبهني إلى أن صورة 
انتشرت مؤخراً في (السوشيال ميديا) تظهر طابوراً 
طويلاً من السيدات يقفن أمام محل للهواتف النقالة 
يحمل لافــتــة تــقــول: المــحــل يعيد اســتــرجــاع الرسائل 
الممسوحة من جوال الزوج». ويمضي الدكتور قائلاً: 
«إن نظام الجرائم المعلوماتية السعودي ينص على 
السجن لمدّة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد 
على ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على 
الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر» 

- انتهى.
واســتــصــبــت بــالــحــادث الـــذي كشفت عــنــه أجــهــزة 
الأمن المصرية، والذي كاد يودي بحياة أحد الأزواج، 

والسبب هو الهاتف.
والحكاية وما فيها أن ذلك الزوج السعيد لم يمضِ 
على زواجه من عروسه سوى ٢٣ يوماً، وذهب معها 
إلى الساحل الشمالي للاستمتاع بشهر العسل، ويبدو 
أن العروس الحورية بعد أن تعبت من السباحة في 
وَر) ينشطها، 

َ
البحر، دخلت إلى الحمام لكي تأخذ (ش

وتركت هاتفها مرميّاً على السرير، ومن لقافة العريس 
هفته نفسه أن يبحبش في هاتف زوجته، وإذا به يقع 
على (الشق والبعج) - بمعنى أنه وقع على اتصالات 
ومـــراســـلات حميمة وســاخــنــة مــع أحـــد الأشــخــاص، 
آخرها إرسالها له قبل ساعة صــورة لها وهــي على 

الشاطئ بالمايوه.
أنــه ضبط أعصابه مبيتاً لها  واســتــصــاب، غير 
أمـــراً سينفذه فيما بــعــد، وعــنــدمــا أحـــس بـــأن الــدش 
قد توقف، تــرك لها الهاتف في مكانه كــأن شيئاً لم 
الــحــمــام، فأخذ  يــكــن، فخرجت هــي ملفوفة بمنشفة 
يمازحها ويتباسط معها، غير أن (الأروبــة) الذكية 
ما إن أمسكت بالهاتف حتى تيقنت أن عريسها قد 
عبث به وكشف المستور، وصهينت مثله كأن شيئاً 
لــه أمــراً تريد أن (تتغدّى بــه قبل أن  لــم يكن، وبيتت 

ى هو بها).
ّ

يتعش
وتــركــتــه إلــــى أن نــــام، وأتــــت بــســكــين مـــن المــطــبــخ 
وطــعــنــتــه فــــي خـــاصـــرتـــه وتـــركـــتـــه يــــنــــزف، وهـــربـــت، 
ولــــم يـــردهـــا غــيــر بــيــت أهـــلـــهـــا، واســتــنــجــد المــســكــين 
(بــالــرســبــشــن)، وأحـــضـــروا لــه الإســعــاف ونــقــلــوه إلــى 
المستشفى واستأصلوا كليته المطعونة والمعطوبة، 
وقبضت عليها السلطات فيما بعد وأودعوها السجن.
وبمناسبة الهاتف، فأحد أصدقائي المشهود له 
بالذكاء الــخــارق قــال لــي: لــم أتفشل فــي حياتي أكثر 
من فشلتي أمام زوجتي بالأمس، وذلك عندما فتحت 
أقــع على رســالــة صوتية مــن رجل  هاتفها، وإذا بــي 
يقول لها: اتصلي بي، فسألتها غاضباً: هذا صوت 
مَن؟! فردت عليّ، وهي تلوح بأصابعها الخمس في 

وجهي، قائلة: (كش)، هذا صوتك يا ثور.
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كيف ألهمني محمد صلاح 

لأن أصبح مسلماً؟

sport
الـ غارديان الرياضي

راعي أغنام أسترالي يقود لاكتشاف أضخم «تيروصور»
القاهرة: حازم بدر

قـــــــادت الــــصــــدفــــة راعـــــــي أغـــنـــام 
أسترالياً ليكون سبباً في اكتشاف 
نـــوع جــديــد مــن الـــزواحـــف الــطــائــرة 
المــعــروفــة بــاســم «الــتــيــروصــورات»، 
لــيــتــم تــوثــيــق هــــذا الاكـــتـــشـــاف بعد 
مـــــرور عـــامـــين عــلــى هــــذه الــصــدفــة، 
شرت في العدد 

ُ
في دراســة علمية ن

التقارير العلمية  الأخير من دورية 
.«Scientific Reports»

ووفق تقرير نشره أمس موقع 
«science alert» عن هذا الاكتشاف، 
فـــإن الـــراعـــي بـــوب إيـــلـــوت، كـــان مع 
أغنامه بمنطقة وينتون الخصبة 
بــــوســــط غـــــــرب ولايــــــــة كـــويـــنـــزلانـــد 
(شــمــال شــرقــي أســتــرالــيــا) فــي أحــد 
أيـــام شهر أبــريــل (نــيــســان) مــن عام 
تــأكــل أغنامه  فــتــوقــف حــتــى   ،٢٠١٧

وجــلــس لــيــســتــريــح، ولــكــنــه فــوجــئ 
بوجود صخور غريبة تبدو كما لو 
كانت حفرية ديناصور، فلم يحركها 
من مكانها وســارع بإبعاد أغنامه 
عن المكان، ثم ذهب إلى متحف عصر 
الديناصوات الأسترالي، وأخبرهم 

بما رآه.
عـــلـــى أثــــــر هــــــذا الــــبــــلاغ تــحــرك 
فريق من متخصصي المتحف إلى 
الموقع، وفوجئوا بوجود حفريات 
عــــبــــارة عـــــن: «فــــــك، وجـــمـــجـــمـــة، و٨ 
عــظــام أطــــراف، و٥ فــقــرات، و٤٠ من 
أسنان حيوان غير معروف بالنسبة 

إليهم».
ويــقــول الــتــقــريــر إنـــه «بــعــد نقل 
الـــحـــفـــريـــات إلـــــى المـــتـــحـــف والــعــمــل 
عــلــيــهــا لــعــامــين نــجــح الــعــلــمــاء في 
إثبات أن تلك الحفريات تنتمي إلى 
نوع جديد من (التيروصورات) لم 

يعرفه العلم من قبل».
والتيروصورات كانت زواحف 
طــــــائــــــرة، تــــتــــغــــذى عــــلــــى الأســــمــــاك 
الــبــحــريــة ومختلف  والـــلافـــقـــاريـــات 
الحيوانات الأرضــيــة، ويوجد أكثر 
مــن ١٠٠ نــوع مــعــروف منها، ولكن 
النوع المكتشف في أستراليا الذي 
فــرودراكــو لينتوني  تمت تسميته 
(Ferrodraco lentoni)، هو الأضخم.

وتتعدى المسافة بــين جناحي 
أمــتــار،  فـــرودراكـــو لينتوني أربــعــة 
ويصل طــول جمجمته إلــى ٦٠ سم 
(٢٤ بــوصــة)، وعـــاش قــبــل نــحــو ٩٦ 
مليون سنة فــي منطقة كــانــت بها 
بـــحـــيـــرة وأنــــهــــار مـــحـــاطـــة بــغــابــات 
الصنوبر، وبناءً على أدلة أحفورية 
أخـــــرى فـــي مــنــطــقــة ويـــنـــتـــون، الــتــي 
شـــهـــدت الاكــــتــــشــــاف، فـــإنـــه تــقــاســم 
البيئة مع العديد من الديناصورات، 

وكان غذاؤه الرئيسي الأسماك.
وعلى عكس المواقع الأحفورية 
الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة، فـــإنـــه قـــد تم 
العثور على بقايا التيروصور في 
ضــفــاف خـــور، وتــســبــب ذلـــك فــي أن 
إحــــدى عــظــام الــجــنــاح قـــد تــحــركــت 
مـــن مــكــانــهــا بــســبــب المـــاشـــيـــة الــتــي 
كانت تمر عبر الــخــور، ولــو لم يتم 
اخـــتـــراق الــعــظــام بــواســطــة ســوائــل 
غــنــيــة بـــالـــحـــديـــد، والـــتـــي أصــبــحــت 
فــي النهاية حجراً حديدياً، لكانت 
هـــذه الأحــافــيــر الــثــمــيــنــة قـــد تآكلت 
قـــبـــل عـــــدة ســــنــــوات، كـــمـــا تـــؤكـــد د. 
أديــــــل بـــنـــتـــلانـــد، مــــن كــلــيــة الــعــلــوم 
والهندسة والتكنولوجيا بجامعة 
ســويــنــبــرن الأســـتـــرالـــيـــة، والــبــاحــث 
الــذي عمل على  الرئيسي بالفريق 
دراســــة الــعــضــو الــجــديــد فــي عائلة 

التيروصورات.
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